
القاهرة: سوسن أبو حسين 
ومحمد نبيل حلمي

تـــــــــراوح مــــــحــــــاولات اســـتـــكـــمـــال 
المصالحة الفلسطينية بين حركتي 
«فتح» و«حــمــاس» التي استأنفتها 
الـــقـــاهـــرة، مــنــذ يـــومـــين، مــكــانــهــا في 
مربع الخلافات. ففيما دعا وفد حركة 
حماس إلى «تقليل الضغوط» على 
قطاع غــزة، أكــدت «فتح» أن السلطة 

«لم تستكمل بعد بسط نفوذها على 
كامل قطاع غزة.

ووفق مصدر مصري مطلع على 
تفاصيل محادثات وفد «حماس» مع 
المــخــابــرات المــصــريــة،  ممثلي جــهــاز 
مساء أول من أمس، فإن اللقاء تطرق 
إلــى «مــلــف المــوظــفــين الــذيــن عينتهم 
حــمــاس فــي وظــائــف حكومية خلال 
فـــتـــرة الانـــقـــســـام وتــــرفــــض الــســلــطــة 
الاعــتــراف بــهــم». وأفـــاد المــصــدر بأنه 

تم تناول «ملفات تشكيل جهاز الأمن 
في غزة، وتحفظات السلطة بشأنه»، 
فـــيـــمـــا أثـــــــــارت «حـــــمـــــاس» مــشــكــلات 

الكهرباء وانقطاعها في غزة.
مـــن جــهــتــه، قــــال عــــزام الأحــمــد، 
عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة فــي «فــتــح»، 
«الشرق الأوســط» إن «هناك اتفاقا  لـ
تـــم تــوقــيــعــه مـــن قــبــل مـــع (حـــمـــاس) 
ويـــــجـــــب تــــنــــفــــيــــذه بـــشـــكـــل دقـــــيـــــق». 
وأوضــح أن «الحكومة الفلسطينية 

لـــــم تــســتــكــمــل بـــعـــد بـــســـط نـــفـــوذهـــا 
على كــامــل قــطــاع غـــزة، فيما لا تــزال 
المـــوازيـــة) لحركة حماس  (الــحــكــومــة 

تعمل في القطاع».
(تفاصيل ص ٨)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، 
أن تنوع الثقافات وتعددها واحترام 
خــــصــــوصــــيــــة كــــــل ثـــــقـــــافـــــة، مــطــلــب 
الــشــعــوب وتحقيق  بـــين  لــلــتــعــايــش 

السلام بين الدول.
وأشــــــــار المــــلــــك ســـلـــمـــان، خـــلال 
استقباله ضيوف المهرجان الوطني 
للتراث والثقافة (الجنادرية ٣٢) من 
الأدباء والمفكرين في قصر اليمامة، 
إلـــــى «أهـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــات بــصــفــتــهــا 
مــرتــكــزاً أســاســيــاً فــي تشكيل هوية 
الأمـــــم وقــيــمــهــا»، كــمــا أكــــد «أهــمــيــة 
الــبــعــد الإنـــســـانـــي المـــشـــتـــرك فـــي كل 
ثـــقـــافـــة بـــعـــيـــداً عــــن مـــفـــهـــوم صــــدام 
الـــثـــقـــافـــات»، مــشــيــراً إلــــى أن الــبــعــد 
الثقافي أصبح مرتكَزاً أساسياً في 
العلاقات بين الدول والشعوب، ومن 
المهم تعزيزه لخدمة السلم والأمــن 

الدوليين.

المــلــك سلمان بضيوف  ورحـــب 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة، 
كــمــا رحـــب بــمــشــاركــة الــهــنــد ضيف 
شــــرف فـــي هــــذه الـــــــدورة، مــبــيــنــاً أن 
المـــهـــرجـــان «يـــجـــســـد تــــــراث المــمــلــكــة 
وثــقــافــتــهــا»، مــضــيــفــاً أن المــهــرجــان 

«يــعــبــر عـــن رغــبــتــنــا المــشــتــركــة في 
تــــعــــزيــــز الــــتــــفــــاعــــل بـــــين الـــثـــقـــافـــات 
العالمية المختلفة، لتحقيق التعايش 
والتسامح بين الشعوب على أسس 

إنسانية مشتركة».
(تفاصيل ص ٢) 
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١٠ أيام على «يوم غضب» الصحافة التونسية... 
علاقة الإعلام والأمن بمفترق طرق

الإعلام

خادم الحرمين: احترام خصوصية 
كل ثقافة مطلب للتعايش والسلام

قتلى وجرحى في غارات مكثفة للنظام على غوطة دمشق

«ضبط المرور» في الأجواء السورية جهود روسية لـ

في الداخلفي الداخل
رفض كردي لضم عفرين 

إلى «خفض التصعيد»
عباس إلى موسكو مجدداً بحثاً 

عن آلية سلام بديلة (ص 8)(ص 7)

المصالحة الفلسطينية في مربع الخلافات بالقاهرة

بعد ٩ سنوات على اتهامه بنشاط «انقلابي»

البشير يعيد قوش مديراً للأمن
صدمة بعد إعلان انتحار عالم اجتماع

ر بخيار الاستفتاء
ّ
روحاني يذك

«الريتز كارلتون» في الرياض يفتح أبوابه مجدداً للنزلاء

المرأة السعودية ضابطة في النيابة العامة

(ثقافة)

(ص ١٣)

(ص ٣)

ربع أطفال العراق 
في قبضة الفقر

تحطم طائرة روسية 
ومقتل ٧١ شخصاً 

كانوا على متنها

الثقافة الأمازيغية افتقدت التدوين قروناً طويلة

تل أبيب ـ موسكو ـ لندن: 
«الشرق الأوسط»

أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســيــرغــي لافـــــروف أن «الــعــمــل يــجــري 
جيداً» بين روسيا والولايات المتحدة 
الــقــنــوات العسكرية فــي ســوريــا،  عبر 
لمنع «وقوع صدام» جوي بين طائرات 
الجانبين، فــي وقــت قــال فيه مسؤول 
«التعاون  روسي إن موسكو مستعدة لـ

مع كل الدول من أجل التهدئة».
وقالت مصادر دبلوماسية غربية 
إن قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الـــروســـيـــة الــتــي 
تسيطر على المنظومة الجوية السورية 
كثفت اتصالات عبر «الخط الساخن» 
مـــع تـــل أبـــيـــب و«غــــــرف عــمــلــيــات» مع 
«تنظيم حركة المرور  طهران ودمشق لـ
فـــي الأجــــــواء الـــســـوريـــة» بــعــد إســقــاط 
إسرائيل طائرة «درون» إيرانية فوق 
الــجــولان وقــصــف قــاذفــات إسرائيلية 
مواقع إيرانية وسط سوريا، أول من 

أمس.
ــــــك، قـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء  إلـــــى ذل
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، 
إن الغارات التي شنها الطيران الحربي 
الإســرائــيــلــي، السبت، شكلت «ضربة 
قـــويـــة» لــلــقــوات الإيـــرانـــيـــة. وأضـــــاف: 
«ســــنــــواصــــل ضــــــرب كـــــل مـــــن يـــحـــاول 
ضــربــنــا». بـــدوره، أعــلــن قــائــد الجبهة 
الشمالية في الجيش الإسرائيلي يوآل 
سطريك أن إسرائيل «لن تسمح لإيران 

بإقامة قاعدة أمامية في سوريا».
فــي غــضــون ذلـــك، قتل ٦ مدنيين 
عــلــى الأقــــل بــيــنــهــم طــفــلان فـــي غـــارات 
الــســوري  الــنــظــام  جــويــة مكثفة شنها 
لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحــــــــد، عـــلـــى مــنــطــقــة 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، بــحــســب «المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان».
(تفاصيل ص ٦ و٧)

جدة: أسماء الغابري 
الرياض: عبد الهادي حبتور

قـــــــــررت الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة فــي 
الــنــســاء بمرتبة  الــســعــوديــة تــعــيــين 
«ملازم تحقيق»، معلنة عن وظائف 
شـــاغـــرة لــلــســعــوديــات الــحــاصــلات 
عــــلــــى شـــــهـــــادة مـــــن إحــــــــدى كـــلـــيـــات 
الــشــريــعــة بــتــقــديــر لا يــقــل عــن جيد، 
أو ما يعادلها، أو شهادة تخصص 
الأنــــــظــــــمــــــة مـــــــن إحـــــــــــدى جــــامــــعــــات 

السعودية أو ما يعادلها.
ووضــــــــــعــــــــــت الـــــــنـــــــيـــــــابـــــــة عـــــــدة 
اشــتــراطــات للمتقدمات لشغل هذه 
الـــوظـــائـــف، وحــــــددت مـــوعـــد تــقــديــم 
الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني 
لها بما بين ١١ فبراير (شباط) و٣ 
أنــهــا  مــــارس (آذار). وشـــــددت عــلــى 
ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى 
الكفاءات من المتقدمات لعمل النيابة 

العامة، عن طريق اختبارات ينظمها 
الــوطــنــي للقياس والتقويم،  المــركــز 

ومن خلال المقابلات الشخصية.
ومــرتــبــة «مـــلازم تحقيق»، هي 
أولى مراتب أعضاء هيئة التحقيق 
والادعـــــاء الـــعـــام، ويــخــضــع المــوظــف 

أو الموظفة فيها على حد سواء إلى 
دورة تدريبية لا تقل عن ٦ أشهر قبل 
ممارسة مهام الوظيفة التي تتضمن 
إجراء التحقيقات تحت نظر من هم 
الــرتــبــة العسكرية،  أعــلــى منهم فــي 
الــدعــوى العامة والتفتيش  وإقــامــة 

على دور التوقيف وأيضاً الإشراف 
على تنفيذ الأحكام.

من ناحية ثانية، وبعد إحالة 
السلطات السعودية ٥٦ شخصاً ممن 
تم إيقافهم في حملة مكافحة الفساد 
التي أطلقتها المملكة في الرابع من 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ إلى 
النيابة العامة لاستكمال إجــراءات 
«الــشــرق  لـــ أكـــدت مــصــادر  التحقيق، 
الأوسط» أن فندق «الريتز كارلتون» 
فــي الــريــاض، حيث كــان المــوقــوفــون 
أبــوابــه أمس  أعـــاد فتح  يحتجزون، 
أمـــام الــنــزلاء بعد نحو ٣ أشــهــر من 

إغلاقه. 
(تفاصيل ص ٢)

صبيان يمران أمام بناية مدمرة في دوما بغوطة دمشق الشرقية أمس (رويترز)

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله ضيوف مهرجان الجنادرية من الأدباء والمفكرين أمس (واس)

«الريتز كارلتون» في الرياض ({غيتي})

الخرطوم: أحمد يونس

أعــــاد الــرئــيــس الـــســـودانـــي عمر 
البشير الفريق أول صلاح عبد الله، 
«صلاح قوش» إلى منصبه  الشهير بـ
مديراً لجهاز الأمــن والمخابرات بعد 

عقد من إقالته بتهمة «الانقلاب».
وقــــبــــل صــــــــدور هــــــذا المـــــرســـــوم، 
الــذي أوردتــه وكالة الأنباء الرسمية 
لــم يــكــن أحــســن المتفائلين  «ســـونـــا»، 
يــتــوقــع تــعــيــين قــــوش مـــجـــدداً مــديــراً 
للجهاز الحساس، أو أن يعود إلى أي 
منصب عام، بعد أن أقيل في ٢٠٠٩ إثر 
اتهامه بتدبير «انقلاب» ضد البشير، 
وسجنه وتقديمه لمحاكمة وإطــلاق 

سراحه بعفو رئاسي ابتعد بعده عن 
الأضواء.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل أكثر 
عــن خلفيات التعيين أو عــن مصير 
رئـــيـــس الـــجـــهـــاز المُــــقــــال الـــفـــريـــق أول 
مــحــمــد عـــطـــا المــــولــــى عــــبــــاس. وفــــور 
صـــــدور المــــرســــوم، راجـــــت مــعــلــومــات 
عــن تــعــديــلات وزاريــــة كــبــيــرة ينتظر 
أن يقوم بها البشير، تطال عدداً من 
كــبــار مــســاعــديــه، على خلفية الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــبــلاد 
وتـــــدهـــــور ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
والــــغــــلاء الـــطـــاحـــن وارتــــفــــاع أســعــار 

الخبز والسلع الرئيسية الأخرى.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: عادل السالمي

ذكـــــر الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني في خطاب بمناسبة الذكرى 
«الثورة»، أمس،  التاسعة والثلاثين لـ
أن الاستفتاء الشعبي خيار للخروج 

من المأزق السياسي في إيران.
ومــــد روحــــانــــي يــــده ثــانــيــة إلــى 
أركـــــان الــنــظــام الإيــــرانــــي والـــتـــيـــارات 
السياسية بنبذ الخلافات الداخلية 
وجــــعــــل الــــدســــتــــور مــــعــــيــــارا لــحــســم 
الــخــلافــات فـــي المـــجـــالات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والثقافية. ووضع حلا 
أمام الإيرانيين للخروج من «المآزق» 
لـــحـــل الــــخــــلافــــات وذلــــــك عـــبـــر إحـــالـــة 

خـــلافـــات الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة إلــى 
صــنــاديــق الاســتــفــتــاء الــعــام وتــقــريــر 

المصير عبر التصويت الشعبي.
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أثــــــــار إعـــــلان 
انـــتـــحـــار عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع والــنــاشــط 
البيئي كــــاووس ســيــد إمــامــي، الــذي 
يحمل الجنسية الكندية، في سجن 
أفين بعد أيام قليلة من اعتقاله صدمة 
كبيرة في الــشــارع الإيــرانــي. وبينما 
قــال المــدعــي الــعــام فــي طــهــران عباس 
جعفري دولت آبادي إنه «انتحر بعد 
إثبات تورطه في التجسس»، طالب 
مسؤولون كبار بالشفافية والتحقيق 

حول ملابسات وفاته.
(تفاصيل ص ٥)
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الرئاسة: الحرب ضد الإرهاب تتم بشكل متقدم ومكثف

الجيش المصري يعلن مقتل ١٦ «إرهابياً» وضبط ٣٤ في ثالث أيام عملية سيناء
القاهرة: محمد عبده حسنين

أعــلــن الــجــيــش المــصــري، أمــس، 
القضاء على ١٦ «إرهابياً» وضبط 
٣٤ آخـــريـــن، وتــدمــيــر ٦٦ هـــدفـــاً، في 
ثــــالــــث أيـــــــام «الـــعـــمـــلـــيـــة الـــشـــامـــلـــة - 
تــشــارك فيها  الــتــي  ســيــنــاء ٢٠١٨»، 
الـــقـــوات الــجــويــة والــبــحــريــة وقـــوات 
حــرس الــحــدود والــشــرطــة، لتطهير 
شبه جــزيــرة سيناء مــن الجماعات 

الإرهابية المنتشرة هناك.
ويــعــد هــذا أول إعـــلان يتضمن 
نــتــائــج لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، الــتــي 
المــاضــي، قبل  انطلقت يــوم الجمعة 
نــحــو ٣ أســـابـــيـــع مـــن انـــتـــهـــاء مهلة 
الثلاثة أشهر التي حددها الرئيس 
عبد الفتاح السيسي لاستعادة الأمن 

في سيناء.
وجاء في البيان (رقم ٤)، للقوات 
الــجــويــة قامت  الــقــوات  المسلحة، أن 
باستهداف وتدمير ٦٦ هدفاً وثلاثة 
مخازن للمواد المتفجرة والعبوات 
الــنــاســفــة و١١ ســـيـــارة دفــــع ربــاعــي 
و٣١ دراجـــــــة نــــاريــــة فــــي مـــداهـــمـــات 
تركزت بالأساس في سيناء، لكنها 
تضمنت أيضاً مناطق في دلتا النيل 

والصحراء الغربية.
الــذي يخوض  وكــان السيسي، 
الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر 
المــقــبــل، قـــد أصــــدر يـــوم ٢٩ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي أوامـــــره 
للجيش ووزارة الداخلية باستخدام 
«كـــل الــقــوة الــغــاشــمــة» لــتــأمــين شبه 
جــزيــرة ســيــنــاء خـــلال ثــلاثــة أشــهــر. 
وجــاء ذلــك بعد هجوم على مسجد 
فـــي شــمــال ســيــنــاء أســفــر عـــن مقتل 
أكــثــر مــن ٣٠٠ شــخــص. وتستهدف 
جــمــاعــات مــتــشــددة، بــايــعــت تنظيم 
داعـــــــــش الإرهــــــــابــــــــي، قـــــــــوات الأمــــــن 
المـــصـــريـــة بــشــكــل مــكــثــف مـــنـــذ عـــزل 

الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد مـــرســـي، 
المنتمي لجماعة الإخــوان المسلمين، 

في يوليو (تموز) ٢٠١٣.
وجــــــاء فــــي الــــبــــيــــان، أمــــــس، أن 
«استهداف  الــقــوات الجوية قامت بـ
وتــدمــيــر عـــدد ٦٦ هــدفــاً تستخدمه 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة فـــي الاخــتــفــاء 
من أعمال القصف الجوي والمدفعي 
والهروب من قواعد تمركزها أثناء 

حملات المداهمة».
وأعــــلــــن بــــيــــان الـــجـــيـــش أيــضــاً 
الــقــضــاء عــلــى ١٦ عــنــصــراً تكفيرياً 
والــــقــــبــــض عـــلـــى أربـــــعـــــة أفـــــــــراد مــن 
العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم 
مراقبة واستهداف القوات بمناطق 
الـــعـــمـــلـــيـــات، وضــــبــــط ٣٠ مــشــتــبــهــاً 
بـــهـــم. كـــمـــا تــــم «اكــــتــــشــــاف وتــدمــيــر 
مـــركـــز إعــــلامــــي عـــثـــر بـــداخـــلـــه عــلــى 
العديد من أجهزة الحواسب الآلية 
ووسائل الاتصال اللاسلكية والكتب 
والــــوثــــائــــق والمــــنــــشــــورات الــخــاصــة 

بالفكر الجهادي».
الــبــيــان العسكري أنه  وأضـــاف 
تم «اكتشاف وتدمير عــدد ٦ مــزارع 
لـــنـــبـــاتـــي الـــبـــانـــجـــو والـــخـــشـــخـــاش 
المــخــدريــن بمساحة إجــمــالــيــة تقدر 

بنحو ٢٠ فداناً».
وأوضح العقيد تامر الرفاعي، 
المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم الــقــوات 
المـــروحـــيـــات  المـــســـلـــحـــة، أن حـــامـــلـــة 
مـــيـــســـتـــرال، الـــتـــي اشـــتـــرت الــقــاهــرة 
اثنتين منها مــن فرنسا عــام ٢٠١٥، 
تشارك في إنزال المجموعات القتالية 
لعناصر الوحدات الخاصة البحرية 
عــــلــــى ســــاحــــل الـــــعـــــريـــــش، عـــاصـــمـــة 
محافظة شمال سيناء، لتنفيذ أعمال 
تمشيط، بالتزامن مع قيام عناصر 
الــحــدود والشرطة بأعمالها  حــرس 
في تكثيف إجراءات تأمين الأهداف 
الــحــيــويــة والمـــرافـــق الــعــامــة وتنظيم 

الكمائن الثابتة والمتحركة بمناطق 
مكافحة النشاط الإرهابي بالظهير 
الصحراوي في صعيد مصر، وعلى 
الــطــرق والمــدقــات والــــدروب الجبلية 
على الاتجاهات الحدودية الجنوبية 
والــــغــــربــــيــــة لإحـــــبـــــاط أي مـــحـــاولـــة 

لاختراق الحدود الدولية.
وصــرح الفريق مهاب مميش، 
رئـــيـــس هــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس، بــأن 
حــــركــــة المـــــلاحـــــة فـــــي الــــقــــنــــاة تــعــمــل 
بــانــتــظــام تـــام، حــيــث شــهــدت القناة 
عبور ١٤٣ سفينة بإجمالي حمولات 
ألــــــف طـــــن عــلــى  ١٠ مــــلايــــين و٤٠٠ 
مــــدار ثــلاثــة أيــــام مــنــذ بـــدء العملية 
الـــشـــامـــلـــة (ســـيـــنـــاء ٢٠١٨) وحــتــى 
أمــس. وأكــد الفريق مميش «كفاءة 
إجـــــــراءات الــتــأمــين الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الــقــوات المسلحة بــكــافــة أفــرعــهــا بــراً 
وبحراً وجــواً مدعومة بقوات الأمن 

الداخلي».
مــن جــهــتــه، قـــال الــســفــيــر بسام 
راضـــــــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الــرئــاســة المــصــريــة، إن الــحــرب ضد 
الإرهـــــاب مــســتــمــرة فـــي ســيــنــاء منذ 
فــتــرة، ولــكــن بشكل مــتــقــدم ومكثف 
حــــالــــيــــاً، والـــــجـــــولـــــة الــــحــــالــــيــــة هــي 
اســـتـــكـــمـــال وامــــــتــــــداد لــســلــســلــة مــن 
الجولات السابقة حملت اسم «حق 
الشهيد»، مضيفاً: «أنها مبنية على 
نــجــاحــات ســابــقــة مــن المــواجــهــة مع 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي ســيــنــاء، 
لــتــصــبــح حـــالـــيـــاً ذات إطــــــار شــامــل 
ومكثف». وأوضـــح السفير راضــي، 
أن «استخدام القوة الغاشمة القوية 
ضـــد الإرهــــــاب يـــأتـــي بـــالـــتـــوازي مع 
فـــي كــافــة  الــتــنــمــيــة  دوران عــمــلــيــات 
الـــقـــطـــاعـــات، ومــــع اخـــتـــلاف تــرتــيــب 

الأولويات».
ودعا وزير الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري، المــجــتــمــع الــدولــي، 

لتبني استراتيجية جادة للقضاء 
على تلك الظاهرة البغيضة، وقال 
عبر صفحته على موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك» أمــــس: 
«أعــلــنــا عـــن عــزمــنــا اقـــتـــلاع جـــذور 
بـــلادنـــا، وسنمضي  فـــي  الإرهــــــاب 
بــــكــــل جـــــديـــــة نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق هــــذا 
الــهــدف، وطالبنا المجتمع الدولي 
بتبني استراتيجية جادة وحازمة 
لــــلــــقــــضــــاء عـــــلـــــى تـــــلـــــك الـــــظـــــاهـــــرة 
البغيضة، وننتظر مــن شركائنا 
مـــوقـــفـــاً مـــــمـــــاثـــــلاً». وأكـــــــد الــــوزيــــر 
أن «تــضــحــيــات الــــقــــوات المــســلــحــة 
والشرطة في المعركة ضد الإرهاب 
دلـــيـــل قـــاطـــع عــلــى أن مــصــر دولـــة 
مبادئ، تتسق مواقفها المعلنة مع 

حقيقة نواياها».
في السياق ذاته، دعا الدكتور 
شــوقــي عـــلام، مفتي الجمهورية، 
جـــــمـــــوع الــــشــــعــــب إلـــــــى الـــتـــكـــاتـــف 
بــكــل قــــوة خــلــف الـــقـــوات المــســلــحــة 
والشرطة، وتقديم كل سبل الدعم 
والمساندة في حربها الشاملة ضد 
«جـــمـــاعـــات الـــضـــلال والإرهــــــــاب»، 
مــؤكــداً أن «الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
لـــــن تـــثـــنـــي الـــشـــعـــب المـــــصـــــري عــن 
الاســتــمــرار فــي حــربــه لاستئصال 

جذور الإرهاب السرطانية».
وقال في رسالة وجهها أمس 
لجنود القوات المسلحة والشرطة: 
«نــقــف معكم فــي خــنــدق واحـــد في 
مواجهة جماعات الإرهاب والضلال 
والـــــــغـــــــدر فــــــي حــــربــــكــــم الـــشـــامـــلـــة 
لاستئصال جذورها الشيطانية». 
وأكد المفتي أن «الإســلام بريء من 
هــــؤلاء الإرهــابــيــين الآثــمــين الــذيــن 
يعيثون في الأرض فساداً»، مطالباً 
بالتصدي بكل قوة وحسم لكل من 
تسول له نفسه الاعتداء على أمن 

الوطن والمواطنين.

أكد خلال استقباله ضيوف «الجنادرية» في الرياض أنها تجسد تراث السعودية وثقافتها

خادم الحرمين: احترام خصوصية الثقافات مطلب للتعايش بين الشعوب
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أن 
دَها واحترام  ع الثقافات وتعدُّ تنوُّ
خـــصـــوصـــيـــة كــــل ثـــقـــافـــة، مــطــلــب 
للتعايش بين الشعوب، وتحقيق 

السلام بين الدول.
وأشـــار الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، خــلال استقباله ضيوف 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
«الـــــجـــــنـــــادريـــــة ٣٢» مـــــن الأدبــــــــاء 
والمـــفـــكـــريـــن، فـــي قــصــر الــيــمــامــة، 
أمــــــــس، إلــــــى «أهــــمــــيــــة الـــثـــقـــافـــات 
بــصــفــتــهــا مـــرتـــكـــزاً أســـاســـيـــاً فــي 
تــشــكــيــل هـــويـــة الأمـــــم وقــيــمــهــا»، 
البُعدِ الإنساني  كما أكــد «أهمية 
المشترك فــي كــل ثقافة بعيداً عن 
مفهوم صــدام الثقافات»، مشيراً 
إلـــــى أن الـــبـــعـــد الـــثـــقـــافـــي أصــبــح 
مـــرتـــكَـــزاً أســـاســـيـــاً فــــي الـــعـــلاقـــات 
الــدول والشعوب، ومــن المهمّ  بين 
تـــعـــزيـــزه لـــخـــدمـــة الـــســـلـــم والأمـــــن 

الدّوليين.
ورحب الملك سلمان في الكلمة 
الـــتـــي ألـــقـــاهـــا خــــلال الاســتــقــبــال، 
بــــضــــيــــوف المـــــهـــــرجـــــان الـــوطـــنـــي 
للتراث والثقافة في دورته الثانية 
ــــب بمشاركة  والــثــلاثــين، كــمــا رحَّ
جـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد ضـــيـــف شـــرف 
فـــي هـــذه الــــــدورة، مــشــيــراً إلـــى أن 
المــهــرجــان «يــجــســد تــــراث المملكة 
وثــقــافــتــهــا»، وأضـــــــاف: «ويُـــعـــبـــرُ 
المــشــتــركــة فــي تعزيز  عــن رغبتنا 
الــتــفــاعــل بـــين الــثــقــافــات الــعــالمــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، لــتــحــقــيــق الــتــعــايــش 
والـــتـــســـامـــح بــــين الـــشـــعـــوب عــلــى 
أسس إنسانية مشتركة»، متمنياً 
في ختام الكلمة التوفيق للجميع.

وقــــــــــــــــال خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 

الــشــريــفــين فــي نــص كلمته خــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه ضــــيــــوف المــــهــــرجــــان 
أمــــس: «ضــيــوفــنــا الــــكــــرام... أيــهــا 
الإخوة الحضور... السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته... أرحب بكم 
ضيوفاً أعزاء على المملكة العربية 
السعودية في المهرجان الوطني 
لــــلــــتــــراث والــــثــــقــــافــــة فـــــي دورتـــــــه 
الــثــانــيــة والــثــلاثــين، الـــذي يجسد 
ر  تـــراث المملكة وثــقــافــتَــهــا، ويعبِّ
المــشــتــركــة فــي تعزيز  عــن رغبتنا 
الــتــفــاعــل بـــين الــثــقــافــات الــعــالمــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، لــتــحــقــيــق الــتــعــايــش 
والـــتـــســـامـــح بــــين الـــشـــعـــوب عــلــى 

أســس إنسانية مــشــتــركــة... وفي 
هـــــذا الإطــــــــار يـــســـرنـــي الــتــرحــيــب 
بــــمــــشــــاركــــة جــــمــــهــــوريــــة الـــهـــنـــد 
الــصــديــقــة ضــيــف شـــرف فــي هــذه 

الدورة».
وأضـــاف الملك سلمان: «إننا 
نـــدرك أهــمــيــة الــثــقــافــات بصفتها 
مُرتَكَزاً أساسياً في تشكيل هوية 
الأمــــم وقــيــمــهــا، ونــــرى فـــي تــنــوع 
الـــثـــقـــافـــات وتــــعــــددهــــا واحــــتــــرام 
خـــصـــوصـــيـــة كــــل ثـــقـــافـــة، مــطــلــبــاً 
للتعايش بين الشعوب، وتحقيق 
السلام بين الـــدول... ونــؤكّــدُ على 
الــبُــعــدِ الإنــســانــي المشترك  أهمية 

فـــي كـــل ثــقــافــة بــعــيــداً عـــن مفهوم 
صــــــدام الــــثــــقــــافــــات... لـــقـــد أصــبــح 
الــبُــعــد الــثــقــافــي مُـــرْتَـــكَـــزاً أساسياً 
في العلاقات بين الدول والشعوب، 
ومــن المهمّ تعزيزه لخدمة السلم 
والأمــــــــن الـــــدّولـــــيـــــين. أرحـــــــب بــكــم 
مــــرة أخــــرى فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
لــكــم جميعاً  الــســعــوديــة، متمنياً 

التوفيق».
وألقى الأمير تركي الفيصل 
بن عبد العزيز كلمة الشخصيات 
مــة فــي مــهــرجــان الجنادرية  المــكــرَّ
لــهــذا الـــعـــام، أكـــد فــيــهــا أن لــخــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز يـــــداً طـــولـــى فــي 
تــكــريــم أبــنــاء الــوطــن مــنــذ أن كــان 
أمــيــراً لمنطقة الــريــاض، عـــادّاً ذلك 
 لتكريم من أفنى عمره 

ً
 كريمة

ً
لفتة

في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
وأضـــــــــــــــــاف الأمـــــــــيـــــــــر تـــــركـــــي 
الفيصل: «بعد الخدمة والعطاء 
أعطيتم الشهرة والــوفــاء، فيا لك 
من أب وفيّ، ويا لك من قائد حباك 
الـــلـــه بــالــخــلــق الأصــــيــــل، ووهــبــك 
الجاه الجليل، فأنت لعبد العزيز 
المــعــيــل، لله  السليل، وأنـــت لإرثـــه 
درك، وأطــال في عمرك، وأسعدك 

في يومك وليلك».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، نــــقــــل الـــشـــيـــخ 
الــدكــتــور حــافــظ الأشــرفــي رئيس 
مـــجـــلـــس عـــلـــمـــاء بـــاكـــســـتـــان (فـــي 
كـــلـــمـــة ضــــيــــوف المــــهــــرجــــان الــتــي 
ألقاها نيابة عنهم) الشكرَ لخادم 
الــحــرمــين الشريفين وولـــي عهده 
الأمـــــــين، عـــلـــى حـــســـن الاســتــقــبــال 
وكـــــــرم الـــضـــيـــافـــة، مـــضـــيـــفـــاً: «مـــا 
وجــدنــاه فــي هــذا المهرجان يمثل 
تــــاريــــخــــاً عــظــيــمــاً لــــهــــذه الــــبــــلاد، 
ويـــبـــعـــث رســـــالـــــة إلــــــى الـــشـــعـــوب 
تـــدعـــو إلـــــى الـــرحـــمـــة والــســمــاحــة 
والــوســطــيــة، وهــو مطلب شرعي 

يدعو إليه ديننا الحنيف.

وأضـــــــــــاف: «لــــقــــد تــــشــــرفــــت - 
الله - بخدمة أقــدس بقاع  رعاكم 
الأرض، وهما الحرمان الشريفان، 
ويــشــهــد الــعــالــم الإســلامــي بأنكم 
تبذلون كل غالٍ ونفيس في خدمة 
الحرمين الشريفين وقاصديهما».

وأكـــــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ الأشـــــــرفـــــــي 
أن ضــــيــــوف هــــــذا المــــهــــرجــــان مــن 
رجـــــال الــفــكــر والـــثـــقـــافـــة يـــقـــدرون 
لـــــــخـــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين 
إسهاماته وجــهــوده الكبيرة في 
خـــدمـــة قــضــايــا الأمـــتـــين الــعــربــيــة 
والإســـــلامـــــيـــــة، والــــســــلــــم والأمــــــن 
الـــدولـــيـــين، وجــــهــــوده فـــي خــدمــة 

الــثــقــافــة والــــتــــراث مـــن خــــلال هــذا 
المــهــرجــان الــكــبــيــر، الـــذي شــاركــت 
فــيــه نــخــب مــخــتــلــفــة مـــن شــعــوب 
الـــعـــالـــم، والــــــذي يــمــكــن مـــن خــلال 
فعالياته وأنشطته بيان حقيقة 
الإســــلام المــعــتــدل الــوســطــي الــذي 
يــدعــو إلـــى الــتــســامــح والــتــعــايــش 
مع جميع الشعوب، في حين ألقى 
الشاعر عبد الله بن محمد العنزي 
قصيدة فصحى، وألــقــى الشاعر 
النقيب فراج بن درعان الدوسري 

قصيدة نبطية.
وفي ختام الاستقبال، تشرف 
ضيوف المهرجان الوطني للتراث 
والـــثـــقـــافـــة بـــالـــســـلام عـــلـــى خــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، ثـــم تــنــاول 
الجميع طعام الغداء على مائدة 

خادم الحرمين الشريفين.
حـــــضـــــر حـــــفـــــل الاســـــتـــــقـــــبـــــال 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بــنــدر بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز أمـــيـــر مــنــطــقــة الــــريــــاض، 
والأمـــيـــر خــالــد بــن بــنــدر بــن عبد 
العزيز مستشار خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين، والأمــــــيــــــر الــــدكــــتــــور 
مــــنــــصــــور بــــــن مــــتــــعــــب بــــــن عــبــد 
العزيز وزير الدولة عضو مجلس 
الـــوزراء مستشار خــادم الحرمين 
الشريفين، والأمير الدكتور تركي 
بن سعود بن محمد رئيس مدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
والأمير بندر بن سعود بن محمد 
المـــســـتـــشـــار فــــي الـــــديـــــوان المــلــكــي، 
والأمير خالد بن عبد العزيز بن 
عـــيـــاف وزيــــــر الــــحــــرس الـــوطـــنـــي، 
والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 
بــــن عــــيــــاف، والأمــــيــــر ســـعـــود بــن 
الــعــزيــز، والأمير  سلمان بــن عبد 
عبد الله بن خالد بن سلطان بن 
عبد العزيز المستشار في الديوان 

الملكي، والمشايخ والوزراء.

 ضيوف مهرجان «الجنادرية ٣٢» من الأدباء والمفكرين أمس (واس)
ً
 خادم الحرمين الشريفين أثناء إلقائه كلمة في حفل الاستقبال أمس (واس)  الملك سلمان مستقبلا

في واقعة مقتل الصحافية ميادة أشرف

مصر: السجن لـ٣٣ من أنصار {الإخوان} 
بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الــقــاهــرة أمــــس، أحــكــامــاً تــراوحــت 
بين السجن المؤبد والمشدد لمدة ٧ 
سنوات، بحق ٣٣ من أنصار جماعة 
الإخــــــوان المــســلــمــين «المـــحـــظـــورة»، 
أديـــــنـــــوا بــــارتــــكــــاب أعــــمــــال عــنــف، 
قبل ٣ أعـــوام، أســفــرت عــن مقتل ٣ 
مواطنين، بينهم الصحافية ميادة 

أشرف.
وشــهــدت مــصــر أعــمــال عنف 
عقب عزل الرئيس الأسبق محمد 
مـــــرســـــي، المـــنـــتـــمـــي إلـــــــى جـــمـــاعـــة 
الإخوان في يوليو (تموز) ٢٠١٣. 
وتعود واقعة القضية إلى مارس 
(آذار) ٢٠١٤، عندما نظم العشرات 
مــــن أعــــضــــاء ومــــؤيــــدي الــجــمــاعــة 
فــي منطقة عــين شمس  مــظــاهــرة 
شــــمــــال شــــرقــــي الـــــقـــــاهـــــرة، ســمــع 
خلالها دوي إطـــلاق نــار تبين أن 
صــحــافــيــة وامـــــــرأة أخـــــرى وطــفــلاً 

قتلوا على أثره.
وأحالت النيابة العامة ٤٨ إلى 
المحاكمة في القضية التي عرفت 
إعلامياً بقضية «مقتل الصحافية 
ميادة أشرف» بتهم منها تشكيل 
جماعة إرهابية وحــيــازة أسلحة 
نــاريــة وذخــائــر وقتل ٣ أشخاص 
عــمــداً والـــشـــروع فــي قــتــل آخــريــن. 
وحوكم ٣٦ من المتهمين حضورياً 

والباقون غيابياً.
وتـــــضـــــمـــــن حـــــكـــــم جــــنــــايــــات 
الــقــاهــرة أمــس معاقبة ١٧ متهماً 
بــالــســجــن المــــؤبــــد لمـــــدة ٢٥ عـــامـــاً، 
ومـــعـــاقـــبـــة ٨ مــتــهــمــين بــالــســجــن 
المـــشـــدد لمــــدة ١٥ ســـنـــة، ومــعــاقــبــة 
مـــتـــهـــم حــــــدث بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ١٥ 
سنة، ومعاقبة ٣ متهمين بالسجن 
المشدد لمدة ١٠ سنوات، ومعاقبة 
مـــتـــهـــم حــــــدث بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ١٠ 
ســـــنـــــوات، ومـــعـــاقـــبـــة ٣ مــتــهــمــين 
بالسجن المــشــدد لمـــدة ٧ ســنــوات، 
وبــــــــراءة ١٥ مــتــهــمــاً آخــــريــــن مــمــا 

أسندت إليهم من اتهامات. وألزم 
الحكم ١٩ من المحكوم عليهم في 
القضية، وبالتضامن فيما بينهم، 
بــســداد مبلغ ١٠ آلاف جنيه على 
ســبــيــل الــتــعــويــض المــدنــي المــؤقــت 
لوالد المجني عليها ميادة أشرف، 
وأن يـــــؤدوا أيــضــاً إلـــى اثــنــين من 
المجني عليهما المــصــابــين مبلغاً 
مـــمـــاثـــلاً عـــلـــى ســبــيــل الــتــعــويــض 
المدني المؤقت. وأوضحت المحكمة 
أنــهــا استندت فــي إدانـــة المتهمين 
إلى إقرارات بعضهم على أنفسهم 
وعـــلـــى بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً، وكـــذلـــك 
تـــحـــريـــات الـــشـــرطـــة الـــتـــي جــــاءت 
متفقة وإقــرارات المتهمين. ويحق 
لمن صدر الحكم عليهم حضورياً 
الطعن عليه أمام محكمة النقض، 
أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها 
أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته 

تعاد المحاكمة أمامها.
المــــؤبــــد ٢٥ عـــامـــاً.  والـــســـجـــن 
ويقول قانونيون إن السجن المشدد 

يـــحـــرم مـــن يــعــاقــب بـــه مـــن الــعــفــو 
المحتمل عن جزء من العقوبة.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قــــــررت 
مــحــكــمــة جــنــايــات الــجــيــزة أمـــس، 
تـــأجـــيـــل إعـــــــــادة مـــحـــاكـــمـــة ٨ مــن 
قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، 
يــتــقــدمــهــم مــحــمــد بـــديـــع المـــرشـــد 
الـــعـــام لــلــجــمــاعــة، إلــــى جــلــســة ١١ 
مارس المقبل، في قضية اتهامهم 
بالتحريض والاشتراك في ارتكاب 
أحداث العنف والقتل التي وقعت 
في منطقة البحر الأعظم بالجيزة. 
وجـــــاء قـــــرار الــتــأجــيــل لاســتــكــمــال 
الاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى المـــــرافـــــعـــــات فــي 

القضية.
وتــــــــأتــــــــي إعـــــــــــــــادة مـــحـــاكـــمـــة 
المتهمين فــي القضية على ضوء 
الحكم الصادر أخيراً من محكمة 
الــنــقــض، بــإلــغــاء حــكــم الــجــنــايــات 
بمعاقبتهم في القضية بالسجن 
المــــؤبــــد وإعــــــــادة مــحــاكــمــتــهــم مــن 

جديد.

إحالة موقوفي الفساد إلى النيابة العامة 

«ريتز كارلتون» الرياض يعج بالنزلاء بعد إغلاقه ٩٠ يوماً
الرياض: عبد الهادي حبتور

الريتز  بــدأت ردهــات فندق 
الــذي تصدر  الــريــاض  كارلتون 
اسمه عناوين كبريات الصحف 
الــعــالمــيــة طــــوال الــثــلاثــة شــهــور 
المـــاضـــيـــة أمــــس تــعــج بــالــعــديــد 
مــن الــنــزلاء والـــزوار، الــذي فتح 
أبوابه رسمياً يوم أمس بعد ٩٠ 
إغــلاقــه، واستخدامه  مــن  يــومــا 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
فـــي الــتــحــقــيــق مـــع الـــعـــديـــد مــن 

المتهمين في قضايا الفساد.
وأحــــــــــــــالــــــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
السعودية بقية الموقوفين وعدد 
٥٦ شخصاً ممن تم إيقافهم في 
حــمــلــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الــتــي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة فــــي الــــرابــــع 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــعــامــة وذلــك  لــلــنــيــابــة  ٢٠١٧م، 
التحقيق  ات  إجـــــراء لاســتــكــمــال 
وفــــقــــاً لمـــــا يـــقـــضـــي بـــــه الـــنـــظـــام 
بـــحـــســـب بــــيــــان الــــنــــائــــب الـــعـــام 

الأخير.
ولوحظ أمس أن أغلب رواد 
الفندق من النزلاء السعوديين، 
الــــفــــنــــدق  إدارة  كـــــانـــــت  فــــيــــمــــا 
متحفظة تجاه وسائل الإعــلام 
الراغبة في التقاط بعض الصور 
لردهات الفندق والتجول للنظر 
إلى مدى التغيرات التي أحدثت 

مـــصـــادر  أن  إلا  الــــفــــنــــدق،  فـــــي 
الــريــتــز كارلتون  عاملة بفندق 
«الــــــشــــــرق  الــــــــريــــــــاض قــــــالــــــت لـــــــ
الأوســـــط» بــأنــه تـــم نــقــل جميع 
المـــــوقـــــوفـــــين المـــتـــبـــقـــين وإفــــــــراغ 
الـــفـــنـــدق مـــنـــهـــم يـــــوم الأربــــعــــاء 
الماضي، وأضافت المصادر التي 
– رفضت الإفصاح عن هويتها 
– «نستطيع التأكيد أن الفندق 
مــــوقــــوف  مـــــن أي  كـــــــان خــــالــــيــــاً 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي وذلــــك 
تــحــضــيــراً لـــلافـــتـــتـــاح الــرســمــي 
الـــذي تــم يـــوم أمــــس». وقــبــل أن 
تصل إلى الردهة الرئيسية في 
الفندق وفور وصولك إلى بوابة 
الــــفــــنــــدق تـــجـــد أحــــــد المـــوظـــفـــين 
يـــســـتـــقـــبـــلـــك وهـــــــو يـــفـــتـــح بــــاب 
مــرحــبــا، والآخـــر يقدم  مركبتك 
القهوة وحبات  لك فنجانا من 
مـــــن الــــتــــمــــر الـــــفـــــاخـــــر، لــتــنــتــقــل 
إلـــى الـــردهـــة ويــقــابــلــك مــوظــفــو 
الـــفـــنـــدق بــلــبــاســهــم الـــســـعـــودي 
وهم يستقبلون الضيوف بكل 
بــشــاشــة وتــرحــيــب، دون إبـــداء 
أي تغيير في الفندق، في إيحاء 
منهم أن طاقم الخدمة متواجد 
ويقوم بخدمة أي نزيل أو زائر 
للفندق ويرد على الاستفسارات 
إدارة  أن  إلا  اعتيادية،  بطريقة 

الفندق رفضت التصوير.
وبقيت واحة الفندق الأنيقة 

الـــتـــي تـــقـــع عـــلـــى ٥٢ فــــدانــــا مــن 
الحدائق المنسقة بنوافير المياه 
المــوزعــة فــي كــل مــكــان وأشــجــار 
الــــنــــخــــيــــل المــــحــــلــــيــــة وأشـــــجـــــار 
التي تعدى  اللبنانية  الزيتون 
عــــــام، وجــلــســاتــه  عـــمـــرهـــا ٦٠٠ 
الـــخـــارجـــيـــة مـــرتـــبـــة كـــمـــا كــانــت 
المطاعم  السابق، فيما أحد  في 
مفتوح للضيوف لتناول وجبة 
الإفطار والغداء، ويضم الفندق 
أكـــثـــر مــــن ٦ مـــطـــاعـــم وردهــــــات 

متنوعة ومنتجعا.
وذكـــــــر أحـــــد الـــعـــامـــلـــين فــي 
الفندق أن الحجوزات حتى أمس 
أن يقيم  يــتــوقــع  مــقــبــولــة، فيما 
الفندق حفلا وافتتاحا رسميا 
في ١٤ فبراير (شباط)، في ظل 
الــحــجــوزات  أن ترتفع  تــوقــعــات 
 ٤٩ المقبلة، ويضم  الأيــام  خــلال 
جـــنـــاحـــا مــلــكــيــا بـــغـــرفـــتـــي نـــوم 
بمساحة ٤٢٥ مترا مربعا لكل 
تــنــفــيــذيــا  جـــنـــاح، و٥٠ جــنــاحــا 
بغرفة نوم واحدة على مساحة 

٩٥ مترا مربعا.
ـــــــنـــــــائـــــــب الــــــعــــــام  وكـــــــــــــــان ال
السعودي سعود المعجب كشف 
فــي ٣٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
العدد الإجمالي لمن  أن  الماضي 
تم استدعاؤهم من قبل اللجنة 
الفساد المشكلة  العليا لمكافحة 
بـــــأمـــــر مـــلـــكـــي فــــــي ٤ نـــوفـــمـــبـــر 

بــلــغ ٣٨١ شخصاً من  المــاضــي، 
إلى  الملكي، مشيراً  تاريخ الأمر 
عـــددا كبيرا منهم استدعي  أن 

للإدلاء بشهاداتهم.
وبــحــســب الــنــائــب الــعــام تم 
اســتــكــمــال دراســــة كــافــة ملفات 
من تم اتهامهم ومواجهتهم بما 
نسب إليهم من التهم، وانتهت 
التفاوض والتسويات،  مرحلة 
وتـــــمـــــت إحــــــالــــــة الــــجــــمــــيــــع إلــــى 
الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة لاســـتـــكـــمـــال 
ات الــنــظــامــيــة، والــتــي  الإجــــــــراء
اتــخــذت بحقهم الآتـــي: الإفـــراج 
تـــبـــاعـــاً عـــمـــن لــــم تــثــبــت عــلــيــهــم 
تهمة الفساد، وذلك بناء على ما 
توفر من أدلــة وبــراهــين إضافة 
لإفادات الشهود. والإفراج تباعاً 
التسوية معهم بعد  عمن تمت 
إقرارهم بما نسب إليهم من تهم 
فساد. إلى جانب التحفظ على 
(٥٦) شخصاً ممن رفض النائب 
الــعــام الــتــســويــة مــعــهــم لــوجــود 
قــضــايــا جــنــائــيــة أخـــــرى، وذلـــك 
التحقيق  ات  إجـــــراء لاســتــكــمــال 

وفقا لما يقضي به النظام.
وكـــشـــف الـــنـــائـــب الــــعــــام أن 
القيمة المقدرة لمبالغ التسويات 
قـــد تـــجـــاوزت ٤٠٠ مــلــيــار ريـــال 
مــلــيــارات دولار) متمثلة   ١٠٧)
في عدة أصول عقارات وشركات 
وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

 الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في قصر الروضة أمس...
ً
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين مستقبلا

وعرض اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية والعائلية الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين (واس)
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«يونسيف» تؤكد تضرر ربع أطفال العراق

بغداد تقر بتفاقم الفقر وتعد بإجراءات للحد منه
بغداد: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــرت الـــــجـــــهـــــات الـــرســـمـــيـــة 
الــعــراقــيــة بــارتــفــاع مـــؤشـــرات خط 
الـــفـــقـــر فــــي الـــــبـــــلاد، وبـــــالـــــذات فــي 
صــفــوف الأطـــفـــال، كــونــهــم الحلقة 
الأضــــعــــف فــــي المـــجـــتـــمـــع. وكـــانـــت 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
(اليونسيف) أعلنت أمس أن طفلاً 
من بين كل أربعة أطفال في العراق 
يعيش في فقر، فيما يحتاج أربعة 
لــلــمــســاعــدة نتيجة  مـــلايـــين طــفــل 

للحرب على «داعش».
وقـــالـــت «الـــيـــونـــيـــســـيـــف»، في 
بيان، إن الأمم المتحدة تحققت من 
وقـــوع ١٥٠ هــجــومــاً عــلــى منشآت 
تعليمية و٥٠ هجوماً على مراكز 
صــحــيــة ومــوظــفــيــهــا مــنــذ ٢٠١٤، 
وأضافت أن نصف مدارس العراق 
بحاجة إلــى إصــلاح فيما تعطلت 

العملية التعليمية لأكثر من ثلاثة 
ملايين طفل. وقال جيرت كابيلير، 
المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي لــلــمــنــظــمــة فــي 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
إن «الأطفال هم مستقبل العراق»، 
إلــى الاستثمار في الأطفال  داعياً 

لإعادة بناء عراق مستقر.
وأكدت وزارة العمل والشؤون 
الــعــراقــيــة أن «نسبة  الاجــتــمــاعــيــة 
الـــــفـــــقـــــر فــــــــي الـــــــــعـــــــــراق مــــرتــــفــــعــــة 
بـــالـــفـــعـــل بــــرغــــم تـــنـــاقـــض الأرقـــــــام 
والإحــصــاءات، لكنها في النهاية 
قريبة مــن الــواقــع إلــى حــد كبير». 
الــدكــتــورة عــبــيــر الجلبي،  وقــالــت 
مــديــرة مكتب رعــايــة الطفولة في 
العراق ومديرة ذوي الاحتياجات 
الخاصة في وزارة العمل والشؤون 
«الشرق  الاجتماعية، في تصريح لـ
الأوســـــــــط» إن «نـــســـبـــة الـــفـــقـــر فــي 
الـــ٢٨ في المائة،  الــعــراق تزيد على 

وهــي نسبة تعد مرتفعة في بلاد 
يــفــتــرض أنـــهـــا غــنــيــة، لــكــن هــنــاك 
أسباباً وعوامل عديدة أدت إليها 

ومنها الحرب ضد تنظيم داعش، 
وما خلفه من تداعيات اجتماعية 
واقتصادية تركت تأثيراتها على 

الــطــفــولــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، كــون 
الأطفال هم النسبة الأكبر من عدد 
السكان، لأن عمر الطفولة يستمر 

حتى سن الـ١٨ عاماً».
وأضـــافـــت عــبــيــر الــجــلــبــي أنــه 
«بـــــرغـــــم الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي تـــقـــوم 

الــــعــــمــــل والــــــشــــــؤون  بــــهــــا وزارة 
الاجتماعية على أصعدة مختلفة 
لــلــحــد مـــن مــســتــوى الــفــقــر، لكنها 
لا تكفي، بــل يتطلب الأمــر خططاً 
حــكــومــيــة شــامــلــة مــن أجـــل إيــجــاد 
بــدائــل مناسبة للحد مــن الفقر». 
وأوضحت أن «وزارة العمل تمنح 
العاطلين راتــب حماية اجتماعية 
وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، 
كما تمنح قروضاً ميسرة تدر دخلاً 
لــــلأســــرة، ولـــكـــن هــــذه الإجـــــــراءات 

مهما كانت لا تكفي بالتأكيد».
مـــن جــهــتــه، أكـــد عــبــد الــزهــرة 
الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم 
فــــي تــصــريــح  الــتــخــطــيــط،  وزارة 
«الشرق الأوسط»، أن «المؤشرات  لـ
التي تحدثت عنها (اليونسيف) 
قريبة مــن الــواقــع، حيث إن هناك 
نحو ٩ ملايين عراقي تحت خطر 
الــفــقــر غــالــبــيــتــهــم مـــن الأطــــفــــال»، 

الفقر  مبيناً أن «هــنــاك مــا يسمى 
الــطــارئ أو العابر نتيجة الحرب 
عــلــى تــنــظــيــم داعــــــش، حــيــث أدت 
الــحــرب إلـــى زيــــادة نسبة الــنــزوح 
بـــين الــســكــان، وبــالــتــالــي ارتــفــعــت 
النسبة من ١٨ في المائة عام ٢٠١٤ 
إلى نحو ٢٨ في المائة الآن نتيجة 
عمليات النزوح واسعة النطاق». 
وأشــــار الــهــنــداوي إلـــى أن «وزارة 
التخطيط أطلقت الاستراتيجية 
الــفــقــر تعتمد  الــوطــنــيــة للحد مــن 
عــلــى مــجــمــوعــة مــن المـــفـــردات، من 
بينها عودة مستديمة للنازحين، 
لأنــه فــي حــال تــم تــأمــين عودتهم، 
فــــــــإن نــــســــبــــة خــــــط الــــفــــقــــر ســــوف 
تنخفض، بالإضافة إلى إجراءات 
أخرى، من بينها السكن والصحة 
والــتــعــلــيــم والـــدخـــل حــيــث تــهــدف 
إلــى تخفيض النسبة إلى  الخطة 

٢٥ في المائة».

حلاق عراقي يقص شعر طفل في معسكر بغرب بغداد أمس (أ.ب)

وسط استمرار تصلب مواقف المعترضين

العبادي يرسل نسخة معدلة من الموازنة إلى البرلمان العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــلــجــنــة المــالــيــة في 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي عـــــن قـــيـــام 
حــكــومــة رئــيــس الـــــــوزراء حــيــدر 
العبادي بإرسال نسخة معدلة 
من الموازنة العامة للعام الحالي 
(٢٠١٨) التي لم يتمكن البرلمان 
الــــعــــراقــــي مــــن إقـــــرارهـــــا بــســبــب 
اســتــمــرار تصلب مــواقــف الكتل 

المعترضة عليها.
وفـــــــــــي حــــــــين أكـــــــــــد رئــــيــــس 
الــجــبــوري، في  الــبــرلمــان، سليم 
كلمة افتتح بها جلسة البرلمان 
أمــس، أن البرلمان حريص على 
تمرير الموازنة بمشاركة جميع 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة، أفـــــادت عضو 
اللجنة المالية البرلمانية ماجدة 
التميمي عن أهــم الفقرات التي 
جرى تعديلها. وقالت التميمي 
خلال مؤتمر صحافي عقدته في 
إنـــه «فـــي ٢٠١٦  الــبــرلمــان:  مبنى 
كـــنـــا مـــلـــزمـــين بــالاســتــقــطــاعــات 
بــســبــب تــــدهــــور أســــعــــار الــنــفــط 
ودخـــــــــول (داعـــــــــــــش)»، مــضــيــفــة 
مــــــــوازنــــــــة ٢٠١٨ لا  إنـــــــــه «فـــــــــي 

نـــحـــتـــاج إلــــــى الاســــتــــقــــطــــاع مــن 
رواتـــب الموظفين؛ ولــذلــك اتفقت 
الــلــجــنــة المــالــيــة بــالإجــمــاع على 
إلــغــاء فــقــرة الاســتــقــطــاعــات، أما 
التعويضات فلدينا مقترحات 
أخـــــرى ســنــضــعــهــا فـــي المـــوازنـــة 
لــســد الـــنـــقـــص». وأوضــــحــــت أن 
«الـــتـــعـــديـــلات تــتــضــمــن ارتـــفـــاع 
إيرادات الموازنة من ٩٠ تريليون 
ديــنــار إلـــى ٩١ تــريــلــيــونــاً و٦٤٣ 
مــلــيــار ديــــنــــار، وهـــــذا الارتـــفـــاع 
لــيــس مـــن الإيـــــــــرادات الــنــفــطــيــة، 
بل من الإيرادات غير النفطية»، 
الـــعـــامـــة  مـــبـــيـــنـــة أن «الــــنــــفــــقــــات 
لــلــدولــة ارتــفــعــت مــن ١٠٣٫٩ إلى 
١٠٤٫١ تريليون دينار، والنفقات 
الاستثمارية ارتفعت أيضاً من 
٢٤٫٤ تريليون إلى ٢٤٫٦ تريليون 

دينار».
وأكـــــــدت أن هـــنـــاك تــعــديــلاً 
المــحــافــظــات  عــلــى تخصيصات 
المــنــتــجــة لــلــنــفــط «أضــيــفــت لها 
المستحقات السابقة واللاحقة 
ســتــعــوض تــلــك المــحــافــظــات من 
الـــزيـــادة المتحققة فــي السيولة 
نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، 

ارتــفــاع  وهــــذه ســتــعــدل بمعنى 
الإيرادات»، مشيرة إلى انخفاض 
الــــعــــجــــز عــــلــــى ضــــــــوء ارتـــــفـــــاع 
الإيـــرادات من ١٣ تريليوناً إلى 

١٢٫٥ تريليون».
إلـــــــى ذلـــــــــك، جـــــــدد الـــــنـــــواب 
الـــكـــرد مــواقــفــهــم الـــرافـــضـــة لأي 
تــنــازل عــن الــنــســبــة الــتــي كانت 
مقررة للكرد وهي ١٧ في المائة. 
وقالت ريزان شيخ دلير، عضو 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي الـــتـــحـــالـــف 
الــــكــــردســــتــــانــــي، فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســـط»: إن «الكرد  لـــ
الـــتـــنـــازل عن  فـــي وارد  لــيــســوا 
الحصة المقررة لهم وهي ١٧ في 
المــائــة التي كــانــوا يتقاضونها 
طوال السنوات الماضية؛ لأن هذا 
هو الاستحقاق الطبيعي لهم». 
وأضــافــت أن «مــوقــف الحكومة 
ســلــبــي مــــن الــــكــــرد، وبــالــتــالــي 
لا نــتــوقــع أي تــعــديــل فـــي هــذا 
المـــوقـــف فـــي الــنــســخــة المــعــدلــة، 
وهو ما يعني بقاء موقفنا كما 
هــو دون أي تــنــازل بسبب عدم 
وجود ضمانات للكرد». وقالت: 
«لا يمكننا الموافقة على موازنة 

لا تتضمن رواتب واستحقاقات 
مــوظــفــي إقــلــيــم كــردســتــان بــأي 

حال من الأحوال».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد عـــضـــو 
الــــــبــــــرلمــــــان عــــــن ائــــــتــــــلاف دولــــــة 
الــقــانــون، جــبــار الــعــبــادي، وهو 
الـــوزراء حيدر  مقرب من رئيس 
«الشرق  العبادي، في تصريح لـ
الأوســــط» أن «الــتــعــديــلات التي 
أرسلتها الحكومة إلى البرلمان 
لا تمس جوهر الموازنة، بل هي 
تعديلات بسيطة تتعلق ببعض 
الصياغات وزيـــادة بسيطة في 
الإنــفــاق». وأضـــاف الــعــبــادي إن 
«الاعتراضات بشكل عام لا تزال 
مــوجــودة، ســـواء مــن قبل نــواب 
الــبــتــرودولار، أو  البصرة بشأن 
تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة بشأن 
تخصيصات النازحين أو الكرد 
بشأن نسبة الـ١٧ في المائة، لكن 
أتــوقــع حــل هـــذه الإشـــكـــالات من 
قبل رئيس الــوزراء خلال الأيام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة بــحــيــث نضمن 
المــوازنــة  تصويت الجميع على 
وهـــــو طــمــوحــنــا فــــي الــتــحــالــف 

الوطني».

عملية أمنية مرتقبة ضد العنف العشائري وعصابات الجريمة 

البصرة تتطلع لافتتاح قنصلية سعودية قريبا 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة فــي 
مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة، أمـــــس، عـــن قــرب 
افــتــتــاح قــنــصــلــيــة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية. وقال معاون المحافظ معين 
الــحــســن فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
إن «وفـــــداً حــكــومــيــاً ســعــوديــاً الــتــقــى 
مــع المــحــافــظ أســعــد الــعــيــدانــي وعــدد 
المــســؤولــين فــي الحكومة المحلية  مــن 
لــلــتــنــســيــق بـــشـــأن افـــتـــتـــاح قــنــصــلــيــة 
ســعــوديــة فـــي المــحــافــظــة»، مــبــيــنــاً أن 
«القنصلية من المؤمل افتتاحها في 
غضون أسابيع قليلة، وفــي البداية 
ستكون في مقر مؤقت ثم تنتقل إلى 

مقر دائم».
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، وصـــلـــت في 
غــضــون الأيــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة قــوة 
عسكرية مشتركة من وزارتــي الدفاع 
والداخلية الاتحاديتين إلى محافظة 
الــــبــــصــــرة، وتـــشـــيـــر أغــــلــــب المــــصــــادر 
الــعــســكــريــة إلـــى قـــرب انــطــلاق عملية 
أمنية واسعة وضعت على أجندتها 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى عـــصـــابـــات الــجــريــمــة 
المنظمة وإنهاء النزاعات العشائرية 
المــســلــحــة والـــقـــبـــض عـــلـــى عــصــابــات 

تهريب المخدرات واسترجاع الأموال 
العامة والخاصة التي تم الاستيلاء 
عليها من قبل ما يعرف في البصرة 
«مــافــيــات الـــعـــقـــارات». فـــي غــضــون  بـــ
ذلك، أكد الحكومة المحلية في البصرة 
عــن قـــرب افــتــتــاح قنصلية ســعــوديــة 
في المدينة في سياق تطوير وتعزيز 

العلاقات بين البلدين.
وأكــــد مــصــدر فــي وزارة الــدفــاع 
«الشرق الأوســـط»، وصــول وحــدات  لـ
عسكرية إلى البصرة، ضمنها الفرقة 
المــدرعــة التاسعة ووحـــدات من قوات 
التدخل السريع والعمليات الخاصة، 
ولا يــســتــبــعــد المـــصـــدر إشــــــراف قــائــد 
الــعــلــمــيــات المــشــتــركــة الــفــريــق الــركــن 
عبد الأمير يار الله على عملية فرض 
الـــقـــانـــون فـــي الـــبـــصـــرة، خـــاصـــة وقــد 
شـــغـــل فــــي ســــنــــوات ســـابـــقـــة مــنــصــب 
قائد العليات فــي المحافظة. ورفــض 
ل عدم كشف هويته، 

ّ
المصدر، الذي فض

تحديد موعد لانطلاق عملية فرض 
الــقــانــون، لكنه رجّـــح المــبــاشــرة فيها 
الــقــوات العسكرية في  بعد اســتــقــرار 

مقراتها.
من جانبه، كشف محافظ البصرة 
اسعد عبد الأمير العيداني، عن وجود 

تنسيق تام بين القوات الأمنية وخلية 
الــصــقــور والــجــهــد الاســتــخــبــاري في 
الــعــمــلــيــة المــرتــقــبــة. وقـــــال الــعــيــدانــي 
فــي تصريحات صحافية أمــس، بأن 
«سبب دخول هذه القوات (الاتحادية) 
إلى البصرة جاء بسبب نقص العدة 
والـــعـــدد لــلــقــوات الأمــنــيــة المــتــواجــدة 
في المحافظة وكثرة الخروقات التي 
حصلت مــؤخــراً»، مضيفا أن «مهمة 
القوات تأتي لحفظ الأمن والاستقرار 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى عـــنـــاصـــر الــجــريــمــة 
بالتنسيق مع خلية الصقور والجهد 

الاستخباراتي».
وتفيد مصادر أمنية في البصرة، 
بــــأن الأجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــاريـــة أعـــدت 
قـــوائـــم خـــاصـــة بـــأســـمـــاء الأشـــخـــاص 
المتورطين في تجارة المخدرات وابتزاز 
الشركات الأجنبية وعمليات التهريب 

في المنافذ الحدودية.
قــيــادة عمليات البصرة  وكــانــت 
قــيــام تشكيلاتها،  أمـــس عـــن  أعــلــنــت 
تنفيذا لـتوجيهات صادرة من القائد 
العام للقوات المسلحة ووزيــر الدفاع 
بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، 
بعملية تفتيش ودهم لمنطقة جبيلة 
ومناطق أخرى في محافظة البصرة، 

للبحث عــن المطلوبين للقضاء وفق 
مــــذكــــرات قـــبـــض قـــضـــائـــيـــة، وقـــاعـــدة 
الــبــيــانــات المــــوجــــودة لــــدى الـــوكـــالات 
الأمنية والاستخبارية. وقامت كذلك 
بعمليات تفتيش للمنازل بحثا عن 

الأسلحة غير المُرخصة.
بــدوره، يأمل محافظ البصرة 
السابق القاضي وائل عبد اللطيف، 
أن «تــحــقــق الــحــمــلــة الأمــنــيــة الــتــي 
بــدأت بوادرها خلال الأيــام القليلة 
الماضية إلى تحقيق الاستقرار في 
البصرة، وأن لا تتحول إلــى إجــراء 
سنوي تقوم بــه الحكومة، ينتهي 
مـــفـــعـــولـــه بـــمـــجـــرد عــــــــودة الــــقــــوات 
الاتــحــاديــة إلـــى بـــغـــداد». ويــعــتــرف 
«الــــشــــرق  الـــــوائـــــلـــــي فـــــي حـــــديـــــث لـــــ
الأوسط» بعدم كفاية عديد القوات 
الأمنية في المدينة، الأمر الذي يؤثر 
على قدرتها في فرض الأمن، ويرى 
أن «القوات الموجودة وضعت على 
أســــــاس أن ســـكـــان الـــبـــصـــرة يــبــلــغ 
نـــحـــو مــلــيــونــين ونـــصـــف مـــواطـــن، 
فـــيـــمـــا الـــــعـــــدد الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــســكــان 
يناهز الـ٤ ملايين، نتيجة الهجرات 
إلــى المحافظة الجاذبة من  وصلت 
المحافظات القريبة والمحاذية لها».
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يبدأ اليوم في الكويت المؤتمر 
الـــــدولـــــي لإعـــــــــادة إعـــــمـــــار الـــــعـــــراق، 
بــمــشــاركــة عـــدد مـــن الـــــدول المــانــحــة 
ومــجــمــوعــة مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة بــــــهــــــدف تـــحـــصـــيـــل 
الإســـهـــامـــات والمـــســـاعـــدات الــلازمــة 
لإعــــادة إعــمــار الــعــراق بــعــد هزيمة 

تنظيم داعش الإرهابي.
ويــعــكــس المــؤتــمــر الــــذي يعقد 
برئاسة خمس جهات هي الاتحاد 
الأوروبي والعراق والكويت والأمم 
المـــتـــحـــدة والـــبـــنـــك الـــــدولـــــي الـــتـــزام 
الــدولــي بأهمية استقرار  المجتمع 
العراق وتصفية تركة تنظيم داعش 
ومساندة المناطق المتضررة من هذا 

التنظيم.
وأعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الــخــالــد 
الــحــمــد الـــصـــبـــاح، أمــــس أن بـــلاده 
تـــتـــوقـــع مــســاهــمــة عـــالـــيـــة فــــي هـــذا 
آلــيــة للمتابعة  المــؤتــمــر، معلناً عــن 
لتحفيز الدول المانحة على الالتزام 
بالتعهدات التي تعلن عنها في هذا 

المؤتمر.
«الشرق  وفي رده على سؤال لـ
الأوســـــــــط» قـــــال الـــخـــالـــد إن ســقــف 
التوقعات لهذا المؤتمر مرتفعة وهي 
تعكس إصرار المجتمع الدولي على 
مساعدة العراق لاستعادة عافيته 

واستقراه.
وأعـــلـــن الـــخـــالـــد، عـــن اجــتــمــاع 
الــدولــي فــي الــحــرب ضد  للتحالف 
داعـــــش ســيــعــقــد فـــي الـــكـــويـــت بعد 

اختتام مؤتمر إعمار العراق.
وقــــال إن رســـالـــة هــــذا المــؤتــمــر 
الــذي وقف إلى  أن المجتمع الدولي 
جانب العراق في حربه ضد الإرهاب 
يواصل اليوم دعمه للعراقيين في 
ســعــيــهــم لـــتـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار فــي 

بلادهم.
وقــــــال إن هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن ٧٤ 
مــؤســســة مــانــحــة مــن مختلف دول 
العالم تشارك في هــذا المؤتمر إلى 
جـــانـــب خـــبـــراء دولـــيـــين فـــي إعــــادة 
الإعـــــــمـــــــار عــــمــــلــــوا خــــــــلال الأشــــهــــر 
المـــــاضـــــيـــــة جــــنــــبــــاً إلــــــــى جــــنــــب مــع 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــوضــع خطط 
لمشاريع إعادة الإعمار. كما يشارك 
أكـــثـــر مـــن ١٠٥٠ جــهــة مـــن الــقــطــاع 
الخاص تسعى جميعاً للمساهمة 

فـــي الــجــهــد الـــدولـــي لإعـــــادة إعــمــار 
المناطق المتضررة من الحروب ضد 

الإرهاب في العراق.
وقــــــال إن الـــكـــويـــت عــمــلــت مــع 
العراق لتنظيم هذا المؤتمر لأنه من 
مصلحة الكويت، كما من مصلحة 
العالم أن يحظى العراق بالاستقرار.
الــــحــــكــــومــــة  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
الــعــراقــيــة هــي الــتــي تــقــود مشاريع 
إعــــادة الإعـــمـــار وهـــي حــريــصــة لأن 
تـــشـــمـــل المــــشــــاريــــع كــــافــــة المـــنـــاطـــق 
المــتــضــررة دون اســتــثــنــاء، ولــديــهــا 
خـــريـــطـــة شـــامـــلـــة لإعــــــــادة الإعــــمــــار 

ونحن نعمل معها.
وأضــــــاف: الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
عملت مع البنك الدولي للإعداد لهذا 
المؤتمر. ونحن نرصد حجم الإقبال 
الــشــركــات العالمية  قــبــل  الكبير مــن 
لــلــمــشــاركــة والــحــصــول عــلــى فــرص 
للمساهمة في المشاريع كدليل على 

أهمية هذا المؤتمر.
وأضــــــــــاف: الـــــعـــــراق بـــلـــد قـــوي 
فـــــي مــــــــــوارده الـــبـــشـــريـــة والمــــالــــيــــة، 
وسيتحمل الدول الأكبر في عملية 

إعادة الإعمار.
وأكـــــــــد الــــــوزيــــــر الــــكــــويــــتــــي أن 
الـــدول الخليجية ستشارك بأعلى 

المستويات في هذا المؤتمر.
لـــهـــذا  كـــمـــا أكــــــد أن المـــنـــظـــمـــين 
آلية للمتابعة  المؤتمر سيعتمدون 
وتــحــفــيــز الــــــدول المــانــحــة لــلالــتــزام 

بتقديم الدعم.
ويـــتـــضـــمـــن المــــؤتــــمــــر أبـــــعـــــادا 
تنموية وحيوية وسيشهد مشاركة 
القطاع الخاص للإسهام في إعادة 

إعــمــار الــعــراق إلــى جــانــب مشاركة 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي بــصــفــتــه مــســاهــمــا 
رئيسيا في المؤتمر بغرض توفير 
المطلوبة  الاستثمارية  الضمانات 
لـــــشـــــركـــــات ومـــــؤســـــســـــات الــــقــــطــــاع 
الـــــخـــــاص لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي تــنــمــيــة 

العراق.
ويحمل الوفد العراقي المشارك 
فــي فــعــالــيــات المــؤتــمــر أجــنــدة عمل 
تــتــعــلــق بـــثـــلاثـــة مــــحــــاور أســاســيــة 
هــــي إعـــــــادة الإعــــمــــار والاســـتـــثـــمـــار 

ودعم الاستقرار في البلاد وتعزيز 
الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي بــــين مــخــتــلــف 

أطياف المجتمع العراقي.
وأعلن الدكتور مهدي العلاق 
الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي 
رئـــيـــس الـــفـــريـــق الـــعـــراقـــي لـــلإعـــداد 
لمــؤتــمــر إعــــادة إعــمــار الــعــراق أمــس 
خــلال لقائه الإعلاميين أن المؤتمر 
سيعرض بشكل موضوعي وشفاف 
الــتــي حصلت نتيجة إجــرام  الآثـــار 

«داعــش» وتدميره للبنى التحتية 
والمنشآت الاقتصادية والخدمية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تؤدي 
الدول دورها في دعم العراق وإعادة 
الإعمار والتنمية قائلا: «الآن نبدأ 
حلمنا في إعادة إعمار ما دمر في 
كافة محافظات العراق لا سيما بعد 
أن ضحى العراق بأبنائه لدفع الشر 

عن بقية دول العالم».
وتـــزامـــنـــاً مـــع انـــعـــقـــاد المــؤتــمــر 
أعلنت الخارجية الفرنسية أمس أن 

وزير الخارجية جان إيف لودريان 
سيجري زيارة رسمية إلى الكويت 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل دون إعــطــاء 
مــــزيــــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل. ويــــشــــارك 
فــي المؤتمر وفـــود رفيعة المستوى 
وممثلو القطاع الخاص والشركات 
الاســتــثــمــاريــة مــن كــل مــن الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وإيطاليا والصين وألمانيا وتركيا 
والسويد والنمسا وهولندا وكندا 
وأستراليا واليابان وفنزويلا، كما 

تشارك دول الخليج.
الــــــيــــــوم الأول مــن  ويـــــنـــــاقـــــش 
المؤتمر الأضرار التي تم إحصاؤها 
جراء الحرب والاحتياجات اللازمة 
لمعالجتها إضافة إلى مشاريع دعم 
الاســتــقــرار والمــصــالــحــة المجتمعية 

والتعايش السلمي.
الــيــوم فعاليات مؤتمر  وتــبــدأ 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة لــدعــم 
الوضع الإنساني في العراق الذي 
يستهدف بحث مستجدات الوضع 
الإنساني وجهود الاستجابة هناك 
بــالــتــزامــن مـــع اســتــضــافــة الــكــويــت 
لأعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار 

العراق.
ويمثل المتحدثون في المؤتمر 

الــذي يستمر يوما واحــدا نحو ٧٠ 
منظمة إنسانية منها ٣٠ منظمة 
إقليمية ودولية و٢٥ منظمة عراقية 
و١٥ منظمة كــويــتــيــة مــشــاركــة في 
المــؤتــمــر سيستعرضون تجاربهم 
فـــي إغـــاثـــة المــهــجــريــن والمــنــكــوبــين 
والمتضررين وتقديم الاحتياجات 
الأســــــاســــــيــــــة لمــــــلايــــــين الـــــنـــــازحـــــين 

العراقيين.
ـــــــى  وتـــــتـــــنـــــاول الـــجـــلـــســـة الأول
مــــســــتــــجــــدات الــــــوضــــــع الإنــــســــانــــي 
وجــــهــــود الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة 
الــعــراق فيما ستشهد الجلسة  فــي 
الثانية إعـــلان بــرامــج دعــم الوضع 
الإنــســانــي فــي الــعــراق لــلــعــام ٢٠١٨ 
وســتــخــصــص الــثــالــثــة لــبــحــث دور 

المجتمع المدني في بناء الثقة.
ويـــبـــحـــث الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي مــن 
المؤتمر الإجراءات الخاصة بتهيئة 
البيئة المناسبة للاستثمار إذ سيتم 
عــــرض ٢١٢ مــشــروعــا اســتــثــمــاريــا 
لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي 
منها مشاريع في إقليم كردستان.

ويــــتــــضــــمــــن الـــــــيـــــــوم الــــثــــالــــث 
الختامي للمؤتمر الذي يرعاه أمير 
الــكــويــت ورئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
بحضور الأمين العام للأمم المتحدة 

ورئــــيــــس الـــبـــنـــك الــــدولــــي ومــنــســق 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي الإعـــــــــلان عــن 
الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة 

لإعادة إعمار العراق.
ويــرافــق انعقاد المؤتمر ثلاثة 
مـــؤتـــمـــرات مــخــتــصــة الأول (إعــــادة 
إعـــــــمـــــــار الـــــــــعـــــــــراق) وتـــــــعـــــــرض فـــي 
جلساته تفاصيل الوثائق الخاصة 
بالأضرار المباشرة وغير المباشرة 
والـــــجـــــهـــــود المــــطــــلــــوبــــة لـــلـــنـــهـــوض 

بـــالـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والــخــدمــي 
بــحــضــور مــئــات الــخــبــراء الــدولــيــين 
ومــمــثــلــي الــــــوزارات والــجــهــات ذات 

العلاقة.
ويناقش المؤتمر الثاني بعنوان 
(مؤتمر المنظمات غير الحكومية 
لدعم الوضع الإنساني في العراق) 
دعــــــــم الاســــــتــــــقــــــرار والاســــتــــجــــابــــة 
للاحتياجات الآنية بحضور نحو 
٧٠ مــوفــدا مــن الجمعيات الخيرية 
ومنظمات المجتمع المدني العراقية 

والعربية والدولية وعدد من ممثلي 
الجهات المعنية.

ويحضر المؤتمر الثالث المعنون 
الــعــراق) ممثلون عن  (استثمر فــي 
مئات الشركات إذ يتضمن معرضا 
نوعيا كبيرا يشارك فيه مجموعة 
من الشركات العامة التابعة لوزارة 
الـــصـــنـــاعـــة والمــــــعــــــادن والـــــــــــوزارات 
والجهات الأخــرى لطرح العروض 
الاستثمارية الخاصة بهذا الشأن.

وأكــد رئيس اللجنة الإعلامية 
العليا لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة 
الــعــراق المستشار بالديوان  إعــمــار 
الأمــيــري محمد أبـــو الــحــســن أمــس 
الــــدولــــيــــة ومـــشـــاركـــة  المــــشــــاركــــة  أن 
كويتية وعربية  جمعيات خيرية 
وشركات عالمية إضافة إلى التغطية 
العالمية للمؤتمر دليل على عالميته.

وأضـــاف أبــو الحسن أنــه على 
ثــقــة بــاقــتــنــاع الـــشـــركـــات المــخــتــلــفــة 
بــمــا ســيــقــدمــه الــــعــــراق مـــن وثــائــق 
وتطمينات بأن الاستثمار سيكون 
لصالح الشعب العراقي واستقرار 
الــعــراق وحكمة الحكومة العراقية 
بتذليلها لكافة معوقات الاستثمار 

العالمي.
وقـــــــال إن «مــــــا قــــدمــــه الــــعــــراق 
ضــد مــا يــســمــى الـــدولـــة الإســلامــيــة 
(شــيء مفصلي) فــي تحقيق الأمــن 
والاستقرار في المنطقة»، موضحا 
أن دولــة الكويت وبمبادرة سامية 
مـــن أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ صــبــاح 
الأحمد الصباح قامت باستضافة 
هذا المؤتمر بعد كمية الدمار الهائل 

والنزوح الكبير في العراق.

وشـــدد على ضـــرورة أن يكون 
التركيز على المشاريع التي ستقدم 
مــــن الـــشـــركـــات ودخـــــــول الــحــكــومــة 
العراقية في تعاون مشترك مع تلك 
الــشــركــات والــحــكــومــات، مبينا أن 
المدفوعات العينية ستكون منوطة 
بجمعيات النفع العام والجمعيات 
الـــخـــيـــريـــة الــكــويــتــيــة والإســـلامـــيـــة 

والعالمية.
من جانبه، أكد الدكتور مهدي 
العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء 

الـــعـــراقـــي رئـــيـــس الـــفـــريـــق الــعــراقــي 
للإعداد لمؤتمر إعادة إعمار العراق 
الــعــراق بلد واعـــد ذو إمكانيات  أن 
بــــشــــريــــة ومـــــــاديـــــــة ومـــــــــــواد أولــــيــــة 
هائلة وبيئة مناسبة للاستثمار 

والتطوير في القطاعات المختلفة.
وأوضـــح أن المؤتمر سيعرض 
بــشــكــل مــوضــوعــي وشـــفـــاف الآثـــار 
التي حصلت نتيجة إجرام «داعش» 
وتدميره للبنى التحتية والمنشآت 

الاقتصادية والخدمية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تؤدي 
الدول دورها في دعم العراق وإعادة 
الإعمار والتنمية قائلا: «الآن نبدأ 
حلمنا في إعادة إعمار ما دمر في 
كافة محافظات العراق لا سيما بعد 
أن ضحى العراق بأبنائه لدفع الشر 

عن بقية دول العالم».
المــــؤتــــمــــر ســيــســلــط  وقــــــــال إن 
الــضــوء عــلــى الــجــوانــب الأســاســيــة 
لمتطلبات إعادة الإعمار وهذا الأمر 
مرتبط بدراسة تم إعدادها بالعراق 
ميدانيا كما سيبحث جهود إعادة 
الإعـــمـــار المــرتــبــطــة بــاســتــراتــيــجــيــة 
أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة قبل 
أشـــهـــر خـــاصـــة بــــأولــــويــــات إعـــــادة 

الإعمار.
وشدد على أهمية الاستمرار 
بمشاريع دعــم الاســتــقــرار خاصة 
أنـــهـــا نــجــحــت فـــي إعــــــادة غــالــبــيــة 
الــنــازحــين إلـــى مــنــاطــقــهــم، معربا 
عـــن تــطــلــعــه إلـــى أن تــنــجــز عملية 
إعـــادة الــنــازحــين مــن خــلال تأهيل 
الخدمات الأساسية في مناطقهم 

هذا العام.
وقـــال رئــيــس اللجنة الوطنية 
لـــتـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار الــــعــــراقــــي 
الــــدكــــتــــور ســــامــــي الأعـــــرجـــــي عــلــى 
هــامــش مــشــاركــتــه فــي لــقــاء نظمته 
غرفة تجارة وصناعة الكويت مع 
المستثمرين الكويتيين «إننا طرحنا 
خلال اللقاء بعض الرؤى والفرص 
الاستثمارية في العراق إضافة إلى 
الإصلاحات الاقتصادية التي قامت 

بها الحكومة العراقية».
وأضـــــــــــاف أن «المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
ورجــــال الأعـــمـــال الــكــويــتــيــين محط 
فـــي عملية  لــلــمــشــاركــة  اهــتــمــامــنــا 
إعــــــــادة إعــــمــــار الـــــعـــــراق وبــــقــــوة لمــا 
يــتــمــتــعــون بــه مــن بــعــد اســتــثــمــاري 
ومــشــاركــة اســتــثــمــاريــة فــي الكثير 

من دول العالم».

وزير الخارجية الكويتي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الكويت أمس ( كونا)

أكثر من ٧٤ مؤسسة مانحة من مختلف 
دول العالم تشارك في المؤتمر

اجتماع للتحالف الدولي للحرب 
ضد «داعش» يعقب المؤتمر
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قال في كلمة بمناسبة ذكرى ثورة التغيير إن مظالم الماضي في الجنوب لن تتكرر

«جرس الإنذار»... ويعد أهالي تعز بالتحرير هادي يصف أحداث عدن بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه 
مــنــصــور هــــادي، أنـــه لـــولا «انــقــلاب 
الــحــوثــي الإيــرانــيــة على  ميليشيا 
الشرعية لكانت تحققت الكثير من 

طموحات الثورة الشبابية».
جاء ذلك في خطاب له بمناسبة 
الذكرى السابعة لثورة التغيير التي 
انطلقت في ١١ فبراير (شباط) ٢٠١١ 
ضد نظام الرئيس اليمني السابق، 
ــتــل 

ُ
عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، الـــــذي ق

على يــد مسلحي الحوثيين مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي في 

صنعاء.
وقال هادي: «رغم كل الظروف 
ـــــتـــــي فــــرضــــهــــا أعــــــــداء  الــــقــــائــــمــــة ال
أنــنــا قلناها  الــحــيــاة والتغيير، إلا 
وســنــقــولــهــا مـــرة أخــــرى إن الــثــورة 
على الظلم مغامرة محمودة، ومن 
يحاول بطريقة أو بأخرى تحميل 
هـــــذه الـــــثـــــورة وزر مــــا نـــحـــن عــلــيــه 

الــيــوم، يتجاهل معطيات ووقــائــع 
كثيرة يطول الحديث عنها، لكن في 
المحصلة يكفيكم فخراً أنكم أثبتم 
أن شعباً أعزل بإمكانه أن يقول لا، 
وأن ينتصر، وأنه بإمكانه أن يواجه 
الاستبداد الفردي والحكم العائلي 

وينجح في هزيمته».
وأضـــــاف هـــــادي: «لــيــس خفياً 
أن نــقــول الــيــوم إن خــــروج الــحــراك 
الــجــنــوبــي الــســلــمــي فـــي عـــام ٢٠٠٧ 
للمطالبة بــحــقــوق عــادلــة ومحقة، 
ورفــع الظلم والإقــصــاء والتهميش 
الـــــــــــذي حـــــــــدث لأبـــــــنـــــــاء الـــــجـــــنـــــوب، 
وتـــصـــحـــيـــح مـــفـــهـــوم الـــــوحـــــدة مــن 
الـــتـــبـــعـــيـــة إلــــــى الـــــشـــــراكـــــة، هـــــو مــن 
اللبنات الأولـــى على طريق  وضــع 
فــبــرايــر، لرفض  ثـــورة التغيير فــي 
الحكم العائلي والفساد المستشري 
الــــــذي بـــــات عــصــيــا عـــلـــى الإصـــــلاح 

والتقويم».
ــــــى أنــــــه بــين  وأشـــــــــار هــــــــادي إل
الذكرى السادسة والسابعة لثورة 

الــتــغــيــيــر، حــدثــت تــغــيــرات كــثــيــرة، 
أبـــــــرزهـــــــا «تــــفــــكــــك تــــحــــالــــف الـــشـــر 
الــحــوثــي  بـــين ميليشيا  الانــقــلابــي 
الإيـــرانـــيـــة والـــرئـــيـــس الـــراحـــل علي 
عــبــد الــلــه صـــالـــح، الــــذي أدرك ولــو 
متأخرا خــطــورة مشروعها، ودعــا 
لـــلانـــتـــفـــاضـــة الـــشـــعـــبـــيـــة ضــــدهــــا، 
لتقوم باغتياله كعهدها في الغدر 
والــخــيــانــة والــتــنــصــل عــن المــواثــيــق 

والعهود».
وأكد هادي «أن المكاسب التي 
تــحــقــقــت لــلــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة فــي 
مــخــرجــات مــؤتــمــر الـــحـــوار، وبــدعــم 
إقــلــيــمــي ودولــــــــي، يــجــعــلــنــا نــقــول 
بــاطــمــئــنــان إن مــظــالــم المـــاضـــي لن 
تــتــكــرر، وإن زمــن الاســتــحــواذ على 
الــســلــطــة والـــــثـــــروة ولـــــى إلـــــى غــيــر 
رجعة، وها أنتم يا أبطال الجنوب 
تـــصـــنـــعـــون الــــبــــطــــولات وتـــقـــدمـــون 
الــتــضــحــيــات جــنــبــا إلــــى جــنــب مع 
الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف لاســتــكــمــال 
لــيــجــنــي الجميع  إنـــهـــاء الانــــقــــلاب، 

ثـــمـــار هــــذه الــتــضــحــيــات فـــي دولـــة 
اتحادية جديدة».

واعـــتـــبـــر هـــــــادي، أن مــــا حـــدث 
فـــي عــــدن (جـــنـــوب الـــيـــمـــن) مــؤخــرا 

من اشتباكات دامــيــة، جــرس إنــذار 
أمام شعبنا وأشقائنا في التحالف 
الــــعــــربــــي يــنــبــهــهــم لمـــــن يـــحـــاولـــون 
تـــــحـــــريـــــك مــــــســــــار مـــــعـــــركـــــة الـــيـــمـــن 

والــخــلــيــج ضـــد المـــشـــروع الإيـــرانـــي 
باتجاه مشاريع تدميرية صغيرة».

وتـــابـــع هـــــادي: «لازلـــنـــا نعمل 
بكل جهد ومعنا أشقاءنا على رأب 
الصدع وتضميد الجراح، وإزالة كل 
الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث 

المؤلمة، وطي صفحتها إلى الأبد».
وقــــال: «لــقــد وجــهــت الحكومة 
بمضاعفة جهودها للقيام بدورها 
الــلازم في تطبيع الأوضــاع وبسط 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار وتــصــحــيــح أي 
اخـــــــتـــــــلالات، وهـــــــي تــــبــــذل جــــهــــودا 
كبيرة، ونحن ومعنا شعبنا نراقب 
ونتابع ونقيم الأداء، لكن الواجب 
يــقــتــضــي أيــضــا الاعـــتـــراف بــوجــود 
تحديات وصعوبات كبيرة أمامها 
وأمامنا جميعاً، وتتطلب تضافر 
الجهود وتكاتفها رسمياً وشعبياً 
من أجل البناء لا التدمير، والتعمير 
لا الــتــخــريــب، وتــوفــيــر الــخــدمــات لا 
تــعــطــيــلــهــا، وفــــــرض هــيــبــة الـــدولـــة 
والنظام والقانون، الذي يتطلب أولا 

وأخـــيـــرا عـــدم وجـــود أي تشكيلات 
مسلحة خارج سيطرة ومشروعية 
مؤسسات الدولة وهو ما لا يمكن 

قبوله مطلقاً».
وخاطب هادي أبناء محافظة 
تعز قائلاً: «إنني معكم أعيش الألم 
الذي تعيشونه بفقدان خيرة شباب 
وشابات تعز وخيرة أبطالها، ففي 
كـــل يــــوم نــفــقــد الــكــثــيــر مــمــن نــعــول 
عليهم بناء المستقبل، أيها الحالمون 
الــصــابــرون المــرابــطــون فــي تــعــز إن 
تــغــاضــي الــعــالــم عــن الــجــرائــم التي 
تــرتــكــب بــحــق أطــفــالــكــم وشــبــابــكــم 
كــــم والــــحــــصــــار المــــفــــروض  ونــــســــاء
عليكم، يزيدنا إصراراً على مواصلة 
معركة التحرير وبكل الإمكانيات 
المتاحة ومهما كلفنا ذلك، فالنصر 
قادم يا منبع فبراير المجيد وعماد 
الدولة الاتحادية الجديدة، النصر 

قادم ولو كره المجرمون».
وشــكــر هــــادي خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 

الــعــزيــز، «عــلــى تلبية نـــداء الأخـــوة 
والـــجـــوار المــتــمــثــل فـــي دعــوتــنــا لــه، 
واتخاذ قراره العروبي والإسلامي 
الــيــمــن بعاصفة  الــشــجــاع بــنــصــرة 
الــحــزم والأمـــل، وكــل دول التحالف 
لــــدعــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن عــلــى 
أدوارهـــــم وتــضــحــيــاتــهــم البطولية 
الــتــي لــن يــنــســاهــا الــشــعــب اليمني 

بأجياله المتعاقبة».
ويصادف أمس الأحد، الذكرى 
السابعة لثورة ١١ فبراير الشبابية 
التي أطاحت بنظام الرئيس اليمني 
السابق، علي عبد الله صالح. وقال: 
«ها نحن نلمس دعماً آخر من أخي 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولـــي 
عهده الأمـــين، بدعم البنك المركزي 
بـــوديـــعـــة مـــالـــيـــة، وخـــطـــة إنــســانــيــة 
شــامــلــة، وهـــي مــقــدمــة لــخــيــر كبير 
نلمسه كــل يـــوم، وقــبــل ذلــك وبعده 
دمــــاء زكــيــة روت أرضـــنـــا الــطــاهــرة 
لتعزز هذه الرابطة الأخوية القدرية 

بين شعوبنا».

مقتل ١٧ حوثياً حاولوا التسلل إلى جنوب السعودية

الجيش اليمني يحاصر حيس من ثلاثة محاور
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حققت قوات الجيش الوطني بإسناد 
جوي من مقاتلات التحالف تقدماً كبيراً 
جـــنـــوبـــي مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة، الــيــومــين 
المــصــادر الميدانية  المــاضــيــين، وتــتــحــدث 
عن مواصلة لزحف القوات صوب مركز 
مديرية الجراحي، الواقعة شمالي حيس، 
تــحــت غــطــاء جــــوي كــثــيــف مـــن مــقــاتــلات 

التحالف العربي، وطائرات الأباتشي.
وتــــــدور فـــي الأثــــنــــاء مـــعـــارك عنيفة 
بــين قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي والميليشيا 
الحوثية فــي أطـــراف مديرية الجراحي، 
حـــيـــث تـــفـــرض قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
حــصــاراً مطبقاً عــلــى المــديــريــة مــن ثلاثة 

محاور.
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن، قــــصــــفــــت مــــقــــاتــــلات 
الــتــحــالــف مــواقــع وتــجــمــعــات وتــعــزيــزات 
للميليشيا الحوثية فــي مـــزارع متفرقة 
بـــالمـــديـــريـــة ذاتــــهــــا، وفـــــي مـــديـــريـــة زبــيــد 
المجاورة لها، وأسفرت عن سقوط عشرات 
القتلى والجرحى من الميليشيا الحوثية، 
مــن بــين الــقــتــلــى الــقــيــادي المــدعــو يونس 
إبراهيم عــامــر، عــلاوة على تدمير أطقم 

وآليات قتالية.
في الوقت ذاتــه، ألقت قــوات الجيش 
الوطني القبض على مــســؤول التجنيد 
لــلــمــيــلــيــشــيــات بــمــديــريــة حـــيـــس، المــدعــو 
ثــــابــــت مـــحـــيـــي الـــــديـــــن، فــــي حــــين قــامــت 
الميليشيا بتصفية المدعو عمر الانسي، 
بتهمة الخيانة، أحد قادتها بعد انهزامها 
فــي مديرية حــيــس، طبقاً لمــا نقله موقع 

الجيش اليمني (سبتمبر نت).
فـــي غــضــون ذلــــك، دفــعــت الميليشيا 
الــــحــــوثــــيــــة بــــتــــعــــزيــــزات كــــبــــيــــرة صــــوب 
الــــحــــديــــدة، إثـــــر انـــهـــيـــار عـــنـــاصـــرهـــا فــي 
الجراحي، وفرار العشرات منهم باتجاه 
مديرية زبيد، وجبل رأس، ومدينة بيت 

الفقيه.
ـــــــدراســـــــات  وقــــــــــال رئـــــيـــــس مـــــركـــــز ال

الــعــســكــريــة، الــعــمــيــد الـــركـــن عــلــي نــاجــي 
عبيد، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة 
التهامية تمكنت من الوصول إلى أطراف 
مديرية الجراحي، معتبراً وصولها إلى 
ثالث مديرية في الحديدة، يفتح الطريق 
إلى مديرية زبيد، التي تبعد عنها نحو 

١٠ كيلومترات.
وبــحــســب عــبــيــد، فـــإن مــديــريــة زبيد 
تــعــتــبــر عـــقـــدة مــهــمــة وخــــط دفـــــاع مهماً 
للميليشيا الحوثية على مداخل الحديدة، 
مؤكداً أن تحرير الجيش الوطني كامل 
مـــديـــريـــة الــــجــــراحــــي، يــمــكــنــهــا مــــن قــطــع 
تعزيزات الميليشيا التي تقدم إليها عبر 
مــحــورهــا الــشــرقــي، مـــن مــحــافــظــتــي إب، 

وذمار. ووفق ما تحدث عبيد عن خسائر 
الميليشيا الحوثية في جبهات الحديدة، 
فــــإن مــــحــــاولات المــيــلــيــشــيــا الــفــاشــلــة في 
هجمات متفرقة تنفذها يعني محاولات 
منها استثمار تغطية الضعف في أكثر 
من جبهة، التي يروح ضحيتها العشرات 

من عناصرها بين قتلى وجرحى.
وأكـــــد أن هــــدف المــيــلــيــشــيــا بــتــقــديــم 
عــنــاصــرهــا فـــي مــحــرقــة الـــقـــتـــال، عـــلاوة 
على تصفية قياداتها الميدانية، بتهمة 
التخابر مع الشرعية والتحالف العربي، 
هــــو تــغــطــيــة الـــضـــعـــف؛ حـــتـــى لا تــظــهــر 
مهزومة، كما تفعل في إعلامها بادعائها 
أن كل المواقع التي خسرتها ما زالت تحت 

قبضتها؛ حفاظاً على تماسك جبهاتها 
الداخلية.

إلــى ذلــك، نقلت قناة «العربية» عن 
مراسلها صــد الــقــوات الــســعــوديــة، أمس 
(الأحـــــــد)، هــجــومــاً مـــن الــحــوثــيــين قــبــالــة 
نجران، وذلك لدى محاولة تسلل عناصر 
مـــن الــحــوثــيــين إلـــى الـــحـــدود الــســعــوديــة 
لتنفيذ عملية عسكرية وتوثيقها للبحث 
عن انتصار معنوي. وقتل ١٧ عنصراً من 
الــحــدود  إلــى  الحوثيين حــاولــوا التسلل 
السعودية، مع تدمير عــدد من المركبات 
التي كانت تقلهم عبر طيران تحالف دعم 

الشرعية في اليمن.
إلــــى ذلــــك، نــزعــت الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 

المتخصصة في نزع الألغام والمتفجرات 
التابعة للجيش الوطني، اليمني كميات 
كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة خلال 

الأسبوعين الماضيين في محور صعدة.
وقـــــال مـــســـؤول الــفــريــق الــهــنــدســي، 
الــــفــــرق  الــــســــلــــفــــي: إن  الــــنــــقــــيــــب ســــيــــف 
الــهــنــدســيــة المــشــكّــلــة مــن كــافــة الــوحــدات 
والألــــويــــة الــعــســكــريــة، وبـــالـــتـــعـــاون مع 
خـــبـــراء مـــن قـــــوات الــتــحــالــف فـــي مــحــور 
صعدة، نزعت حتى اليوم أكثر من ٤٠٠٠ 
لغم وعبوة ناسفة، وفقاً لموقع الجيش 

اليمني (سبتمبر نت).
وأكــــد أن الــفــرق الــهــنــدســيــة تــواصــل 
نـــــزع الألـــــغـــــام ومـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب بــعــد 
تـــأمـــين المــرتــفــعــات الــجــبــلــيــة فـــي الــبــقــع، 
الرابط  وســوق البقع، والخط الإسفلتي 
مع الحدود الدولية مع المملكة العربية 

السعودية.
وبحسب ما ذكــر السلفي، فــإن هذه 
المتفجرات تشمل الألغام المضادة للأفراد 
والألــــغــــام المــــضــــادة لــــلــــدروع والـــعـــربـــات 
والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة مــحــلــيــة الــصــنــع 
إلــى تفكيك  وبــأحــجــام مختلفة، إضــافــة 
صـــواريـــخ تــحــكــم عـــن بــعــد، مــوضــحــاً أن 
«هـــذه المــتــفــجــرات كــانــت موجهة لضرب 
أفـــــراد وتــجــمــعــات الــجــيــش الــوطــنــي في 
الـــبـــقـــع، إضـــافـــة إلــــى ضــــرب الــتــجــمــعــات 
السكنية في الحدود السعودية»، وقال: 
إن عملية نزع الألغام والمتفجرات من قبل 
وحدة نزع الألغام من الوحدات العسكرية 
في البقع، تمت بأجهزة متطورة حصل 
عــلــيــهــا الــفــريــق الــهــنــدســي فـــي الــجــيــش 
الــوطــنــي لأول مـــرة مـــن قــــوات الــتــحــالــف 
الــعــربــي، وبــمــســانــدة كــاســحــات الألــغــام 

التابعة للتحالف.
ونــوّه إلــى أن عملية نــزع الألــغــام ما 
زالت مستمرة على قدم وساق حتى يتم 
تطهير جميع المناطق المحررة من الألغام 
الــتــي تشكل خــطــراً حقيقياً يــهــدد حياة 

المواطنين القاطنين في تلك المناطق.

مقاتلون من الجيش الوطني صدوا محاولة حوثية للهجوم على منطقة القبيطة بمحافظة لحج جنوب اليمن (سبأ)

الربيعة التقى رئيسة مجموعة الصداقة مع دول الخليج في البرلمان الفرنسي

مساعدات سعودية لمحافظات مأرب والجوف وتعز
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأ مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة 
أول مــن أمـــس، بــتــوزيــع أكــثــر من 
٩٦٫٨ طــن بــعــدد ٧٧٠ كرتوناً من 
التمور على ٤٦٢٠ مستفيداً في 
محافظتي مأرب والجوف، وذلك 
ضمن خطة العمليات الإنسانية 

الشاملة في اليمن.
ويــأتــي ذلــك فــي إطــار برامج 
الخطة التي تهدف إلى التخفيف 
من معاناة الشعب اليمني جراء 

الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما وزع المــركــز ٥ آلاف سلة 
غــــذائــــيــــة عــــلــــى المــــحــــتــــاجــــين فــي 

المــــوادم بمحافظة  مــديــريــة صبر 
تـــعـــز فــــي إطــــــار مــــشــــروع تـــوزيـــع 
٧٦٢٥٠ ســلــة غــذائــيــة المخصصة 

للمحافظة.
وفي إطار التعاون والاتصال 
الدولي للمركز، التقى المستشار 
بــالــديــوان المــلــكــي المــشــرف الــعــام 
على مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة الـــدكـــتـــور 
عبد الله الربيعة بمقر المركز في 
الرياض أمــس، رئيسة مجموعة 
الصداقة البرلمانية الفرنسية مع 
دول الخليج في مجلس الشيوخ 

الفرنسي ناتالي قوليه.
وأطلع الربيعة عضو مجلس 
الشيوخ الفرنسي على ما تقدمه 

المملكة ممثلة بالمركز من جهود 
إغاثية وإنسانية للمنكوبين في 
العالم وبالأخص اليمن. وتطرق 
الـــلـــقـــاء لـــعـــدد مــــن المـــوضـــوعـــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــشــــأن الإنــــســــانــــي 
بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون 

في هذا الخصوص.
وأعـــربـــت نــاتــالــي قــولــيــه في 
تصريح عقب اللقاء عن سعادتها 
بـــــــزيـــــــارة مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لــلإغــاثــة، حــيــث ســبــق أن التقت 
الدكتور عبد الله الربيعة مسبقاً 
في باريس، معبرة عن تقديرها 
لــــلــــدور الإنــــســــانــــي المـــمـــيـــز الــــذي 
يؤديه المركز في اليمن ومختلف 

دول العالم.
الدكتور الربيعة لدى استقباله ناتالي قوليه في الرياض أمس (واس) 

غارة أميركية تقتل ٦ عناصر من «القاعدة» في البيضاء
فــي تنظيم  عــنــاصــر  قــتــل ســتــة  ــط»:  «الشرق الأوس ـ  تعز 
القاعدة أمس (الأحــد) في غارة نفذتها طائرة من دون 
طيار يرجح أنها أميركية في وسط اليمن، حسبما أفاد 

مصدر أمني.
أنــه يشن  المــعــروف  الوحيد  البلد  المتحدة هــي  والــولايــات 

غارات جوية باستخدام الطائرات المسيّرة في اليمن.
الجوية  الــغــارة  أن  الفرنسية»،  ونقلت «وكــالــة الصحافة 
العناصر  كــانــت تقل  الشمس ســيــارة  غــروب  بُعيد  استهدفت 
الستة لدى مرورها في منطقة قيفة في محافظة البيضاء في 

وسط البلاد.
وأشار إلى أن «طائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية 
قصفت سيارة التنظيم في منطقة قيفة التي ينشط فيها تنظيم 

القاعدة؛ مما أدى إلى مقتل ستة» أشخاص.
اليمن منذ عقدين،  القاعدة في  وينتشر مسلحو تنظيم 
واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة المعترف 
بها، والانقلابيون الحوثيون لتعزيز مواقعهم خلال السنوات 

الأخيرة، خصوصاً في جنوب البلد الفقير.
وتعتبر واشنطن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» أخطر 
إزاء تعزيز  الــعــالــم، وتــبــدي قلقها  فــي  الــقــاعــدة  فـــروع تنظيم 
الــنــزاع  الــنــاجــمــة عــن  الــفــوضــى  مــن  نــفــوذه، مستفيداً  التنظيم 
القاعدة على  اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم  المسلح في 

الأراضي الأميركية.
وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترمب الرئاسة 

في يناير (كانون الثاني)، ضرباتها ضد التنظيم.
وفي ٢٧ يناير، قتل سبعة عناصر في تنظيم القاعدة في 
غارة مماثلة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة الجنوبية.

اغتيال ضابط شرطة بنيران مجهولة في عدن
عدن ـ «الشرق الأوسط»: أفادت مصادر محلية يمنية 
الــشــرطــة، قتل بنيران  أمــس (الأحـــد) بــأن عقيداً فــي 
مسلحين مجهولين، في مدينة عدن، التي اتخذتها 
بــدلاً من  الشرعية، عاصمة مؤقتة،  الحكومية  السلطات 

صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين.
وأوضحت المصادر، أن العقيد هادي صالح، قتل بنيران 
مجهولين، أثناء تحركه بسيارته في مديرية المنصورة، في 
مدينة عدن، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضــافــت المـــصـــادر: إن المــســلــحــين لاذوا بــالــفــرار عقب 
تنفيذ العملية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 

الاغتيال.
وذكــــرت المـــصـــادر، أن صــالــح يــعــمــل مـــســـؤولاً فــي أحــد 
مراكز الشرطة في عدن. وجــاءت هذه الحادثة، بعد نحو 
أسبوع من مقتل ضابط في البحث الجنائي التابع للشرطة 

في مدينة عدن، وسجلت العملية ضد مجهولين.

محافظ تعز يزور جرحىالقصف الحوثي
الــدكــتــور  تـــعـــز،  زار مــحــافــظ  «الشرق الأوســـط»:  ـ  تعز 
أمــين مــحــمــود، أمـــس، الــجــرحــى فــي مستشفى الــثــورة 
التي تشنه ميليشيا  العشوائي  القصف  الــعــام جــراء 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة عــلــى المــديــنــة، وطــــاف بــعــدد مــن أقــســام 
إلــى همومهم  الــجــرحــى، واستمع  التنويم للاطمئنان على 
السلطة  أن  ومعاناتهم ومستوى الخدمات الصحية، مؤكداً 
المحلية ستقدم جل اهتمامها ورعايتها للجرحى، وتوفير 

كافة احتياجاتهم الصحية حتى يتماثلوا للشفاء.
ووجّه المحافظ وكيل المحافظة للشؤون الصحية بتوفير 
الــلازمــة للجرحى بشكل عــام والــرفــع للسلطة  الاحــتــيــاجــات 
التي قد تعيق  المحلية باحتياجات المستشفى والصعوبات 
الــخــدمــات الصحية بالشكل المطلوب ليتم على  أداء تقديم 

ضوئها وضع المعالجات وتوفير الاحتياجات اللازمة.
التي لحقت  الزيارة اطلع المحافظ على الأضــرار  وخــلال 
المــوجّــه للمستشفى من  الــقــصــف  اســتــمــرار  بالمستشفى مــن 
قبل الميليشيات الحوثية المتمركزة شرق المدينة والتي نجم 
المهمة بالمستشفى وتوقفها  الأقــســام  عنها تضرر عــدد مــن 

عن العمل.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

صدمة في إيران بعد وفاة أستاذ جامعي بسجن إيفين
لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــار إعـــلان الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
انـــــتـــــحـــــار أســــــتــــــاذ عــــلــــم الاجــــتــــمــــاع 
بجامعات طــهــران والــنــاشــط البيئي 
كــاووس سيد إمامي بعد أيــام قليلة 
إلــى سجن إيفين،  مــن اعتقاله ونقله 
صــدمــة كبيرة فــي الــشــارع الإيــرانــي. 
قـــال مــســؤولــون فــي القضاء  وبينما 
إنـــه مــتــورط بقضية تــجــســس، شكك 
مسؤولون داخل الحكومة ونواب في 
البرلمان في الرواية الرسمية، مطالبين 
المــــســــوؤلــــين عـــــن الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 

بالشفافية حول مقتله.

ويأتي إعلان انتحار سيد إمامي 
بــعــدمــا أثــــــارت حـــــالات وفـــــاة مــشــابــه 
المــاضــي فــي صفوف معتقلي  الشهر 
الاحــــتــــجــــاجــــات، جـــــدلا فــــي الـــبـــرلمـــان 

والشارع الإيراني.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء إيـــرانـــيـــة 
عــن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة قــولــهــا أمــس 
إيــرانــيــا يحمل الجنسية  إن نــاشــطــا 
الكندية انتحر أثناء احتجازه بسبب 
كــمّ الأدلـــة المــتــوافــرة ضــده فــي قضية 
كـــاووس سيد  تجسس. وكــتــب نجل 
إمـــامـــي عــلــى «تـــويـــتـــر» يــــوم الــســبــت 
المــاضــي أن أبـــاه الـــذي اعــتُــقــل فــي ٢٤ 
الثاني) الماضي توفي  يناير (كانون 

فــي الــســجــن. وكـــان ســيــد إمــامــي (٦٣ 
عاما) ناشطا بيئيا وأستاذا في علم 
الاجــتــمــاع بــجــامــعــة الإمـــــام الــصــادق 

بإيران.
وقــــال رام إمـــامـــي: «أنـــبـــاء وفـــاة 
والـــدي يستحيل تفهمها... مــا زلت 
لا أصدق ذلــك... الأســرة طلبت إجراء 

تشريح مستقل» وفق «رويترز».
وقــــــــال عــــبــــاس جـــعـــفـــري دولـــــت 
آبـــــــادي، مـــدعـــي عــــام طـــهـــران لــوكــالــة 
إنــه «كان  «العمال» الإيرانية للأنباء 
أحــــد المــتــهــمــين فـــي قــضــيــة تــجــســس، 
ولــلأســف انتحر فــي السجن بعد أن 
عــــرف أن كــثــيــريــن أدلـــــوا بــاعــتــرافــات 

ضـــــــــــده، وبـــــســـــبـــــب اعــــــتــــــرافــــــاتــــــه هـــو 
شخصيا».

وتــابــع جعفري آبـــادي أن قــوات 
الأمن الإيرانية اعتقلت عدة أشخاص 
«كانوا يجمعون معلومات سرية في 
أمـــاكـــن اســتــراتــيــجــيــة... تــحــت ســتــار 

مشروعات علمية وبيئية».
وأعـــلـــن عـــدد مـــن نــــواب الــبــرلمــان 
أنهم سيتابعون الاعتقالات الأخيرة 
فــــي صـــفـــوف الـــنـــاشـــطـــين فــــي مــجــال 
البيئة، كما أعلن عــدد منهم متابعة 

ملابسات وفاة إمامي.
وقــــــال الـــنـــائـــب عــــن كــتــلــة الأمــــن 
مـــحـــمـــود صــــادقــــي عـــبـــر حـــســـابـــه فــي 

أمـــــــس إن  مـــــن  لـــيـــلـــة أول  «تـــــويـــــتـــــر» 
محاولاته للوصول إلى معلومات عن 
ظروف وفاة إمامي لم تؤدِّ إلى نتيجة.

وكــــشــــف صــــادقــــي فــــي تـــغـــريـــدة 
أخرى، أمس أن رئيس منظمة البيئة 
الإيــرانــيــة ومــســاعــد الــرئــيــس عيسى 
كــلانــتــري أطــلــعــه عــلــى اعــتــقــال نائب 

رئيس منظمة البيئة كاوه مدني.
وقالت مساعدة الرئيس الإيراني 
ورئــــيــــســــة مـــنـــظـــمـــة الـــبـــيـــئـــة ســـابـــقـــا 
إنــهــا تفضل عدم  إبــتــكــار،  معصومة 
التعليق على الاعتقالات التي طالت 

ناشطي البيئة في إيران.
وكتب مستشار الرئيس الإيراني 

حسام الدين آشنا تغريدة علق فيها 
على مزاعم انتحار إمامی، وقال: «لا 
علماء اجتماع الدين ينتحرون، ولا 

نشطاء الحياة البرية».
وكان سيد إمامي عضو مجلس 
فـــــي «الــــصــــنــــدوق  المــــنــــتــــدب  الإدارة 
الفارسي لتراث الحياة البرية» الذي 
يسعى إلـــى حــمــايــة حــيــوانــات إيـــران 
النادرة، وهو باحث في علم الاجتماع 

تلقى تدريبه في الولايات المتحدة.
وقــــــال نـــجـــل ســـيـــد إمــــامــــي عــلــى 
«تــويــتــر» إن الــســلــطــات اتــصــلــت يــوم 
الــجــمــعــة بـــأمـــه لإبـــلاغـــهـــا بــــأن والــــده 

انتحر في سجن إيفين بطهران.

وقــــــال «مــــركــــز حـــقـــوق الإنـــســـان 
في إيــران»، وهو منظمة غير ربحية 
مقرها نيويورك، إن ما لا يقل عن ٩ 
موظفين ومسؤولين تنفيذيين آخرين 
من «الصندوق الفارسي لتراث الحياة 
البرية» اعتقلوا في اليوم نفسه الذي 
اعــتــقــل فــيــه ســيــد إمــامــي، مستشهدا 
بمعلومات من أحد أقارب أولئك الذين 

ألقي القبض عليهم.
بدورها، حملت «الحملة الدولية 
لحقوق الإنسان الإيراني» مسؤولية 
وفـــــــــاة إمـــــامـــــي لـــلـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي 
الإيـــــرانـــــي، وطـــالـــبـــت بــفــتــح تــحــقــيــق 
دولي حول ملابسات مقتل المعتقلين 

في السجون الإيرانية.
وقال المركز إن من بين المعتقلين 
الإيـــرانـــي - الأمــيــركــي مـــراد طــاهــبــاز. 
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأميركية إن الولايات المتحدة «على 
عــلــم بــالــتــقــاريــر الـــتـــي تـــقـــول إنــــه تم 

اعتقال مواطن أميركي في إيران».
ونــــــــشــــــــرت جـــــمـــــعـــــيـــــات عـــلـــمـــيـــة 
ونشطاء في المجتمع المدني بيانات 
تــعــبــر عـــن صــدمــتــهــا بـــوفـــاة الأســتــاذ 
«رابــطــة علم  الــجــامــعــي. وقـــال بــيــان لـــ
الاجـــتـــمـــاع الإيــــرانــــيــــة»: «يـــتـــوقـــع من 
المسؤولين المعنيين أن يقدموا تفسيرا 

حول الخسارة المؤلمة للرأي العام».
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وتزدهر
أفكارنا النور

 معاً... ترى

سليماني يلوم شخصيات سياسية وجهت رسائل إلى خامنئي حول أوضاع إيران

روحاني يطالب بخيار الاستفتاء لتجاوز «المآزق الداخلية»
لندن: عادل السالمي

اقترح الرئيس الإيراني حسن 
روحـــــانـــــي، أمــــــس، عـــلـــى الـــتـــيـــارات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــلــــجــــوء إلـــــــى خـــيـــار 
الاســــتــــفــــتــــاء لــــلــــخــــروج مـــــن المــــــأزق 
السياسي، وقــال في خطاب ذكرى 
الثورة الـ٣٩ أمس إن بعضا من ركاب 
قــطــار الــثــورة أجــبــروا على الــنــزول 
منه، منتقدا رفض أهلية المرشحين 
للانتخابات الرئاسية والتدخل في 
خصوصيات المواطنين، كما طالب 
برفع القيود عن دخــول الإيرانيين 
إلـــــى المـــنـــافـــســـة الانـــتـــخـــابـــيـــة. وفـــي 
كــرمــان، وجــه قائد «فيلق القدس» 
الــثــوري»، قاسم  «الــحــرس  لـــ التابع 
ســلــيــمــانــي، انـــتـــقـــادات لاذعـــــة إلــى 
مـــســـؤولـــين وجـــهـــوا خــــلال الأشــهــر 
القليلة الماضية رسائل إلى المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
ولـــم يبعد كــثــيــرا عــن محتوى 
خـــطـــابـــاتـــه خـــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة... خــارجــيــا؛ وجــه رسائل 
للإدارة الأميركية عبر بوابة الاتفاق 
النووي. وداخليا؛ استغل روحاني 
رمزية المكان وتوقيت الخطاب لفتح 
ملفات داخلية ساخنة تحت تأثير 
شعاراته في الانتخابات الرئاسية، 
وهو الذي يواجه نزفاً في شعبيته 
بسبب ازديـــاد الشكوك حــول نيته 
الــشــعــارات على أرض  تطبيق تلك 

الواقع.
وجـــــــــــــــاء خــــــــطــــــــاب روحــــــــانــــــــي 
أيــــام  بـــعـــد  وســـــط ســـاحـــة «آزادي» 
مـــن نــشــاط مــكــثــف شــهــدتــه أجــهــزة 
الــدولــة الإيــرانــيــة لــدعــوة الإيرانيين 
لــلــمــشــاركــة بــكــثــافــة فـــي مــظــاهــرات 
ذكــرى الثورة الـــ٣٩. ولفت روحاني 
إلــى دخــول الــثــورة عامها الأربعين 
فــي الــعــام المــقــبــل، وقــــال إن «ذكـــرى 
الــثــورة هــذا العام لها سمة أخــرى، 
ونــــحــــن نــــدخــــل الـــــذكـــــرى الأربــــعــــين 
فــي الــعــام المــقــبــل وهـــو عـــام نضوج 
الـــــثـــــورة»، قـــبـــل أن يــســلــط الـــضـــوء 
على ضرورة «تاريخية» ملحة بأن 
تكون الوحدة الوطنية في الذكرى 
الأربـــــعـــــين عـــلـــى الـــــثـــــورة أكــــبــــر مــن 

ظروفها الحالية «ســواء أردنــا ذلك 
أم لم نرده» على حد تعبيره.

كـــانـــت تـــلـــك الــــعــــبــــارات مــدخــل 
روحــــانــــي لمــطــالــبــة أجـــهـــزة الـــدولـــة 
الإيــــرانــــيــــة، وعـــلـــى رأســـهـــا مجلس 
صيانة الدستور، بتسهيل دخول 
الإيرانيين إلى الانتخابات، مطالبا 
بــــالــــســــمــــاح لـــجـــمـــيـــع الاتــــجــــاهــــات 
السياسية بالترشح للانتخابات، 
وفـــــق مــــا أفــــــــادت وكــــالــــة «إيـــســـنـــا» 
إنـــــــه «لا حــل  الــــحــــكــــومــــيــــة. وقـــــــــال 
الــثــورة والبلد  للحفاظ على نــظــام 
سوى مشاركة الناس»، مضيفا أن 
«بقاء الثورة حتى الآن يرجع لإقامة 

الانتخابات».
وفــي إشـــارة إلــى المواجهة بين 
التيارات السياسية شدد روحاني 
على ضرورة توجيه دعوة للجميع 
بـــركـــوب «قـــطـــار الـــثـــورة» وأضــــاف: 
«أنــزلــنــا البعض مــن قــطــار الــثــورة. 

كان بإمكاننا أن لا ننزلهم».
ووضـــــــع روحـــــانـــــي حـــــلا أمـــــام 
الإيـــرانـــيـــين لــلــخــروج مـــن «المـــــآزق» 
الــســيــاســيــة لــحــل الــخــلافــات، وذلــك 
عــــبــــر إحـــــالـــــة خـــــلافـــــات الــــتــــيــــارات 
السياسية إلى صناديق الاستفتاء 
العام وتقرير المصير عبر التصويت 

الشعبي.
وقــــال فـــي هـــذا الــخــصــوص إن 
«الدستور أزال المــآزق، ولديه طاقة 
كبيرة، وإن كان لدينا نقاش حول 
مـــوضـــوع مــــا؛ فــتــجــب الـــعـــودة إلــى 
الـــنـــاس» والــتــي  المـــــادة (٥٩) وآراء 

تنص على الاستفتاء الشعبي.
مـــن   «٥٩» المــــــــــــــــادة  وتـــــــنـــــــص 
الـــدســـتـــور الإيــــرانــــي عــلــى أنــــه «مــن 
الممكن إعمال القوانين في القضايا 
الأساسية الاقتصادية والسياسية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة عــبــر 
الاســـتـــفـــتـــاء والاســــتــــنــــاد مــبــاشــرة 
إلــى أصــوات الــنــاس» وترهن المــادة 
قانونية «نتائج الاستفتاء، بموافقة 

ثلثي نواب البرلمان».
قبل أســبــوع، قــال روحــانــي إن 
الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها 
أكـــثـــر مــــن ٨٠ مـــديـــنـــة فــــي مــخــتــلــف 
مناطق إيران، لم تكن «اقتصادية» 

فــحــســب؛ بــل الاحــتــجــاجــات شملت 
الــشــؤون السياسية والاجتماعية 

والسياسة الخارجية.
وشـــــدد روحــــانــــي عــلــى حــاجــة 
إيــــران الــيــوم فــي مــســارهــا الــحــالــي 
إلــى «كــل المحافظين والإصلاحيين 
والمــــــعــــــتــــــدلــــــين الــــــــذيــــــــن يـــــؤمـــــنـــــون 
بالدستور». ومع ذلك، أشار ضمنا 
الــتــيــارات السياسية،  إلــى مواجهة 
وأشار إلى مشكلة «صناعة القرار» 
في إيران، وقال إن الجهات المسؤولة 
«لــــــم تـــكـــن شـــفـــافـــة فـــــي مـــصـــارحـــة 

الإيرانيين بالحقائق».
«ضــرورة احــتــرام  كما طــالــب بـــ
جـــمـــيـــع الـــقـــومـــيـــات والمـــــذاهـــــب مــن 
الشيعة والــســنــة وكـــل الأديــــان بما 
فيها الإسلام والمسيحية واليهودية 
والزرادشتية وكــل شخص يحترم 
الدستور ويعد ثوريا»، عادّاً العمل 
وفــق الدستور «المعيار الأساسي» 

لــــلــــوحــــدة فـــــي داخــــــــل إيـــــــــــران. كــمــا 
دافــع عــن «خصوصية» المواطنين، 
مطالبا بعدم خرق المجال الخاص 

للأشخاص.
واحــــتــــشــــد مــــئــــات الآلاف مــن 
الإيـــــرانـــــيـــــين أمــــــس الأحـــــــد لإحـــيـــاء 
ذكـــــــــرى الـــــــثـــــــورة الإســـــلامـــــيـــــة عــــام 
١٩٧٩، منددين بالولايات المتحدة 
وإســــرائــــيــــل، وفـــــق تـــقـــريـــر مـــراســـل 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وفــي 
تــحــد لــلــضــغــوط الــغــربــيــة الــهــادفــة 
إلى الحد من برنامجها للصواريخ 
الباليستية، عرضت إيران صاروخ 
الــذي يبلغ مداه  الباليستي  «قــدر» 
ألـــفـــي كــيــلــومــتــر فــــي شــــــارع «ولــــي 
عصر» وســط طــهــران، كما تداولت 
مـــــواقـــــع إيــــرانــــيــــة صــــــــورا لأنــظــمــة 
صواريخ دفاعية على امتداد طريق 

التظاهرة.
وتـــقـــول إيــــــران إن بــرنــامــجــهــا 

الــــصــــاروخــــي ذو طــبــيــعــة دفــاعــيــة 
مـــحـــضـــة وغــــيــــر قــــابــــل لـــلـــتـــفـــاوض 
مــثــلــمــا تــطــالــب الــــولايــــات المــتــحــدة 

والأوروبيون.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الإقـــلـــيـــمـــي 
والــــدولــــي دافـــــع روحـــانـــي عـــن دور 
إيران في سوريا والعراق، وقال إن 
بــلاده دعمت حلفاءها فــي سوريا 
والــعــراق و«أثــمــر الــدعــم انتصارها 
عـــلـــى شــــر الإرهـــــــــــاب»، مــضــيــفــا أن 
طـــهـــران «أحــطــبــت مـــؤامـــرة تقسيم 
الــــــعــــــراق إلــــــى دولـــــتـــــين بـــمـــســـاعـــدة 
الــعــراقــيــين وبــعــض دول المــنــطــقــة». 
كما أشــار إلى الأوضــاع السياسية 
في الداخل اللبناني، واتهم أميركا 
بالسعي لإثارة اضطرابات وفوضى 
طويلة الأمد و«تحويلها إلى ساحة 

حرب».
ولــوحــظ أن روحـــانـــي تجاهل 
التعليق عــلــى التصعيد الإيــرانــي 

- الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ســــوريــــا. ورغـــم 
كــل ذلـــك، فــإنــه ســبــق قـــول روحــانــي 
إن «الـــحـــل فـــي المــنــطــقــة ســيــاســي»، 
مــشــددا عــلــى ضــــرورة الــتــعــاون مع 
الــدول الأخــرى «لضمان الاستقرار 
والأمــــــن فـــي كـــل الـــبـــلـــد»، وذلـــــك في 
إشــارة إلــى تحديات واجهت إيــران 
فــي الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة. واتهم 
الأميركيين بالسعي وراء التدخل 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
وإثــــــــــارة مـــلـــف الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 

مجلس الأمن.
الــنــووي،  على صعيد الاتــفــاق 
قال إن محاولات الإدارة الأميركية 
«فــشــلــت عـــدة مـــــرات»، وكــــرر أقـــوالا 
ســـابـــقـــة فــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، بـــقـــولـــه: 
الــنــووي مــا دام  «سنلتزم بالاتفاق 
الــطــرف المقابل ملتزما بتعهداته» 
وأضــاف: «فــي حــال خرجت أميركا 
من الاتفاق النووي، فسيتضررون».

بـــــــــدورهـــــــــا، عـــــــــــدّت مــــســــاعــــدة 
لــشــؤون الحقوق المدنية،  روحــانــي 
شهين دخت مولاوردي تصريحاته 
عن نبذ الخلافات الداخلية «دعوة 
للحوار الوطني» وقالت إن الحوار 
الوطني «حل لجميع التحديات في 
إيران، وبإمكانه إزالة كثير من سوء 

التفاهم».
فـــــي كـــــرمـــــان جـــــنـــــوب الـــــبـــــلاد، 
لــــم يــبــتــعــد قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
قاسم سليماني كثيرا عــن مواقف 
روحاني، ونقلت عنه وكالة «ميزان» 
تصريحاته على هــامــش المشاركة 
في تظاهرة ذكرى الثورة، أنه «تجب 
بــالــحــكــمــة ولــيــس  المــجــتــمــع  إدارة 
الــتــخــويــف»، مضيفا أن «الــبــعــض 
الــحــرب النفسية لــلأعــداء،  يخشى 
إلــى المجتمع،  وينقلونه (الــخــوف) 
وهذا خطأ. في الواقع إن الأعداء هم 

من يخشوننا».
وأظـــــــهـــــــرت صـــــــور تــــداولــــتــــهــــا 
المـــــواقـــــع الإيــــرانــــيــــة أن ســلــيــمــانــي 
شــارك فــي التظاهرة مرتديا البزة 

العسكرية.
وانــتــقــد سليماني فــي خطاب 
بمناسبة ذكرى الثورة، شخصيات 
سياسية وجهت رسائل إلى المرشد 
الإيراني علي خامنئي خلال الأشهر 
الأخــــيــــرة وقــــــال إنـــهـــا «تـــلـــعـــب دور 
المعارضة، في حين أنها مستفيدة 
مــن الــثــورة الإيــرانــيــة» وفقا لوكالة 

«تسنيم».
وقال سليماني إن «بعض من 
يطلقون على أنفسهم (أتــبــاع خط 
الإمام)، يوجهون رسالة إلى الولي 
الفقيه الواقف في الخطوط الأمامية 
(للحرب) بدلا من توجيه الرسائل 

إلى الاستكبار».
أتـــــى ذلـــــك بـــعـــد أســـبـــوعـــين مــن 
رســـالـــة مــفــتــوحــة وجــهــهــا الــزعــيــم 
الإصــلاحــي مهدي كــروبــي مــن مقر 
إقامته الجبرية، إلى خامنئي دعا 
فيها إلى تحمل مسؤولية الأوضاع 
السياسة والاقتصادية والثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية والقيام 
بـــــإصـــــلاحـــــات جـــــذريـــــة فـــــي هــيــكــل 

النظام.

ويــنــتــمــي كـــروبـــي إلـــى جماعة 
إصلاحية تطلق على نفسها «أتباع 
خط الأمام» في إشارة إلى التزامها 

بنهج المرشد الإيراني الأول.
كما انتقد سليماني تصريحات 
سابقة لروحاني من دون أن يذكر 
اسمه وقال إن «البعض من حرصهم 
يقولون: إن الإمام تجرع كأس السم 
في زمــن القرار (٥٩٨)، (وقــف حرب 
الــخــلــيــج الأولــــــى) ويــجــب أن نــقــوم 
بذلك اليوم ونتفاوض مع أميركا... 
أي مــقــارنــة هـــذه؟ كــأس الــزهــر هذه 
(أميركا) أزهق روح الإسلام وقبض 

روح إيران والتشيع».
إشارة سليماني تعود إلى ١١ 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧... حينذاك 
قــــــال روحـــــانـــــي إن «مــــــد الــــيــــد إلـــى 
الأعداء يتطلب شجاعة»، مضيفا أن 
«السلام أصعب من الحرب، وتحمله 
أصــعــب مـــن الـــحـــرب»، مــضــيــفــا أنــه 
«يتطلب شجاعة كبيرة أن تمد يدك 
للأعداء من أجــل مصلحة المجتمع 

الإسلامي».
فــــي تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات، قـــال 
روحاني إن الخميني «لم يقل إني 
تــجــرعــت كـــأس الــســم أثــنــاء الــثــورة 
وأيام الحرب، وإنما قالها حين وافق 

على القرار (٥٩٨) بوقف الحرب».
كــــــمــــــا شـــــمـــــلـــــت تــــصــــريــــحــــات 
سليماني الرئيس السابق محمود 
أحـــمـــدي نـــجـــاد الـــــذي وجــــه رســالــة 
مفتوحة الشهر الماضي إلى المرشد 
الإيـــــــرانـــــــي وطـــــالـــــب فـــيـــهـــا بـــإقـــالـــة 
مــــســــؤولــــين؛ عـــلـــى رأســــهــــم رئــيــس 

القضاء صادق لاريجاني.
وقــــــال ســلــيــمــانــي إن الــبــعــض 
«حـــــــشـــــــروا أنــــفــــســــهــــم فــــــي زاويـــــــــة، 

ويلعبون دور المعارضة».
وجــــــــــاءت إشــــــــــارة ســلــيــمــانــي 
غــــداة مــطــالــب مــســاعــده الــتــنــفــيــذي 
حميد بقايي بمحاكمة قادة «فيلق 
القدس» إذا ما ثبتت تهمة اختلاس 
ملايين الدولارات من أموال «الحرس 
الــثــوري» ضـــده. وقـــال فــي تصريح 
نــــادر إن «(الـــحـــرس الـــثـــوري) على 
وشـــك تــصــفــيــات نــتــيــجــة صــراعــات 

داخلية في صفوفه».

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بمناسبة الذكرى الـ٣٩ للثورة في ساحة «آزادي» غرب طهران أمس (إ.ب.أ) 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA سوريا

«قواعد الاشتباك» نتنياهو يؤكد التمسك بـ

إسرائيل تتوقع «حرباً أوسع» مع إيران في سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء الإسرائيلي  أكــد رئــيــس 
الـــغـــارات التي  بنيامين نتنياهو أن 
الــطــيــران الحربي الإسرائيلي  شنها 
السبت شكلت «ضربة قوية» للقوات 
الإيرانية في سوريا، في وقت أجمع 
فــيــه خــبــراء إســرائــيــلــيــون عسكريون 
عــلــى أن الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر «مــجــرد 
جــولــة أولـــى فــي معركة طــويــلــة» وأن 
الطرفين ينكبّان حاليا على دراســة 
الـــتـــجـــربـــة والإفـــــــــادة مــــن الإخـــفـــاقـــات 
تمهيدا للجولة المقبلة «وهــي قادمة 

لا محالة»، وفقا لأحدهم.
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي مــســتــهــل 
الاجــــتــــمــــاع الأســــبــــوعــــي لــحــكــومــتــه: 
«وجــهــنــا (أول مــــن) أمــــس (الــســبــت) 
ضـــــربـــــة قـــــويـــــة لـــــلـــــقـــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة 
والــســوريــة» فــي إشــــارة إلـــى الــغــارات 
الــــتــــي شـــنـــهـــا الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
داخـــل الأراضـــــي الــســوريــة. وأضـــاف: 
قـــــواعـــــد  لـــلـــجـــمـــيـــع أن  «أوضــــــحــــــنــــــا 
الاشـــتـــبـــاك الـــخـــاصـــة بــنــا لـــن تتغير 
بأي طريقة. سنواصل ضرب كل من 

يحاول ضربنا».
وهي المرة الأولى التي يعلن فيها 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــشــكــل واضـــح 

ضرب أهداف إيرانية في سوريا.
وشــنــت إســرائــيــل أول مــن أمــس 
الـــســـبـــت ســلــســلــة غـــــــارات جـــويـــة فــي 
سوريا على أهداف سورية وإيرانية 
ردا على اخــتــراق طــائــرة إيــرانــيــة من 
دون طيار أطلقت من سوريا، مجالها 
الجوي، بحسب الجيش الإسرائيلي، 

لكن طهران نفت هذا الأمر.
وأعـــــقـــــب ذلـــــــك ســــقــــوط مــقــاتــلــة 
فـــي الأراضـــــي  إســرائــيــلــيــة «إف ١٦» 
الإسرائيلية. وهــذه هــي المــرة الأولــى 
التي تسقط فيها مقاتلة إسرائيلية 

منذ عام ١٩٨٢.
الــجــبــهــة الشمالية  قــائــد  وأعــلــن 
في الجيش الإسرائيلي يوآل سطريك 
أن إسرائيل لن تسمح لإيــران بإقامة 
قــاعــدة أمامية فــي ســوريــا. وأضــاف، 
بــحــســب مــوقــع «روســـيـــا الــــيــــوم»، أن 
إيران تعمل على إقامة قاعدة متقدمة 
فـــي ســـوريـــا، وهــــو مـــا لـــن تــســمــح به 
إســرائــيــل لأنــه يمثل تــهــديــدا، محذرا 
من أن المعركة على الحدود الشمالية 
قد تتحول إلى حرب حقيقية في أي 
لحظة. وأضاف المسؤول في الجيش 

الإسرائيلي أن التدخلات الإيرانية في 
المنطقة تعد تهديدا لإسرائيل وللعالم 
أجمع، مؤكدا أن كل من «سيتخطى 

الحدود سيتلقى ردا مناسبا».
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الإسرائيلي في صفحته على «تويتر» 
إن «إيــران تجر المنطقة نحو مغامرة 
لا تــعــلــم كــيــف تــنــتــهــي. نــنــظــر بــبــالــغ 
الخطورة إلى إطلاق النيران السورية 

باتجاه طائرتنا».
وكـــتـــب الـــجـــنـــرال فـــي الاحــتــيــاط 
رئــــيــــس شـــعـــبـــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ورئــيــس معهد 
أبحاث الأمن القومي، عاموس يدلين: 
«بـــعـــد يــــوم المـــعـــركـــة (أول أمـــــس) من 
الــواضــح أن إســرائــيــل وجــهــت ضربة 
قوية للسوريين والإيرانيين، والتوازن 
الــعــســكــري والاســتــراتــيــجــي لــنــتــائــج 

الحادث هو بالتأكيد لصالحها».
وذهب معلقون إسرائيليون إلى 
القول إن «التفوق الجوي الإسرائيلي 
تـــصـــدع... مـــا حـــدث (أول مـــن) أمــس 
يـــدل عــلــى الاتـــجـــاه المــعــاكــس تــمــامــا: 
أظـــهـــرت إســـرائـــيـــل قـــدراتـــهـــا الــجــيــدة 
فــــي الـــــدفـــــاع عــــن ســــمــــاء الـــــدولـــــة مــع 
إسقاط طائرة من دون طيار إيرانية 
متقدمة، وقدرتها على إبقاء دمشق 
معرضة لتدمير عناصر رئيسية في 
دفاعها الجوي. كما أثبتت إسرائيل 
تــفــوقــا اســتــخــبــاراتــيــا كــبــيــرا، سمح 
لـــهـــا بــتــوجــيــه ضـــربـــة مـــبـــاشـــرة إلـــى 
عناصر الــقــوة الإيــرانــيــة فــي سوريا. 
لكن الرسالة الأهم، تم توجيهها إلى 
طهران وموسكو، مفادها أن (مشروع 
إنـــــقـــــاذ نــــظــــام الأســـــــــد، وهــــــو الــجــهــد 
الاستراتيجي للروس وإيران وحزب 
الــلــه فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة)، يــواجــه 
الــخــطــر. إســرائــيــل لــيــســت المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة الــضــعــيــفــة، ويــمــكــنــهــا أن 
تـــضـــرب الـــنـــظـــام الـــــســـــوري وجــيــشــه 
إلــى ســقــوطــه. ويبدو  تـــؤدي  بطريقة 
أن هـــذا الــفــهــم تــســلــل بــســرعــة كبيرة 
إلـــى مــنــظــومــة الاعــتــبــارات الــتــي أدت 
إلى احتواء الحدث». ويضيف: «على 
المدى المتوسط، يجب على إسرائيل أن 
تستعد لــردود فعل إيرانية وسورية 
مــن الــنــوع الـــذي لــم ينفذ حــتــى الآن، 
ولا سيما هجوم بالصواريخ بعيدة 
الــرد الإسرائيلي المقبل يجب  المـــدى. 
أن يهدد مباشرة نظام الأســد: نظام 
الدفاع الجوي بأكمله، وأيضا القوات 

الــجــويــة، خــصــوصــا الــقــوات المــوالــيــة 
للنظام».

من جهته، كتب المحلل العسكري 
لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل: 
«المــعــنــى الأســـاســـي لــيــوم الــقــتــال في 
الشمال (أول من) أمس، هو أن إسرائيل 
وإيران، دخلتا لأول مرة في مواجهة 
مـــبـــاشـــرة عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة. 
الـــجـــولـــة  انــــتــــهــــت هـــــــذه  وحـــــتـــــى إذا 
بــــالــــهــــدوء، فـــإنـــه بـــــات يــتــشــكــل هــنــا، 
على المدى البعيد، واقع استراتيجي 
مـــخـــتـــلـــف. وســـيـــطـــلـــب مــــن إســـرائـــيـــل 
مواجهة مزيج إشكالي من التطورات: 
إيــرانــي للعمل ضدها، ثقة  استعداد 
مــتــزايــدة بالنفس لــدى نــظــام الأســد، 
والأمر المقلق بشكل أكبر؛ دعم روسي 
للخط العدواني لبقية أطراف المحور. 
لقد سمحت سبع سنوات من الحرب 
الأهلية في سوريا، لإسرائيل بحرية 
العمل الواسع في الأجواء الشمالية. 
وعـــنـــدمـــا تــــم اكـــتـــشـــاف خـــطـــر يــهــدد 
مصالحها الأمنية، قــام ســلاح الجو 
بالعمل مــن دون أي إزعــــاج تقريبا. 
حكومات نتنياهو المتعاقبة أصرت 
على الحفاظ على الخطوط الحمراء 
الــتــي حــددتــهــا (وفــــي مــقــدمــتــهــا منع 
إلــى حزب  تهريب الأسلحة المتطورة 

الــعــام، أدارت في  الــلــه). وفــي المجمل 
ســوريــا ســيــاســة مــســؤولــة وحكيمة، 
منعت التدهور الإسرائيلي المبالغ فيه 
نحو الحرب. لكن الظروف تغيرت في 
السنة الأخــيــرة. فــي ضــوء الانتصار 
التدريجي للنظام في الحرب - والذي 
يركز الآن على المذابح في عدة جيوب 
لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن - اســــتــــأنــــفــــت ســــوريــــا 
محاولات إسقاط طائرات إسرائيلية 

أثناء قيامها بالهجوم».
ويــضــيــف: «ســـارعـــت إيـــــران إلــى 
اســتــغــلال الـــحـــادث لــلإعــلان أنـــه منذ 
الآن، لن تتمكن إسرائيل من العمل في 
سوريا. وجاء التصريح المثير للقلق 
مــن روســيــا، التي استضافت رئيس 
الحكومة نتنياهو فــي أواخـــر يناير 
(كانون الثاني) الماضي فقط، عندما 
طــالــبــت إســرائــيــل بــاحــتــرام الــســيــادة 
الـــســـوريـــة وتــجــاهــلــت تــمــامــا إطـــلاق 
الــطــائــرة الإيــرانــيــة غير المــأهــولــة إلى 
أراضينا. هذه الضربات المتبادلة قد 
تتواصل الآن، أيضا بفعل المفاخرة 
القومية والإحـــراج العام. في ظروف 
مشابهة جــدا، فــي يناير ٢٠١٥ أجــاد 
نتنياهو في كيفية إنهاء الأمــر. لقد 
اتهمت إســرائــيــل فــي حينه باغتيال 
جــنــرال إيــرانــي ونــاشــط (حـــزب الــلــه) 

جـــهـــاد مــغــنــيــة، نـــجـــل رئـــيـــس أركـــــان 
(حزب الله)، عماد مغنية، الذي سبق 
الــلــه) بعد نحو  اغتياله. ورد (حــزب 
عــشــرة أيـــام بكمين صــاروخــي، أسفر 
عن قتل ضابط وجندي إسرائيليين 
فــي جبل روس. لكن إســرائــيــل قــررت 
يـــكـــفـــي، وامـــتـــنـــعـــت عـــــن رد  أن هــــــذا 
الــحــرب. والآن،  انتقامي؛ وزال خطر 
أيضا، يبدو أن هناك ما يجب عمله 
في القناة الدبلوماسية، وعلى سبيل 
المثال من خلال تمرير رسائل تهديد 
بواسطة الولايات المتحدة وروسيا، 
قــبــل مــواصــلــة الـــتـــدهـــور نــحــو خطر 

المواجهة العسكرية».
الــشــؤون العربية  وكــتــب مــحــرر 
في «هــآرتــس»، تسفي برئيل، يقول: 
إيــران  «وسائل الإعــلام الرئيسية في 
فــضــلــت فـــي بـــدايـــة أحـــــداث (أول مــن) 
أمس، اقتباس وكالة الأنباء السورية 
الــرســمــيــة (ســـانـــا) ووســـائـــل الإعــــلام 
الإسرائيلية في تقاريرها عن الأحداث 
في سوريا. وركزت العناوين، كما هو 
متوقع، على إسقاط الطائرة الحربية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ولـــيـــس عـــلـــى إســـقـــاط 
الـــطـــائـــرة الإيــــرانــــيــــة غـــيـــر المـــأهـــولـــة، 
وتهدف الصياغات الحذرة إلى إبقاء 
إيــــران بــعــيــدا عــن الأحـــــداث الأخــيــرة. 

الـــتـــقـــاريـــر أن  لــــهــــذه  يـــمـــكـــن  كـــــان  إذا 
تكون مؤشرا على الموقف السياسي 
والعسكري الإيراني... وإنها تعكس 
جهدا لتجنب المواجهة المباشرة مع 
إسرائيل ومواصلة تاطير المواجهة 
على أنها تدور بين سوريا وإسرائيل، 
من دون علاقة لإيــران. وتستند هذه 
إلــى ثــلاث ركــائــز رئيسية.  السياسة 
إيـــــــران تــنــتــظــر بــــفــــارغ الـــصـــبـــر قــــرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن 
الــنــووي وإمكانية  مستقبل الاتــفــاق 
فرض عقوبات جديدة تطمح الإدارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى فــرضــهــا عــلــى إيــــران، 
والذي من المتوقع أن يصدر في مايو 
(أيـــــــار). ومــــن هــنــا يــمــكــن لــلــمــواجــهــة 
الــعــســكــريــة بـــين إســـرائـــيـــل والـــقـــوات 
الإيرانية في سوريا أن تخدم ترمب 
وبــعــض أعــضــاء الــكــونــغــرس، الــذيــن 
ســيــجــدون فيها دلــيــلا عــلــى الحاجة 
لفرض عقوبات على طهران. كما أن 
طـــهـــران لــيــســت مــعــنــيــة بــفــتــح جبهة 
عسكرية ضــد إســرائــيــل، مــن شأنها 
أن تــحــفــز إســـرائـــيـــل عــلــى شـــن حــرب 
ضــــد (حــــــزب الــــلــــه). وتــقــتــضــي هـــذه 
إيــران على  الاستراتيجية أن تحافظ 
صورة عسكرية منخفضة ليس فقط 
أمــــام إســرائــيــل بــل أيــضــا أمــــام قــوات 

تركيا، التي غــزت شمال ســوريــا من 
أجــــل مــنــع المــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة من 
السيطرة على المنطقة الحدودية. وفي 
الــوقــت نــفــســه، كــقــاعــدة عــامــة، يمكن 
الافتراض بأن إيــران ملزمة بتنسيق 
عملياتها العسكرية مع روسيا، من 
أجــل منع نــشــوب حــرب مــع إسرائيل 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــقـــوض الإجـــــــــراءات 
السياسية الروسية، ويمكن أيضا أن 
تحول قصر بشار الأسد الرئاسي إلى 

هدف للهجمات الإسرائيلية».
وكتب السفير الإسرائيلي سابقا 
في موسكو، تسفي مغين، يقول إنه 
«مــــن المــمــكــن جــــدا أن يــكــون الــحــادث 
في الشمال، الــذي تقف وراءه إيــران، 
مــوجــهــا لــيــس فــقــط ضـــد إســـرائـــيـــل، 
بـــل أيـــضـــا ضـــد مــصــالــح روســـيـــا في 
المنطقة. فروسيا، التي تهتم حاليا 
بــالــتــفــاهــمــات والــتــرتــيــبــات، تضغط 
عـــلـــى إيـــــــران لــتــقــديــم تــــنــــازلات حـــول 
وجودها الطبيعي في سوريا. وفي 
هذا السياق، وعلى الرغم من التعاون 
مـــع روســـيـــا فـــي قــضــايــا أخـــــرى، فــإن 
إيــــران مهتمة بشكل خـــاص بإظهار 
الاستقلالية، والتصميم على القتال، 
ونوع من القدرة العملية. ولذلك، فإن 
إعلان وزارة الخارجية الروسية، الذي 

يــنــاشــد جميع الــعــنــاصــر فــي المــيــدان 
الــحــفــاظ عــلــى (مــســتــوى منخفض)، 

يتعلق في تصوري بإيران أيضا».
ويـــكـــتـــب الــــجــــنــــرال (احــــتــــيــــاط) 
يعقوب عــمــيــدرور، الرئيس الأسبق 
لمجلس الأمن القومي، أنه «بعد يوم 
مــن الأحـــــداث الــدرامــيــة فــي الــشــمــال، 
الـــســـابـــق لأوانــــــه تقييم  يـــــزال مـــن  لا 
الـــعـــواقـــب طـــويـــلـــة الأجــــــل لـــلـــصـــراع، 
ولكن من الممكن بالفعل إلقاء الضوء 
على عــدد من الــنــقــاط... أولا، إرســال 
طـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار يــشــيــر إلــى 
أن الإيـــرانـــيـــين أكـــثـــر جـــــرأة لمــواجــهــة 
إســـرائـــيـــل مــــن الأراضــــــــي الـــســـوريـــة. 
وينبغي أن يكون واضحا أنه وفقا لما 
يتم التحذير منه، مرارا وتكرارا، في 
إسرائيل، تقوم إيــران ببناء قدراتها 
لمحاربتنا من الساحة التي توطدت 
فيها على الجانب الآخر من الحدود. 
على المستوى التكتيكي، من الواضح 
أن التكنولوجيا الإيرانية في مجال 
الــطــائــرات مــن دون طــيــار قــد تقدمت 
بشكل كبير. إن إسقاط الطائرة في 
أراضـــي إسرائيل (وهــو نجاح مثير 
للجيش الإسرائيلي) سيتيح إعادة 
بناء الطائرة ودراســتــهــا تماما. في 
الـــجـــانـــب الـــــســـــوري، هـــنـــاك تــصــمــيــم 
عــلــى ضـــرب الــطــائــرات الــجــويــة التي 
تـــعـــمـــل ضــــــد أهـــــــــــداف فــــــي ســـــوريـــــا. 
يحتفل السوريون وأصــدقــاؤهــم في 
(حزب الله) وإيــران بسقوط الطائرة 
الإســرائــيــلــيــة، صــبــاح الــســبــت، ولكن 
إذا اضطرت القوات الجوية إلى تقبل 
هــــزة تــتــطــلــب مـــزيـــدا مـــن الــخــطــوات 
لــتــحــســين حـــمـــايـــة طـــائـــراتـــهـــا، فــمــن 
الأفضل كون الحادث وقع في سماء 
إســرائــيــل ولــيــس فــي أراضـــي الــعــدو. 
لــيــس هــنــاك شــك فــي أن ســـلاح الجو 
ســوف يفحص نفسه تماما ويكون 

أكثر استعدادا للأحداث المقبلة».
ويكتب محرر الشؤون العسكرية 
فــي صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
أليكس فيشمان، أن «مــا حــدث (أول 
من) أمس، كان فرصة مثالية لتدمير 
بــعــض قــــــدرات المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة 
على الأراضــي السورية، التي تجمع 
معلومات عن قــدرات ونوايا الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، ولـــكـــن إســـقـــاط طــائــرة 
الــســوريــة  الـــصـــواريـــخ  (إف١٦) عــبــر 
لـــلـــطـــائـــرات ذوب الإنـــجـــاز  المــــضــــادة 

السياسي، الرادع».

عربة عسكرية إسرائيلية في الطرف المحتل من الجولان قرب الحدود السورية أمس (رويترز)

موسكو مستعدة للتعاون لاستعادة الهدوء في سوريا
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، إن 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة المــتــبــقــيــة في 
ســــوريــــا ســتــســاعــد دمـــشـــق فــي 
إحــــــبــــــاط مــــــحــــــاولات «داعـــــــــش» 
اســــتــــعــــادة قــــوتــــه ورفـــــــع رأســـــه، 
فــي وقـــت أبـــدى مــســؤول روســي 
الاســتــعــداد للتعاون مــع جميع 
الأطــــراف لاســتــعــادة الــهــدوء في 

سوريا.
وأضاف لافروف في مقابلة 
مـــع قـــنـــاة «روســـيـــا - ١» نــشــرت 
مقتطفات منها الأحد: «في حال 
الـــــذي يستمر  ســعــى (داعــــــــش)، 
بالوجود في المنطقة على شكل 
أنــه تكبد  فصائل متفرقة، رغــم 
هزيمة بــشــأن مخططاته، لرفع 
رأســه من جديد، فــإن المجموعة 
المــتــبــقــيــة مــن قــواتــنــا فــي قــاعــدة 
حــمــيــمــيــم ســتــســاعــد، بــالــطــبــع، 
الجيش (النظامي) السوري في 

التصدي لهذه المحاولات».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، أعــــلــــن عــن 
تحقيق الانتصار العسكري على 

تنظيم داعش، المصنف إرهابياً 
على المستوى الدولي، في سائر 
الأراضــــي الــســوريــة، وأمـــر ببدء 
ســـحـــب الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة مــن 

البلاد.
واكتملت عملية سحب الجزء 
الأكــبــر مــن الــقــوات الــروســيــة من 
سوريا يوم ٢٢ ديسمبر (كانون 
الأول)، لكن بعض المجموعات، 
منها ٣ كتائب للشرطة العسكرية 
وعناصر مركز مصالحة أطراف 
الأزمـــــة والــــوحــــدات فـــي قــاعــدتــي 
حــمــيــمــيــم وطـــــرطـــــوس، ســتــبــقــى 
فــي الــبــلاد، وفــقــاً لــلاتــفــاقــات بين 

موسكو ودمشق.
واعــتــبــر لافــــروف أن «هــنــاك 
دلائــــل عــلــى اســتــعــداد الــولايــات 
المتحدة، التي بدأت تفهم الوضع 
الحقيقي في سوريا، لأن تراعي 
وتــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار» النهج 
الـــــذي تــطــبــقــه روســـيـــا لــتــســويــة 
الــســوريــة، مــشــدداً على  القضية 
أن هــــذا الــعــمــل يـــجـــري تــنــفــيــذه 
«بـــــــدعـــــــوة مــــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة للجمهورية العربية 
الــــســــوريــــة». كــمــا لــفــت لافــــروف 
فــي هــذا السياق إلــى تــعــاون مع 

واشـــنـــطـــن لمــنــع حـــصـــول صـــدام 
بين القوات الجوية للطرفين في 

سوريا. 
إلــى ذلـــك، قــال نــائــب رئيس 
لجنة شؤون الدفاع في مجلس 
الــنــواب الــروســي (دومــــا) يــوري 
شفيتكين، إن روســيــا مستعدة 
للتعاون مــع كــل الـــدول مــن أجل 

التهدئة في سوريا والمنطقة.
وأوضــــــــــح شـــفـــيـــتـــكـــين، رداً 
عــن ســـؤال مــا إذا كــانــت روســيــا 
مستعدة للتنسيق العسكري مع 
إســرائــيــل، أن موسكو مستعدة 
للتعاون مع أي دولة تبذل جهوداً 
«ضمان التعايش السلمي بين  لـ
دول المنطقة، وتحارب الإرهاب».
وأضــاف البرلماني الروسي 
أن «التطورات الأخيرة وإسقاط 
 (١٦ – F) المــقــاتــلــة الإســرائــيــلــيــة
لـــعـــدوان ارتكبته  كــانــت نتيجة 
إســـرائـــيـــل بــاخــتــراقــهــا الأجـــــواء 
الـــــــســـــــوريـــــــة»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
تحركات إسرائيل «تثير أسئلة»، 

بحسب موقع «روسيا اليوم».
كــــــــان بـــــوتـــــين دعــــــــا رئـــيـــس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، 

إلــــى تــجــنــب خـــطـــوات قـــد تسفر 
عن تصعيد الوضع في المنطقة، 
فيما قال نتنياهو إنه اتفق مع 
الرئيس الروسي على مواصلة 
التنسيق بــين جيشي إسرائيل 
وروسيا. وأضاف: «تحدثت مع 
بـــوتـــين، وأكـــــدت خـــلال الــحــديــث 
حــقــنــا، بــل واجــبــنــا، فــي الــدفــاع 
عــن أنفسنا أمـــام الــهــجــمــات من 

الأراضي السورية».
ورجــــح خـــبـــراء أن الــطــائــرة 
المــــســــيــــرة الــــتــــي أعــــلــــن الــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي أنـــــهـــــا إيــــرانــــيــــة، 
وخــرقــت مــجــال الــبــلاد الــجــوي، 
صــــمــــمــــت عــــلــــى غــــــــــرار نــــمــــوذج 
أمــــــيــــــركــــــي. ونـــــقـــــلـــــت صـــحـــيـــفـــة 
«تايمز أوف إسرائيل» في تقرير 
أصدرته مساء أمس، عن الخبير 
الــطــيــران ميخائيل  فـــي شــــؤون 
كـــرويـــكـــشـــانـــك إشـــــارتـــــه إلـــــى أن 
الــطــائــرة مــن دون الــطــيــار، التي 
نشر الجيش الإسرائيلي صوراً 
لحطامها وفــيــديــو لإسقاطها، 
تـــعـــود إلـــــى نـــــوع «الـــصـــاعـــقـــة»، 
وكـــــشـــــف «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
الإيراني الستار عنها لأول مرة 

في عام ٢٠١٦.

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للتصعيد
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش، 
إلــى وقــف فــوري للتصعيد في 
ســوريــا بعدما شنت إسرائيل 
غارات في هذا البلد الذي مزقته 

الحرب.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الأمــم 
المتحدة، ستيفان دوجاريك، في 
بيان: إن غوتيريش «يتابع عن 
كثب التصعيد العسكري المقلق 
فــي ســوريــا والــتــوســع الخطير 

(للنزاع) خارج حدودها».
وشــــــــدد غــــوتــــيــــريــــش عــلــى 
ضرورة التزام جميع الأطراف، 
في سوريا والمنطقة، بالقانون 
الــــدولــــي. وقـــــال دوجـــــاريـــــك: إن 
غوتيريش «يدعو الجميع إلى 
الــعــمــل مــن أجـــل وقـــف تصعيد 
العنف، على نحو فــوري وغير 
مشروط، وإلى ضبط النفس».

وجــــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان الأمـــــــم 
المـــتـــحـــدة، أن الــشــعــب الــســوري 
الفترات عنفاً  يعاني من «أكثر 
مــا يقرب مــن سبع ســنــوات من 

النزاع».

وأشـــار البيان إلــى أنــه «تم 
الإبلاغ عن (وجود) أكثر من ألف 
ضحية مــن بــين المــدنــيــين جــراء 
ضــــربــــات جـــويـــة فــــي الأســـبـــوع 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)  الأول مــــــن 

وحده».
وكانت إسرائيل أعلنت شن 
غـــارات «واســعــة النطاق» قالت 
إنها استهدفت مواقع «إيرانية 
وســــــــوريــــــــة» داخـــــــــل الأراضـــــــــي 
الــســوريــة، بُعيد سقوط إحــدى 
مــقــاتــلاتــهــا مـــن طــــراز «إف١٦» 
فــي أراضــيــهــا، وإثــر اعتراضها 
فــي  مــــــن دون طـــــيـــــار  طــــــائــــــرة 
أجـــوائـــهـــا قـــالـــت إنـــهـــا إيــرانــيــة 

انطلقت من سوريا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي 
ســقــطــت  «إف١٦»  طـــائـــرتـــه  أن 
في منطقة وادي جزريل شرق 
مدينة حيفا، في شمال إسرائيل 
وأصيب أحــد طياريها الاثنين 

إصابة بالغة.
وهي المرة الأولى التي يعلن 
فيها الجيش الإسرائيلي بشكل 
واضح ضرب أهداف إيرانية في 
ســوريــا. كما أنــهــا المـــرة الأولــى 
منذ فترة طويلة ٣٠ عاماً التي 

تــفــقــد فــيــهــا إســـرائـــيـــل مــقــاتــلــة 
أصـــيـــبـــت بــــمــــضــــادات أرضـــيـــة 
خلال مشاركتها في غارات في 

سوريا.
فــــي طـــــهـــــران، اعـــتـــبـــر أمـــين 
مجلس الأمــن القومي الإيراني 
عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، أن إســـقـــاط 
الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة 
لمــقــاتــلــة إســـرائـــيـــلـــيـــة يـــؤكـــد أن 
«أي خطأ ترتكبه إسرائيل في 

المنطقة لن يبقى من دون رد».
ونقل موقع «روسيا اليوم» 
عن شمخاني القول، الأحــد: إن 
الــطــائــرة الإسرائيلية  «إســقــاط 
من قبل المضادات السورية غيّر 
مــعــادلــة عـــدم تــــوازن الــقــوى في 

المنطقة».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، نـــفـــى 
شــمــخــانــي أن يـــكـــون هـــنـــاك أي 
دور لإيران في إسقاط الطائرة 
الإسرائيلية، التي كانت تشن 
غـــارة عــلــى مــواقــع فــي ســوريــا، 
وأكــــــد أن «الــــدفــــاعــــات الــجــويــة 
الــــســــوريــــة هــــي الــــتــــي أســقــطــت 
هـــــذه الـــطـــائـــرة الـــتـــي اخــتــرقــت 
الأجـــــــــــواء الــــســــوريــــة واعــــتــــدت 
عــلــى ســيــادة الـــبـــلاد». وأضـــاف 

شــمــخــانــي: إن «حــضــورنــا في 
ســــــوريــــــا اســــــتــــــشــــــاري ولـــيـــس 
عسكرياً». وقال رداً على سؤال 
حـــول مـــا إذا كـــان لـــبـــلاده صلة 
بإسقاط مقاتلة إسرائيلية: إن 
«مــزاعــم إسرائيل حــول تحليق 
طائراتها رداً على درون إيرانية 
مغلوطة». وقــال إن «الطائرات 
في الأساس لا تحلق لاستهداف 
الــوقــت نفسه  فــي  لــكــن  درون». 
صرح بأن «إسقاط مقاتلة يغير 
معادلات عدم توازن القوى في 
المنطقة»، موضحاً أن «الشعب 
الــــســــوري أظـــهـــر أنــــه يــــرد على 
كـــل الاعـــــتـــــداءات وانـــتـــهـــى زمــن 
الإفــلات من الضربات» بحسب 

«تسنيم».
بدوره، نفى قائد الدفاعات 
الجوية اللواء فرزاد إسماعيلي، 
تــــــكــــــون إســـــرائـــــيـــــل  أمـــــــــــس، أن 
أسقطت طائرة «درون» إيرانية، 
وقـــــــال لــلــصــحــافــيــين أمــــــس إن 
«المـــزاعـــم الإســرائــيــلــيــة خاطئة 
دوماً، وهذه المرة كذلك». ودافع 
إسماعيلي عــن إســقــاط مقاتلة 
إسرائيلية، قائلاً: «إن أي طرف 
يتعرض للاعتداء لن يصمت».

معارك بين «داعش» وفصائل  معارضة شمال سوريا

عشرات القتلى والجرحى بقصف على الغوطة الشرقية لدمشق
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــاد الـــقـــصـــف الـــعـــنـــيـــف، يـــوم 
إلــى الغوطة الشرقية بريف  أمــس، 
دمـــشـــق بــعــد هـــــدوء ســــاعــــات، يــوم 
الــســبــت، وســجّــل ســقــوط مــا لا يقل 
عن مائة قتيل وجريح من المدنيين، 
بينما استمرّت الفصائل المعارض 
في استهداف العاصمة بالقذائف 
الــتــي وصـــل عــددهــا إلـــى ١٥ قذيفة 
مــا أدى أيضاً إلــى سقوط عــدد من 

القتلى والجرحى.
أتــى ذلــك فــي وقــت شــنّ تنظيم 
فيه داعش هجوماً عنيفاً على مواقع 
للفصائل في ريف إدلب الجنوبي، 
فـــي مــــحــــاولات مــســتــمــرة لــتــوســيــع 

نطاق سيطرته في المنطقة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» عن تواصل قوات النظام 
والـــطـــائـــرات الــحــربــيــة اســتــهــدافــهــا 
لغوطة دمشق الشرقية، لافتاً إلى 
أن ما يزيد على ٤٢ غارة وصاروخاً 

 طالت مناطق في 
ً
 مدفعية

ً
وقذيفة

حرستا وحمورية وعربين ودومــا 
والـــنـــشـــابـــيـــة وكـــفـــربـــطـــنـــا وســقــبــا 
وجسرين، ما أدى إلى سقوط نحو 
مــائــة قــتــيــل وجـــريـــح مــنــذ مــعــاودة 
الطائرات الحربية قصفه بعد عصر 
يــــوم الـــســـبـــت، وذلـــــك بــعــد اشـــتـــداد 
الحملة العسكرية على الغوطة في 
الأســـبـــوع الأخــيــر الــــذي شــهــد أكبر 
حصيلة خسائر بشرية في خمسة 
أيــام منذ أواخـــر عــام ٢٠١٤، بحيث 
وصــل عــدد القتلى والــجــرحــى إلى 

ألف شخص بينهم ٢٥٠ قتيلاً.
المــعــارضــة في  وتـــردّ الفصائل 
ريــــف دمــشــق عــلــى قــصــف الــغــوطــة 
بــــإطــــلاق قــــذائــــف عـــلـــى الــعــاصــمــة، 
حيث هزت أمس انفجارات ناجمة 
عــن اســتــهــدافــهــا بــنــحــو ١٥ قــذيــفــة، 
ورصـــــد المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان سقوطها على مناطق في 
ســاحــة التحرير وســاحــة الأمــويــين 
ومــحــيــط جــســر الــرئــيــس ومــنــطــقــة 

القصاع منطقة العباسيين، وأعلن 
عن مقتل شخصين وإصابة آخرين 

بجروح.
وفـــــي الــــشــــمــــال، جــــــدّد تــنــظــيــم 
داعـــــش مـــحـــاولاتـــه الــتــوســعــيــة في 
ريـــــف إدلــــــب حـــيـــث نـــفـــذ يـــــوم أمـــس 
هجوماً جديداً على مناطق خاضعة 
لــســيــطــرة «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام» 

والفصائل المعارضة.
ونــقــل مــوقــع «الــــدرر الشامية» 
المـــعـــارضـــة عـــن مـــصـــادر مــيــدانــيــة، 
الــشــام» مــن قتل  قولها إن «تحرير 
وأسر ٥ عناصر من «داعش» خلال 
الــتــصــدي لمــحــاولــة تقدمه فــي ريف 
إدلب الجنوبي. بدورها، ذكرت وكالة 
«إباء» الناطقة باسم «جبهة النصرة» 
سر 

ُ
تلوا وأ

ُ
أن ٣ عناصر من التنظيم ق

آخـــران، بعد ملاحقة مقاتلي «هيئة 
تحرير الشام» لعناصرهم، وتمشيط 
كــتــلــة الــبــيــوت الأولــــــى عــلــى الــجــبــهــة 
لــقــريــة أم الــخــلاخــيــل بعد  الــشــرقــيــة 

تسللهم إليها.

ورصد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان معارك عنيفة منذ فجر أمس 
بــــين عـــنـــاصـــر «داعــــــــش» مــــن جـــانـــب، 
والفصائل المعارضة وهيئة تحرير 
الـــشـــام مـــن جـــانـــب آخـــــر، إثــــر هــجــوم 
عـــنـــيـــف لـــعـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم الـــذيـــن 
يـــســـعـــون لــتــوســعــة نـــطـــاق ســيــطــرتــه 
في الريف الجنوبي الشرقي لإدلــب، 
اللويبدة وأم  عبر التقدم من محاور 
الــخــلاخــيــل، عــلــى حــســاب الــفــصــائــل، 
بــعــدمــا مــنــحــتــه قـــــوات الـــنـــظـــام مــمــراً 
أوصــلــهــا مـــن مــنــاطــق انــســحــابــه في 
ريفي حماة الشمالي الشرقي وحلب 
إلــى ريــف إدلــب الجنوبي  الجنوبي، 
الشرقي، مقابل انسحابه من أكثر من 
٨٠ قــريــة، بحسب «المــرصــد»، مشيراً 
إلى عمليات ترافقت مع قصف متبادل 
عــلــى مـــحـــاور الــتــمــاس بـــين الــطــرفــين 
اللذين خسرا المزيد من عناصرهما 
على جبهات القتال، وذلك بعدما كان 
وصل عدد قتلى التنظيم يوم أول من 

أمس إلى خمسين شخصاً.
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: توقع محادثات صعبة مع تيلرسون  ASHARQ AL - AWSAT مصادر دبلوماسية لـ 

عفرين ودعم الميليشيات الكردية محورا مباحثات تركية ـ أميركية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عشية زيــــارة وزيـــر الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون لأنقرة 
والتي من المتوقع أن يسيطر عليها 
الملف السوري والخلافات التركية 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن دعـــــم واشــنــطــن 
لــوحــدات حماية الشعب  العسكري 
الـــكـــرديـــة الــتــي تــقــاتــلــهــا تــركــيــا في 
شــــمــــال ســـــوريـــــا، أجـــــــرى المـــتـــحـــدث 
بــاســم الــرئــاســة مــســتــشــار الرئيس 
التركي إبراهيم كالين مباحثات مع 
الــقــومــي الأمــيــركــي  مستشار الأمـــن 
هربرت ماكماستر في إسطنبول، 
أمـــــس، تـــركـــزت عــلــى الـــتـــعـــاون بين 
الــــبــــلــــديــــن فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
والمــلــفــات الــخــلافــيــة وفـــي مقدمتها 
دعم الولايات المتحدة للميليشيات 
الكردية في شمال سوريا بالسلاح 
ومـــطـــالـــبـــات أنــــقــــرة بـــوقـــفـــه وقــطــع 
علاقتها مع وحدات حماية الشعب 
الــــكــــرديــــة الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا أنـــقـــرة 

«تنظيما إرهابيا».
ومــــن المــنــتــظــر أن يــصــل وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي ريــــكــــس 
تيلرسون إلــى أنــقــرة الــيــوم الاثنين 
في زيــارة تأتي في إطــار جولة في 
منطقة الشرق الأوســط بــدأت أمس 
أيـــضـــا مــصــر  مــــن الأردن وتـــشـــمـــل 

ولبنان والكويت.
وتــوقــعــت واشــنــطــن مباحثات 
صعبة بــين تيلرسون والمسؤولين 
الأتراك في ظل غضب أنقرة من دعم 
لــوحــدات حماية الشعب  واشــنــطــن 
الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا الامـــتـــداد 
السوري لحزب العمال الكردستاني 
(المـــحـــظـــور) والمـــصـــنـــف مـــن جــانــب 
تركيا والولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي كتنظيم إرهابي.
وقال متحدث باسم الخارجية 
الـــخـــارجـــيـــة  الأمــــيــــركــــيــــة إن وزيـــــــر 
(تــيــلــرســون) يــعــتــزم طـــرح عـــدد من 
أكثر المسائل صعوبة في العلاقات 
الــثــنــائــيــة، ومــنــاقــشــة الــنــقــاط الــتــي 
نــتــفــق عليها بــشــكــل أســــرع، وعلى 
رأسها الحرب ضد داعش والمواجهة 
مع حزب العمال الكردستاني، لافتا 
إلــى أن مــن بــين المــواضــيــع الصعبة 
الوضع في مدينة عفرين السورية، 
حيث تحث الولايات المتحدة تركيا 
على الحد من عملياتها هناك وعلى 

طول الحدود مع سوريا.
وتــــــعــــــتــــــرف واشــــــنــــــطــــــن بـــــوجـــــود 

«مــــخــــاوف مـــشـــروعـــة» لأنــــقــــرة، لــكــنــهــا 
تطالبها في الوقت ذاته بضرورة تقليل 
عــدد الضحايا إلــى أقــصــى حــد ممكن، 
وتــســعــى لــحــمــل تــركــيــا عــلــى «تــحــديــد 

نواياها طويلة الأجل» في سوريا.
وقــــال مـــســـؤول فـــي الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة: «هـــــنـــــاك (فــــــي أنــــقــــرة) 
ســتــكــون مــنــاقــشــة صــعــبــة لــلــغــايــة، 
لأن تركيا لديها موقف معقد بشأن 
هـــــذه المـــســـألـــة، ومـــــن أجـــــل تــحــديــد 
مجالات الاتصال من الضروري عقد 

اجتماعات شخصية».
وقــــــــال مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أمــــــــس، إن  لــــــ
المــــقــــتــــرح الأمــــيــــركــــي بــــشــــأن إقـــامـــة 
مــنــطــقــة آمــنــة بــعــمــق ٣٠ كــيــلــومــتــرا 
فــي الأراضـــي الــســوريــة على حــدود 
تــركــيــا ســيــطــرح لــلــمــنــاقــشــة، لافــتــة 
إلــى أن تركيا تريد أولا أن تضمن 
موقفا محددا وواضحا من مسألة 
وقف دعم الأسلحة لوحدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة، ولا تــعــارض في 
مناقشة هذا المقترح ولكن من خلال 
لجان متخصصة، كما أشــار وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغلو الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر أن الولايات 
المـــتـــحـــدة لــيــســت لـــديـــهـــا قــــــوات فــي 
عـــفـــريـــن وبـــالـــتـــالـــي فــلــيــســت هــنــاك 
مشكلة بين الجانبين من احتمالات 
مواجهة، كما أنه ليس هناك تنسيق 
أو صفقات بينهما في شمال سوريا 
مؤكدة أن كلا من أنقرة وواشنطن 
لا ترغبان فــي حــدوث مواجهة في 
منبج التي تعتزم تركيا شن عملية 
لـــــم تــنــســحــب  فـــيـــهـــا إذا  عـــســـكـــريـــة 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 

منها.
المـــــصـــــادر أن عــلــى  واعــــتــــبــــرت 
واشنطن إذا كــانــت تــرغــب فــي منع 
وقــــوع هـــذه المــواجــهــة المــحــتــمــلــة أن 
تنفذ تعهداتها السابقة بانسحاب 
الفرات  الوحدات الكردية إلى شرق 

وأن توقف دعمها بالسلاح.
فـــي الـــســـيـــاق، أجـــــرى المــتــحــدث 
بــاســم الــرئــاســة مــســتــشــار الرئيس 
التركي إبراهيم كالين مباحثات مع 
الــقــومــي الأمــيــركــي  مستشار الأمـــن 
هربرت ماكماستر في إسطنبول، 

أمس.

وقــــال بــيــان لــلــرئــاســة الــتــركــيــة 
حول مباحثات كالين وماكماستر، 
إنهما بحثا سبل تعزيز مكافحة 
الإرهــــــاب، والــتــأكــيــد عــلــى الــشــراكــة 
الاستراتيجية بين أميركا وتركيا، 
وتــبــادلا الآراء حــول الــعــلاقــات بين 
البلدين والتحديات الاستراتيجية 
المـــشـــتـــركـــة وتـــــطـــــورات الــــوضــــع فــي 
إلــى بحث الملفات  المنطقة، إضــافــة 
التي تؤثر سلبا على العلاقات بين 

البلدين.
وجــــــــــاءت زيــــــــــارة مـــاكـــمـــاســـتـــر 
الــتــي وصــل إليها أول من  لتركيا، 
أمــس، بعد سلسلة مــن الاتــصــالات 
مـــع كــالــين أكـــد المـــســـؤول الأمــيــركــي 
خـــلالـــهـــا أن بـــــــلاده ســـتـــوقـــف دعـــم 
الـــــــوحـــــــدات الـــــكـــــرديـــــة بـــالأســـلـــحـــة. 
وصـــرح كــالــين عقب المــبــاحــثــات مع 
مــاكــمــاســتــر بــأنــه تـــم الــتــأكــيــد على 
آلية تعزيز والحفاظ على العلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة «الــتــاريــخــيــة» بين 
أنقرة وواشنطن، لافتاً إلى أنه جرى 
الــتــطــرق إلـــى حــســاســيــات الــطــرفــين 
وأولــويــاتــهــم فيما يتعلق بجميع 

الملفات.

وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه جــــــرى بــحــث 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــركــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
والـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي بينهما 
وتـــــــبـــــــادل وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر حــــول 

التطورات الإقليمية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد عــمــلــيــة «غــصــن 
الــزيــتــون فــي عــفــريــن والــتــي دخلت 
أمــــس يــومــهــا الــثــالــث والــعــشــريــن، 
الــقــوات المسلحة التركية  سيطرت 
والجيش السوري الحر على قريتي 
«سرنجك» التابعة لناحية «شران» 
فـــي شــمــال شــرقــي عــفــريــن و«حــــاج 
اسكندر» التابعة لناحية جندريس 

غربي عفرين.
وبـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســرنــجــك 
وحــاج اسكندر يرتفع عــدد النقاط 
الـــتـــي تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا منذ 
انطلاق العملية إلى ٤٩ نقطة تشمل 
مـــزارع وقـــرى وتـــلالا استراتيجية. 
وأعلن الجيش التركي مقتل وإصابة 
١٢٦٦ من عناصر داعش والوحدات 
الكردية منذ انطلاق عملية «غصن 
الــــزيــــتــــون» فــــي ٢٠ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي.
وقـــالـــت الأركـــــــان الـــتـــركـــيـــة، في 
بــيــان، إن مقاتلاتها تمكنت أمــس 
من تدمير ١٩ هدفاً للإرهابيين في 
عفرين، بينها ملاجئ وتحصينات 

ومخازن للأسلحة والذخائر.
وأوضــحــت الأركـــان التركية أن 
الـــزيـــتـــون»، تمكنت  قـــــوات «غـــصـــن 
خــــــلال الأربـــــــــع والــــعــــشــــريــــن ســـاعـــة 
الماضية من تحييد ٨٦ «إرهابياً»، 
ليرتفع العدد إلى ١٢٦٦ منذ انطلاق 

العملية.
وتــفــقــد رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
الـــتـــركـــيـــة خـــلـــوصـــي أكـــــــــار، بــرفــقــة 
قـــائـــدي الـــقـــوات الــبــريــة والــجــويــة، 
القوات المشاركة في عملية «غصن 
الزيتون» بولاية هطاي الحدودية 

مع سوريا.
وبــحــســب بــيــان لــرئــاســة هيئة 
الأركـــــــــــان الــــتــــركــــيــــة، تـــفـــقـــد رئـــيـــس 
الأركان، وقائد القوات البرية الفريق 
أول يـــشـــار غــــــولار، وقـــائـــد الـــقـــوات 
الجوية الفريق أول حسن كوجوك 
آك يوز، جاهزية القوات المشاركة في 

«غصن الزيتون».
وواصــــــل الــجــيــش الـــتـــركـــي في 
الوقت نفسه تعزيز قواته المنتشرة 
على الحدود السورية وتم إرسال ٦٠ 
دبابة وعربات مدرعة دعما للعملية 

العسكرية في عفرين.

عائلة تبكي ابنها الذي سقط في معركة عفرين شمال سوريا خلال تشييعه في أزمير بتركيا أمس (أ.ب)

«هيئة التفاوض» تتجه لإعلان 
التجاوب المشروط مع «لجنة سوتشي»

الرياض: نايف الرشيد  
بيروت: {الشرق الأوسط}

واصـــلـــت «هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة» 
اجــتــمــاعــاتــهــا لــلــيــوم الـــثـــانـــي فـــي الـــريـــاض، 
حــيــث بحثت «مــخــرجــات مــؤتــمــر سوتشي» 
و«اللاورقة» المقدمة من الدول الخمس، إضافة 
إلــــى الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر فـــي إدلـــــب والــغــوطــة 

الشرقية.
وبـــعـــد يـــومـــين مـــن لـــقـــاء رئــيــســهــا نصر 
الــــحــــريــــري، المـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي إلـــــى ســـوريـــا 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا فـــي جــنــيــف، عــقــدت 
الهيئة على هامش اجتماعها لقاء موسعاً 
مع وفد دي ميستورا، تم خلاله بحث كثير من 
النقاط المتعلقة بالوضع الإنساني وباللجنة 
الــدســتــوريــة الــتــي أقـــرهـــا «ســوتــشــي» وآلــيــة 
تشكيلها وتسمية أعضائها وصلاحياتها 
ومـــدى مساهمتها فــي دفـــع عجلة الانــتــقــال 
السياسي في سوريا. وأشارت مصادر قيادية 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أنها  فــي «الــهــيــئــة» لـــ
«لن تتخذ قــراراً نهائياً في اجتماع الرياض 
حــول اللجنة الدستورية بانتظار الحصول 
على التوضيحات حول تفاصيلها، وهذا ما 

سنعلنه في ختام الاجتماعات».
وأوضــــــحــــــت: «كــــمــــا قـــلـــنـــا ســـابـــقـــاً نــحــن 
مستعدون للتعامل بشكل إيجابي مع اللجنة 
على أن تكون منسجمة مع القرارات الدولية 
فــي تهيئة  الـــقـــرار ٢٢٥٤، وتــســهــم  وتــحــديــداً 
الأرضية المناسبة لإنجاز الانتقال السياسي، 
وهذا ما أبلغناه لوفد دي ميستورا وننتظر 
منه التوضيحات بشأنها وبشأن الشخصيات 

التي سيتم اختيارها في اللجنة».
وعــــن «الـــــلاورقـــــة» قـــالـــت المــــصــــادر: «تــم 
درسها بشكل تفصيلي وتوقفنا عند النقاط 
الإيجابية كما السلبية التي وضعنا عليها 
تحفظاتنا، والأخــيــرة ترتكز بشكل أساسي 
على عدم وضوح آلية الانتقال السياسي رغم 

ذكرها القرار ٢٢٥٤».
وفي بيان لها، أشارت «الهيئة» إلى أنها 
واصلت لليوم الثاني اجتماعها الدوري في 
الرياض، لمتابعة جدول الأعمال الذي تضمن 
أمــس مناقشة وإقـــرار مــواد النظام الداخلي 
لــلــهــيــئــة وبــحــث تــرتــيــبــات الــهــيــئــة لــلــجــولات 
المــقــبــلــة مــــن المــــفــــاوضــــات، كـــمـــا عـــقـــدت لــقــاء 
موسعاً مع وفد المبعوث الدولي ستيفان دي 
مــيــســتــورا تــم خــلالــه بــحــث كثير مــن النقاط 
المتعلقة بمناقشة الوضع الإنساني الكارثي 
فــــي ســــوريــــا وســــبــــل تــفــعــيــل تــطــبــيــق بــيــان 
جنيف١ وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ والعملية 
أنــه تم «طرح  إلــى  التفاوضية عموماً. ولفت 
كثير من الأسئلة من قبل أعضاء الهيئة على 
أعــضــاء وفـــد المــبــعــوث الـــدولـــي، الــــذي تــبــادل 
وجهات النظر حول النقاط التي تحتاج إلى 
توضيح، كاللجنة الدستورية وآلية تشكيلها 

وتــســمــيــة أعــضــائــهــا وصــلاحــيــاتــهــا ومـــدى 
مساهمتها في دفع عجلة الانتقال السياسي 
اللقاء بتحميل الوفد  فــي ســوريــا». وانتهى 

رسائل واضحة للمبعوث الدولي.
وأوضــــح فــــراس الــخــالــدي مــمــثــل منصة 
القاهرة عضو «الهيئة»، أن الاجتماع بحث 
محاولة إيجاد رؤية مشتركة، مشيراً إلى أن 
الــســوري  الإشكالية تكمن فــي غــيــاب النظام 
عـــن أي اهــتــمــام بــالــشــأن الـــســـوري أو وحـــدة 

الأراضي.
«الــشــرق الأوســــط»:  وأضــــاف الــخــالــدي لـــ
«حـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، فـــــإن مـــحـــور الــنــظــام 
السوري غير معني بتطورات الأوضاع على 
الــنــظــام متمسك  الأراضــــي الــســوريــة، كما أن 
بــالــحــل الــعــســكــري الـــــذي يـــخـــدم أي ســـوري 
ويـــخـــدم إيـــــران فـــي مــشــروعــهــا الــــذي يــحــاول 

السيطرة على العالم العربي».
وعن التطورات الميدانية التي آخرها شن 
إسرائيل ضربات واسعة النطاق استهدفت 
مــواقــع إيرانية فــي عمق الأراضـــي السورية، 
قــال الخطيب: «كــل من لديه أجندة بالداخل 
الـــســـوري يـــحـــاول رســـم نـــفـــوذه»، مــعــتــبــراً أن 
الــحــالــيــة لا تــعــمــل على  «الإدارة الأمــيــركــيــة 
رؤيــة سياسية نمطية»، ومضيفاً: «التحرك 
الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي فــــي ســــوريــــا ســيــكــون 

صعباً، لكنه غير مستحيل».
مــــن جـــهـــتـــه، رأى الـــقـــيـــادي فــــي «جــيــش 
الإســـــــــــلام» مـــحـــمـــد عــــلــــوش أنــــــه «مــــــن خـــلال 
التجربة العملية ثبت وجـــود التنافس بين 
الجانبين الإيراني والروسي، للسيطرة على 
الــســوري وتوسيع النفوذ ميدانياً»،  النظام 
«الــشــرق الأوســـــط»: «رغـــم أن روســيــا  وقـــال لـــ
تــحــاول الــقــول والــتــصــرف عــلــى أن الــحــل في 
ســوريــا ســيــكــون عــن طــريــقــهــا وهـــو مــا ليس 
التأثير الإيراني على  واقعياً بعدما ثبت أن 
النظام السوري أكبر من تأثير الــروس عليه 
بشكل كبير جداً، والدليل استهداف الطائرة 
الإسرائيلية والـــذي ليس إلا عملية إيرانية 

لإحراج الجانب الروسي والنظام السوري».
وأضاف: «كذلك ما يحصل في الغوطة هو 
دليل آخر على هذا الأمر، وهو يمثل جريمة 
روسية بالكامل رغم ادعاءاتها بأنها تلعب 
دور الضامن وتقدم حلاً سياسياً»، موضحاً: 
«روسيا تريد التصعيد وتعطي الإذن للنظام 
السوري باستخدام الكيماوي وتدافع عنه في 
المحافل الدولية»، وأكد: «لدينا أدلة استخدام 
النظام السوري للكيماوي بمساندة إيرانية».

وطـــــــالـــــــب عــــــلــــــوش بــــــــضــــــــرورة تـــســـلـــيـــح 
المعارضة السورية بأسلحة نوعية لتحقيق 
تــوازن عسكري والوصول إلى حل سياسي، 
معتبراً أن «كل جولات المفاوضات في جنيف 
أو سوتشي أو آستانة، لن تسفر عن حل ما لم 
يتم تحقيق توازن على الأرض وفك الحصار 

عن المناطق والإفراج عن المعتقلين».

السفير الفرنسي يزور المواقع الحدودية للجيش اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

زار السفير الفرنسي لــدى لبنان، 
برونو فوشيه، مراكز ومواقع الجيش 
اللبناني عند الحدود الشرقية، حيث 
التقى الضباط والعسكريين في المنطقة، 
وعبّر عن تقديره لإنجازاتهم، وبخاصة 
تــلــك الـــتـــي تــمــثــلــت فـــي دحــــر تنظيمي 
«داعــش» و«جبهة النصرة» من جرود 
عرسال وراس بعلبك في معركة أطلق 
عليها تسمية «فجر الجرود» في شهر 

أغسطس (آب) ٢٠١٧.

د السفير الفرنسي، بحسب 
ّ
وتفق

بيان من «السفارة الفرنسية»: «موقعاً 
مــحــصّــنــاً لــلــجــيــش عــلــى الـــحـــدود يــطــلّ 
على بلدة عرسال والمرتفعات المجاورة، 
برفقة قائد اللواء التاسع، العميد الركن 
ســـامـــي الـــحـــويـــك، وعـــــدد مـــن الــضــبــاط 

المعاونين.
د 

ّ
وبــعــدمــا عــبــر بــلــدة عــرســال تفق

السفير مخابئ «جبهة النصرة» التي 
استولى عليها الجيش اللبناني خلال 
المــعــارك الأخــيــرة، ثــم زار مــركــز مراقبة 
شــــيّــــده مــــؤخــــراً فـــــوج الــــحــــدود الــبــريــة 

الثاني على مرتفعات القاع على بعد 
بضع عشرات الكيلومترات من الأراضي 
الــــســــوريــــة. مــــع الـــعـــلـــم أن هـــــذا الـــفـــوج 
يــســيــطــر، بــقــيــادة الــعــمــيــد الـــركـــن علي 
الــحــدود  عــزيــل، على ٨٥ كيلومتراً مــن 
بفضل ثــمــانــيــة أبــــراج مــراقــبــة مــن هــذا 
اللواء  الــنــوع. كذلك، تفقد مركز قيادة 
التاسع في اللبوة ومركز قيادة الفوج 

الثاني في رأس بعلبك.
وفـــي كلمة لـــه، أثــنــى فــوشــيــه على 
إنــجــازات الجيش، وقـــال: «فرنسا هنا 
لتعبّر عــن دعــمــهــا للبنانيين، للبنان 

الــذي يشكّل العمود الفقري  وللجيش 
للبلد. ونريد أن نعزّز هذا الدعم خلال 
المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي الــــــذي ســيــنــعــقــد فــي 

روما».
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــعــقــد المــؤتــمــر 
الإيـــطـــالـــي فـــي ٢٨ مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
بـــعـــدمـــا كـــــان قــــد أعـــلـــن عـــنـــه فــــي شــهــر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال زيارة 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري إلــى 
بــــاريــــس ولـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون ويعوّل لبنان عليه 

لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية.

لبناني يجتاز للمرة الثانية السياج الشائك إلى فلسطين
بيروت: «الشرق الأوسط»

اجـــتـــاز مـــواطـــن لــبــنــانــي لــلــمــرة 
الثانية خلال أشهر السياج الشائك 
الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة 
الــحــدود الجنوبية، وأعــلــن في  عند 
وقـــت لاحـــق أن قــــوات «الــيــونــيــفــيــل» 
الدولية، وبعد اتصالات قامت بها، 
الــيــوم عــلــى إعــادتــه بعدما  ستعمل 

تبين أنه «مضطرب عقليّاً».
وذكـــــــــــرت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
المـــــواطـــــنـــــين  لــــــــلإعــــــــلام» أن «أحـــــــــــد 

اللبنانيين تــجــاوز السياج الشائك 
الـــــفـــــاصـــــل بــــــين لــــبــــنــــان وفـــلـــســـطـــين 
المحتلة عند نقطة (بــوابــة فاطمة)، 
وبعد اجتيازه مسافة داخل الأراضي 
المحتلة، أتــت سيارة من نــوع (فــان) 
ــتــه إلـــى الـــداخـــل، وعــلــى الــفــور،  وأقــلَّ
ضــــــرب الـــجـــيـــش والـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 
و(اليونيفيل) طوقاً أمنياً في المكان».

الــتــحــقــيــقــات  إلـــــى أن  وأشــــــــارت 
بــلــدة  الــــشــــاب ع. م مــــن  أظــــهــــرت أن 
حــبــوش الــجــنــوبــيــة مــوالــيــد ١٩٩٣، 
وهي المرة الثانية التي يجتاز فيها 

الشريط الــحــدودي. وكــان قــد أعلن، 
فــي المــرة الأولـــى، الــعــام المــاضــي، أنه 

يعاني من اضطراب عقلي.
ولفتت «الــوكــالــة» إلــى أن قــوات 
«اليونيفيل» الدولية أجرت سلسلة 
اتــصــالات بــشــأنــه وتـــم الاتــفــاق على 
(الــــيــــوم)، وستتسلمه  إعـــادتـــه غــــداً 
الــقــوات الــدولــيــة، فــي وقـــت حضرت 
فيه دورية إسرائيلية إلى مكان عبور 
الفشاب عند بوابة فاطمة في بلدة 
كفركلا، وبــدأت العمل على صيانة 

السياج الشائك.

تجاهل البرامج الانتخابية {عادة متوارثة}

انتخابات لبنان... زحمة مرشحين ولوائح وغياب كامل للبرامج
بيروت: يوسف دياب

يــنــتــظــر المــــرشــــحــــون لـــلانـــتـــخـــابـــات 
النيابية في لبنان، المقررة في السادس 
مــن مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، أن تفتح وزارة 
الداخلية باب الترشيحات في الخامس 
لــلــتــقــدم بلوائحهم  مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
والانصراف لخوض غمار المعركة، كلٌ في 
دائــرتــه. ومــع اقــتــراب موعد الاستحقاق 
المــؤجّــل منذ العام ٢٠١٣، وتــزاحــم مئات 
المـــرشـــحـــين وعــــشــــرات الــــلــــوائــــح، تــغــيــب 
الــــبــــرامــــج الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي يــفــتــرض 
أن تــطــرحــهــا كــــلّ لائـــحـــة، وتـــرســـم فيها 
سياستها للسنوات الأربع المقبلة، إذا ما 

فازت في الانتخابات.
وتــــتــــعــــدد الأســــــبــــــاب الـــــتـــــي تــعــفــي 
المرشحين من تقديم برامجهم، ومصارحة 
إلــيــه فــي ظــلّ  اللبنانيين بــمــا يتطلّعون 
قانون انتخابي يعتمد النظام النسبي 
للمرّة الأولى بتاريخ لبنان، حيث أوضح 
الــقــانــونــي والــدســتــوري النائب  الخبير 
البرامج  السابق صلاح حنين، أن غياب 
«لا علاقة له بالنظام الانتخابي، بقدر ما 
هو مرتبط بجدّية المرشحين وما لديهم 
من أفكار ومشاريع لتقديمها للناخبين». 
«الــشــرق الأوســـط»  وعــبــر فــي تــصــريــح لـــ
عن أسفه، لأن الانتخابات «ليست مبنية 
على العلم والــفــكــر والــتــوجــه السياسي 
الــــواضــــح، بـــقـــدر مـــا تــســتــنــد إلــــى غــيــاب 
المعرفة الحقيقية، وهو ما يبرر تجاهل 
الــكــثــيــريــن تــقــديــم الـــبـــرامـــج والمـــشـــاريـــع 
الــتــي يجب المحاسبة على  الانتخابية، 

أساسها».
ويبدو أن غياب البرامج الانتخابية 

هي عادة متوارثة في الثقافة اللبنانية، 
وفـــق تــعــبــيــر الــخــبــيــر الانــتــخــابــي عــبــدو 
«الــشــرق الأوســــط» أن  ســعــد، الـــذي أكــد لـــ
«البرامج الانتخابية هي الغائب الدائم 
عن أفكار المرشحين». وقــال: «لــم يسبق 
لـــفـــريـــق ســـيـــاســـي أو حـــزبـــي أو مــرشــح 
انـــــفـــــرادي أن طـــــرح بـــرنـــامـــجـــاً ســيــاســيــاً 
حــول رؤيــتــه، والــســبــب يــعــود إلــى غياب 
المـــحـــاســـبـــة مــــن قـــبـــل الـــنـــاخـــبـــين، الـــذيـــن 
يقترعون لــلأســف على أســـاس التبعية 
والحزبية والطائفية، وليس على أساس 
البرامج والمحاسبة». واعتبر سعد أن «ما 
طرحه المرشحون وحتى الأحزاب في كل 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة، مــجــرد خطابات 
إنــشــائــيــة، ســـرعـــان مـــا يـــجـــري مسحها 

والتنكّر لها بعد الانتخابات».
المــديــريــة العامة لــلأحــوال  وأعلنت 
الــــداخــــلــــيــــة  فـــــــي وزارة  الــــشــــخــــصــــيــــة 
الأسبوع الماضي، عن «جهوزية القوائم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الأولــــيــــة وكــــذلــــك الـــقـــوائـــم 
الـــعـــائـــدة لــلــنــاخــبــين، الــــذيــــن اخــــتــــاروا 
الاقــــــتــــــراع فــــي الــــــخــــــارج». وأكــــــــدت أنـــه 
البلديات  إلـــى  «تـــمّ إرســــال نــســخ عنها 
والمــخــتــاريــن، وإلــــى مــراكــز المــحــافــظــات 
الـــخـــارجـــيـــة  ـــــــى وزارة  والأقــــضــــيــــة وإل
والمــغــتــربــين بــهــدف نشرها وتعميمها 
تــســهــيــلاً لــلــتــنــقــيــح الـــنـــهـــائـــي». ودعـــت 
«الــداخــلــيــة» الــنــاخــبــين المــقــيــمــين وغير 
المقيمين إلى الاطلاع عليها على الموقع 
الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية 
الــعــامــة لـــلأحـــوال الــشــخــصــيــة، أو على 

نسخ القوائم الانتخابية الأولية.
ولا تــــقــــلّ مـــســـؤولـــيـــة الـــنـــاخـــب عــن 
النائب السابق  ح، وقال 

ّ
مسؤولية المرش

صــلاح حنين إن «مــن واجــب الناخب أن 
يطالب المرشح بتقديم برنامجه، ويضع 
سقفاً عالياً لمطالبه، كما يفترض بالنائب 
المــرشــح لــــدورة جـــديـــدة، أن يــقــدّم كتيباً 
يفصّل فيه حصيلة ما أنجز، وبرنامجه 
للمرحلة المقبلة»، مبدياً أسفه لأن الناخب 
ــح يفتقد 

ّ
لا يطالب ولا يحاسب، والمــرش

الــضــمــيــر الــســيــاســي الــكــافــي حــتــى يعد 
الناس ويفي بوعوده.

وقـــسّـــم الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي لــبــنــان 
إلى ١٥ دائرة انتخابية، أي جعل الدائرة 
الواحدة أصغر من المحافظة التي اعتمدت 
فــي انتخابات ١٩٩٢ و١٩٩٦، وأكــبــر من 
القضاء الذي اعتمد في انتخابات ٢٠٠٩، 
وفـــرض الــتــرشــيــحــات فــي لــوائــح، مانعاً 

الترشح المنفرد نهائياً.
ورغــــــــم تـــفـــضـــيـــل قـــــانـــــون الــنــســبــيــة 
المعتمد في الانتخابات المقبلة، والرهان 
على إحداث تغيير ولو جزئي، استبعد 
الخبير الانتخابي عبدو سعد: «حصول 
تغيير حقيقي، لأن القانون الحالي وإن 
كان نسبياً هو مشوّه، وأي تغيير سيكون 
مــجــرّد تبديل أســمــاء فقط، لأن النوعية 
والمـــمـــارســـة ســتــبــقــى كــمــا هـــــي»، مــؤكــداً 
أن «لا حل أو تغييراً فعلياً إلا باعتماد 
لبنان دائرة انتخابية واحدة، بما يحقق 
تمثيلاً سياسياً ووطنياً». وشكك سعد 
بقدرة اللبنانيين على محاسبة نوابهم، 
وعزا السبب إلى «النظام الزبائني الذي 
تتحكم فيه الطائفية السياسية، المعتمدة 
منذ أكثر من مائة عام». وقال: «لن يكون 
هناك تغيير حقيقي، ما لم ندخل تعديلاً 
جوهرياً على قانون الانتخابات، ونذهب 

نشطاء بيئة تظاهروا أمس أمام مبنى الحكومة في بيروت مطالبين بحلول لأزمة النفايات (أ.ف.ب)لاعتماد لبنان دائرة واحدة».
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«بسط النفوذ» في غزة «حماس» تدعو إلى «تقليل الضغوط»... و«فتح» متمسكة بـ
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القاهرة: سوسن أبو حسين

ومحمد نبيل حلمي

ـــــــم تــــــبــــــرح مــــــــحــــــــاولات اســــتــــكــــمــــال  ل
المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» 
القاهرة،  و«حــمــاس»، التي استؤنفت في 
منذ يومين، مربع الخلافات. وفيما دعا 
وفــد حركة «حــمــاس» المــوجــود فــي مصر، 
بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل 
الــســلــطــة الفلسطينية  إلــــــزام  إلــــى  هــنــيــة، 
الــراهــنــة» على قطاع  الــضــغــوط  «تقليل  بـ
غـــــــزة، أكــــــد مــــفــــوض حــــركــــة «فــــتــــح» لمــلــف 
المــركــزيــة، أن  المــصــالــحــة وعــضــو لجنتها 
الله  الــــوزراء رامـــي الحمد  حكومة رئــيــس 
«لم تستكمل بعد بسط نفوذها على كامل 
قطاع غزة، وأن هناك بطئاً شديداً» في هذا 

المسار.

ووفــــــق مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع عــلــى 
تــفــاصــيــل مـــحـــادثـــات وفــــد «حــــمــــاس» مع 
ممثلي جــهــاز المــخــابــرات المــصــريــة، مساء 
أول من أمس، فإن اللقاء تطرق إلى «ملف 
المــــوظــــفــــين الـــــذيـــــن عــيــنــتــهــم حــــمــــاس فــي 
وظــائــف حــكــومــيــة خـــلال فــتــرة الانــقــســام، 
وترفض السلطة الاعتراف بهم وأعبائهم 
لــعــدم شرعية تعيينهم من  المــاديــة، نــظــراً 
وجــهــة نــظــرهــا». وأفـــاد المــصــدر أنــه جرى 
تـــنـــاول «مــلــفــات تــشــكــيــل جــهــاز الأمــــن في 
غزة، وتحفظات السلطة الوطنية بشأنه، 
وضرورة دمج كل التشكيلات الأمنية تحت 
قــيــادة واحـــدة، فيما أثـــارت حركة حماس 
مــشــكــلات الــكــهــربــاء وانــقــطــاعــهــا فــي غــزة، 
وكذلك ردت على الشواغل المصرية بشأن 
المعابر، وجــددت التعهد بتأمين الحدود 

من جهتها».

ورغــــــم تـــأكـــيـــد المــــصــــدر الــــــذي تــحــدث 
«الــشــرق الأوســــط» عــدم حــضــور ممثلين  لـــ
عـــن حـــركـــة «فـــتـــح» لمـــحـــادثـــات «اســتــكــمــال 
المصالحة»، فإنه أشار إلى توقعات بلحاق 
أعــضــاء مــن الــحــركــة بــالمــحــادثــات فــي وقت 
قريب «قد يكون (بعد غد)، (الثلاثاء)، في 
حـــال الــتــوافــق بــشــأن بــعــض المــلــفــات محل 

التفاوض في القاهرة».
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية 
«الشرق الأوسط»:  في «فتح» عزام الأحمد لـ
«هــنــاك اتــفــاق جـــرى تــوقــيــعــه مــن قــبــل مع 
(حماس) ويجب تنفيذه بشكل دقيق، وما 
يحدث الآن هو محاولات برعاية مصرية 

من أجل سرعة التنفيذ».
ورداً على سؤال بشأن الإجراءات التي 
لم تنفذ بعد في الاتفاق، أوضح الأحمد أن 
لــم تستكمل بعد  «الحكومة الفلسطينية 

بسط نفوذها على كامل قطاع غزة، فيما 
لا تزال (الحكومة الموازية) لحركة حماس 

تعمل في القطاع».
وأشــــــــار الأحـــــمـــــد، إلــــــى أنــــــه مــــن غــيــر 
المخطط حتى الآن، عقد لقاء في القاهرة مع 
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» 
إسماعيل هنية، مضيفا: «لا يوجد ما يمنع 
ذلك إذا رأى المسؤولون في مصر ضرورة، 

ونحن على تواصل مستمر مع حماس».
وعلى جانب آخر، أوضح القيادي في 
حماس موسى أبو مرزوق في تصريحات 
أول مــن أمـــس، أن زيـــارة وفــد حــمــاس إلى 
القاهرة ضرورية وتستهدف نقل «وضع 
أهلنا في القطاع، وما يعانيه من حصار، 
وعــقــوبــات، وتــعــثــر لــلــمــصــالــحــة، وتــوقــف 
لترتيب البيت الفلسطيني، وصفقة القرن؛ 
أمــيــركــيــة الــلــســان، صــهــيــونــيــة المــحــتــوى، 

والمرفوضة فلسطينياً».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، الـــتـــقـــى وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســـامـــح شـــكـــري مــع 
عــزام الأحــمــد، وأوضـــح المتحدث الرسمي 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، أحـــمـــد أبـــو 
أنــه جــرى تناول «نتائج الاتصالات  زيــد، 
والمـــــــــشـــــــــاورات الـــــتـــــي قـــــــام بــــهــــا الـــجـــانـــب 
الفلسطيني خــلال الفترة الماضية، سواء 
على المستوى الدولي أو الإقليمي لمواجهة 
التحديات الناجمة عن التغير في الموقف 
الــقــدس، وتأثيره  الأمــيــركــي تــجــاه قضية 
كـــراعٍ لعملية  الــولايــات المتحدة  على دور 
الــســلام وعلى مستقبل التسوية العادلة 

لقضايا الوضع النهائي».
وأشــــــــار الأحــــمــــد إلــــــى أن «الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عباس أو مازن بصدد 
إلــقــاء كلمة أمــام مجلس الأمــن فــي ٢٠ من 

فبراير (شباط) الجاري بنيويورك، للدفاع 
عن الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة 
القدس، وشرح الرؤية الفلسطينية تجاه 
الــقــضــيــة الفلسطينية  مــخــتــلــف جـــوانـــب 

ومستقبل عملية السلام».
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وقــــــال الأحــــمــــد لـــــ
إن «السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن 
الـــولايـــات المتحدة  قــبــل أن تعلن  مــوقــفــهــا 
الأميركية عن التزامها بقرارات الشرعية 
حــول الــقــدس، خصوصاً أن واشــنــطــن لن 
المــطــالــب الفلسطينية  انـــتـــزاع  تــســتــطــيــع 
المــــشــــروعــــة مــــن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي الــــذي 
صوت معنا في الجمعية العمومية للأمم 
الـــولايـــات المتحدة  المــتــحــدة». وأضــــاف أن 
«جزء من هذا المجتمع، ولا يمكن أن تملي 

إرادتها على الجميع بالقوة».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد شـــــــكـــــــري عـــلـــى 

«مــوقــف مــصــر الــثــابــت والـــداعـــم للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، مــســتــعــرضــاً «الاتـــصـــالات 
التي قام بها مع نظرائه من وزراء خارجية 
عدد من الــدول الأوروبــيــة والعربية خلال 
الـــــفـــــتـــــرة الأخــــــــيــــــــرة، وخــــــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
الاســـتـــثـــنـــائـــي الــــــــــوزاري لــلــجــنــة تــنــســيــق 
المساعدات الفلسطينية (AHLC) الذي عقد 

مؤخراً ببروكسل».
يــذكــر أن وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ريــكــس تــيــلــرســون، يــبــدأ الــيــوم (الاثــنــين)، 
جـــولـــة إقــلــيــمــيــة فـــي المــنــطــقــة تــشــمــل عــدة 
الـــقـــاهـــرة، حيث  بـــزيـــارة  دول، يــســتــهــلــهــا 
يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري 
سامح شكري. وقالت الخارجية المصرية، 
فـــي بــيــان أمــــس، إن الـــوزيـــريـــن ســيــعــقــدان 
مؤتمراً صحافياً مشتركاً للحديث عن أبرز 
الموضوعات التي تطرق لها اللقاء الوزاري.

الوضع الصحي يزداد سوءاً ويهدد حياة مزيد من الأطفال

شركات النظافة توقف أعمالها في مستشفيات غزة ووزارتا الصحة تتبادلان الاتهامات
غزة: «الشرق الأوسط»

أوقـــفـــت شـــركـــات الــنــظــافــة الــتــي 
تقدم خدماتها للمستشفيات والمراكز 
الصحية في قطاع غزة، أمس (الأحد)، 
موظفيها عــن العمل احتجاجاً على 
المــالــيــة من  عـــدم صـــرف مستحقاتها 
قبل وزارة الصحة في رام الله للشهر 
الخامس على التوالي، ما تسبب في 
تدهور الأوضــاع الحياتية للعاملين 
الـــذيـــن غــالــبــيــتــهــم يــعــيــلــون عــائــلات 

بأكملها.
وقـــــــال أشـــــــرف الـــــقـــــدرة الـــنـــاطـــق 
باسم وزارة الصحة في غزة، إن هذه 
الخطوة تسببت في وقف عدد كبير 
من العمليات الجراحية، مشيراً إلى 
أن المستشفيات تشرف على العمليات 
الطارئة فقط. وقال إنه سيكون لهذا 
تداعيات صحية خطيرة على المرضى 
وعــــلــــى المــــجــــتــــمــــع، فـــــي ظـــــل تــــدهــــور 

الأوضاع في القطاع الصحي.
وأظـــهـــرت صـــور نــشــرتــهــا وزارة 
الصحة في غزة، تراكم كميات كبيرة 
النفايات فــي الأقــســام العلاجية،  مــن 
مـــا تــســبــب فـــي إعـــاقـــة عــمــل الــطــواقــم 
الــطــبــيــة فـــي كــثــيــر مـــن المــســتــشــفــيــات 
والمراكز الطبية، خصوصاً مستشفى 
الشفاء الذي يُعدّ المستشفى الرئيسي 

والمركزي في قطاع غزة.
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم شـــركـــات 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون  إنـــــهـــــم لا  الـــــنـــــظـــــافـــــة، 
الاســتــمــرار فــي تــقــديــم خــدمــاتــهــم في 
ظـــل عـــدم دفـــع مــســتــحــقــاتــهــم المــالــيــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــنـــاك خــــلافــــات بــين 
الوزارة في غزة ورام الله على دفع تلك 
المستحقات، وكــل جهة منهما تلقي 

بالمسؤولية للأخرى.
وكــان يوسف أبــو الــريــش وكيل 
وزارة الــصــحــة فــي غــــزة، قــد قـــال في 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

إن وزير الصحة في حكومة التوافق 
الوطني جواد عواد أبلغه هاتفيّاً بحل 
الــنــظــافــة وتخصيص  أزمــــة شـــركـــات 
مبلغ مليون و٨٠٠ ألف شيقل بشكل 

عاجل كدفعة أولى للشركات.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة ل 
الــشــرق الأوســـط، فــإن الــــوزارة أوقفت 
تحويل تلك الأمــــوال بسبب سيطرة 
حماس على عــوائــد مالية تحصلها 
مــن المــواطــنــين مــقــابــل خــدمــات طبية 
تقدمها لهم، وترفض تحويلها إلى 
الوزارة في رام الله، الأمر الذي تنفيه 

الوزارة في غزة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تشهد 
فيه وزارة الصحة نقصا في الأدوية، 
الأمـــر الـــذي يشكل خــطــراً عــلــى حياة 
آلاف المــرضــى الفلسطينيين، ويزيد 
من معاناة القطاع الصحي مع نقص 
الوقود في المستشفيات، الذي تسبب 
بـــــدوره فـــي تــوقــف الــخــدمــات فـــي ١٩ 

مـــركـــزاً صــحــيــاً وســــط تـــحـــذيـــرات من 
تــمــدد هــــذه الأزمــــــة، رغــــم إعــــلان عــدة 
أطـــراف عــن نيتها دعــم المستشفيات 
بــــالــــوقــــود وإدخـــــــــــال مـــــعـــــدات طــبــيــة 

وأدوية.
وتـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب نـــــــــــقـــــــــــص عـــــــــــلاج 
فـــي مستشفيات  «الــســيــرفــيــكــتــانــت» 
قــطــاع غـــزة إلـــى وفــــاة خــمــســة أطــفــال 
من حديثي الــولادة، منذ بداية العام 
الجديد، وسط تحذيرات شديدة من 
أن اســتــمــرار نقص الــعــلاج قــد يــودي 
بحياة عدد كبير من الأطفال الخدج 
الذين يكون عدد كبير منهم بحاجة 

ماسة له.
وقال أشرف القدرة في تصريح 
صحافي له، إن هذا العلاج يستخدم 
لاكتمال نمو الجهاز التنفسي لدى 
الأطفال الخدج، مشيراً إلى أنه مفقود 
منذ أشهر من مخازن وزارة الصحة.

وحــــذر مـــن أن حــيــاة ١١٣ طــفــلاً 

عــــلــــى المـــــحـــــك لانـــــــعـــــــدام عـــلاجـــاتـــهـــم 
الــتــخــصــصــيــة، جـــــراء نـــفـــاد أكـــثـــر من 
٤٥ فــي المــائــة مــن الأدويــــة الأســاســيــة 
واشتداد أزمة الوقود في المستشفيات 

والمراكز الصحية المختلفة بالقطاع.
وتــشــتــكــي الـــــــوزارة فـــي غــــزة من 
نفاد أكثر من ٢٧٩ صنفاً من الأدوية 
الموجودة في مخازنها، ومنها أدوية 
مـــهـــمـــة لمــــرضــــى الــــســــرطــــان والـــكـــلـــى 
والأطـــــــفـــــــال الــــــخــــــدج، وغــــيــــرهــــم مــن 

أصحاب الأمراض المستعصية.
وتتبادل وزارتا الصحة في غزة 
الــلــه الاتــهــامــات حـــول تهميش  ورام 
القطاع الصحي في غزة، حيث تقول 
الوزارة في الضفة إنها تقوم بتحويل 
الأدويــــة الــلازمــة وفــقــاً لــقــدراتــهــا ومــا 
يــتــوفــر لــديــهــا فــي مــخــازنــهــا، وإنـــه لا 
يمكنها دفــع أمـــوال لــلــوزارة فــي غزة 
بـــســـبـــب تــحــصــيــلــهــا الأمـــــــــوال وعــــدم 

إرسالها إليها.

تتجه نحو دعوة النيابة إلى تقديم لائحة اتهام ضده بشبهات تلقي رشوة

الشرطة تؤجل إعلان توصيتها بمحاكمة نتنياهو بتهمة الفساد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــرر المـــفـــتـــش الـــــعـــــام لــلــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة، رونـــي الــشــيــخ، تأجيل 
تــقــديــم الــتــوصــيــات بــتــوجــيــه لائــحــة 
اتــهــام ضــد رئيس الــــوزراء، بنيامين 

نــتــنــيــاهــو، فــي المــلــفــين ١٠٠٠ والمــلــف 
الـــتـــصـــعـــيـــد  بـــســـبـــب  ٢٠٠٠، وذلـــــــــك 
الــــذي تــشــهــده الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة 
السورية. لكن مقرباً منه أكد أن هذا 
التأجيل سيكون لأيام معدودة، ولن 
يؤثر على مضمون التوصيات التي 

باتت جاهزة.
وكـــــــان مــــقــــرراً أن يــــخــــرج كــبــار 
ضباط الشرطة من اجتماعهم، أمس 
الأحـــد، بتوصيات أن يــجــري تقديم 
نتنياهو إلى القضاء وفق بنود اتهام 
الــرشــوة. لكن العديد  شديدة بتلقي 

من الضباط قالوا إنه من غير المناسب 
نــشــر الــتــوصــيــات فــي ظــل التصعيد 
الحالي مع ســوريــا. فالإسرائيليون 
نــتــنــيــاهــو  الـــــيـــــوم وراء  مــــــوحــــــدون 
فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة، 
ووقوف الشرطة ضده سيستغل من 
أنصار نتنياهو لتأليب الرأي العام. 
وقال أحدهم: «غداً قد تظهر شعارات 
في الشوارع تقول: إن إيران وشرطة 

إسرائيل ضد نتنياهو».
وكــان الشيخ، قد عقد الأسبوع 
المــاضــي، جلسة مــع مــســؤولــين كبار 
فــي الشرطة، وقـــرروا بالإجماع رفع 
توصيات إلى النيابة العامة بتقديم 
لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهات 
قوية بالفساد، في إطار التحقيق بما 
«الملف ١٠٠٠». وأكد  يعرف إعلامياً بـ
الشيخ أمامهم أن «شخصيات نافذة» 
تــتــردد فــي مهاجمة  فــي الحكومة لا 

الـــشـــرطـــة عــلــى أســـــاس فـــــردي وعــلــى 
أساس مؤسسات، وتواصل مضايقة 
مـــحـــقـــقـــيـــهـــا وتــــســــتــــخــــدم مــحــقــقــين 
خاصين من أوروبـــا، للتحري عنهم 
والإيــقــاع بهم فــي ورطـــات شخصية 

وتلفيق الاتهامات لهم.
يذكر أنه وعلى الرغم من التوتر 
الــعــســكــري مــع إيــــران وســـوريـــا، فقد 
شارك مئات الأشخاص في تل أبيب، 
ولـــلأســـبـــوع الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي، 
مــــســــاء الـــســـبـــت، فــــي مـــظـــاهـــرة ضــد 
الــفــســاد الــســلــطــوي، ورفــعــوا لافــتــات 
تطالب الفاسدين بالاستقالة. وسار 
المــتــظــاهــرون بــاتــجــاه مــنــزل صاحب 
أكــبــر شــركــات الــغــاز، كــوبــي ميمون، 
فـــي جــــادة روتــشــيــلــد، وهـــم يــــرددون 
«الــشــعــب يــريــد الــعــدالــة الــقــانــونــيــة» 
و«مــنــدلــبــلــيــت، أنـــت دمــيــة مــن قــش»، 
و«المــــــال والــســلــطــة - دان شـــمـــرون». 

وفي المقابل، تظاهر عشرات المؤيدين 
لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. 
كما نظمت «الحركة من أجــل جودة 
الحكم» مظاهرة وحــدهــا فــي ساحة 
رابــــــــين، وبـــمـــشـــاركـــة ٣٠٠ شــخــص. 
المــئــات مع  وفــي بيتح تكفا، تظاهر 
الــســابــق لمنزل  المــديــر  ميني نفتالي، 
الـــذي عـــاد للتظاهر أمــام  نتنياهو، 
مــنــزل مندلبليت. وجـــرت مظاهرات 
أخـــــــــرى فـــــي الـــــقـــــدس وبـــــئـــــر الـــســـبـــع 
والعفولة وروش بينا ومناطق أخرى 

في البلاد.
وتـــــحـــــدثـــــت فـــــــي مـــــظـــــاهـــــرة تـــل 
أبيب عضو الكنيست ستاف شفير 
(المــعــســكــر الــصــهــيــونــي) الــتــي تجرى 
تـــعـــلـــيـــق مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي مــــــــداولات 
الــكــنــيــســت ولـــجـــانـــهـــا، لمــــدة أســـبـــوع، 
بـــعـــد نــعــتــهــا لـــلـــنـــائـــب مـــكـــي زوهــــــار 
(الليكود) بالفاسد. وأشـــارت شفير 

إلـــى الــتــوتــر الأمــنــي والأحــــــداث التي 
وقــعــت فــي شــمــال إســرائــيــل، ملمحة 
يــمــكــن أن يــتــخــذ  نــتــنــيــاهــو  إلـــــى أن 
قـــراراتـــه فـــي الـــحـــرب مـــن خـــلال رؤيـــة 
مصلحة كــرســيــه ولــيــس بــالــضــرورة 
مــصــلــحــة إســرائــيــل الــعــامــة. وقــالــت: 
«كلنا نود الإيمان بأنه في هذا اليوم 
أيضاً، ستتخذ القرارات فقط من أجل 

الصالح العام». 
وعكست بذلك تخوفات يجرى 
الـــحـــديـــث عــنــهــا فــــي قــــيــــادة الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، حــيــث يــقــولــون: «يجب 
منع نشوب حرب بكل قوة اليوم، لأن 
في قيادة إسرائيل السياسية يوجد 
مــــن يــشــغــلــه، أولاً وقـــبـــل كــــل شــــيء، 
معركته للبقاء في الحكم. ولذلك فمن 
المشكوك فيه أن تكون قراراته موزونة 

للصالح العام».
واقــــتــــبــــســــت شـــفـــيـــر مــــمــــا قـــالـــه 

نتنياهو قبل ١٠ سنوات، عندما كان 
لــلــمــعــارضــة، عــن التحقيقات  رئــيــســاً 
ضــــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء آنـــــــذاك إيـــهـــود 
أولمرت، فقالت: «إن رئيس الوزراء الذي 
يغرق حتى الرقبة في التحقيقات لا 
يتمتع بتفويض عام وأخلاقي لاتخاذ 
القرارات، وهناك خوف حقيقي من أنه 
الــقــرارات، حتى الأمنية منها،  يتخذ 

من منطلق المصالح الشخصية».
كــــمــــا تـــــحـــــدث فــــــي المـــــظـــــاهـــــرة، 
كــــوفــــمــــان وقـــائـــد  الـــصـــحـــافـــي رون 
منطقة القدس السابق، آريه عميت، 
والممثلة أورنا باناي، التي قالت إنها 
تـــرددت فــي الــحــضــور بسبب الثمن 
المصاحب للمشاركة فــي المظاهرة. 
وقــالــت: «نحن الشعب ونحن لسنا 
المشكلة هنا، نحن الحل، وعلينا أن 
نقاتل ونسمع أصواتنا، حتى عندما 

يناط الأمر بدفع الثمن».

إسرائيل ترفض استقبال وفد بولندي 
قبل تغيير «قانون المحرقة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفضت الحكومة الإسرائيلية 
اســتــقــبــال وفــــد بـــولـــنـــدي رســمــي، 
لإجـــراء محادثات مصالحة حول 
حــل الأزمــــة الآخــــذة بــالــتــفــاقــم بين 
تـــراجـــع مجلس  الــبــلــديــن، إلا إذا 
الــشــيــوخ الــبــولــنــدي عـــن الــقــانــون 
الــذي صــادق عليه قبل أسبوعين، 
ويــــقــــضــــي بـــمـــعـــاقـــبـــة مــــــن يـــربـــط 
الــــجــــرائــــم الــــنــــازيــــة عـــلـــى أرضـــهـــا 

بالحكومة والشعب البولندي.
وقـــال مــســؤول إســرائــيــلــي إن 
«المشكلة ليست نزاعاً للتفاوض، 
إنــمــا هــي مــســاس بــتــاريــخ ملايين 
الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن ســـقـــطـــوا عــلــى 
الأراضـــــــــــــــي الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــة بـــســـبـــب 
الـــــنـــــازيـــــة، وبـــــتـــــعـــــاون كـــبـــيـــر مــن 
شــــرائــــح مــــن شـــعـــب فــــي بـــولـــنـــدا. 
ولــذلــك لا مــجــال للحديث قــبــل أن 
يــتــم تــعــديــل هـــذا الــقــانــون. ولــذلــك 
رفضت إسرائيل استقبال الوفد، 
الذي شكلته حكومة وارسو من ٥ 
ممثلين، من بينهم دبلوماسيون 
وخــبــراء تاريخيون لإجـــراء حــوار 
فــي إسرائيل مــع فريق مــواز لحل 

الأزمة».
وكــان السفير البولندي لدى 
إسرائيل، جاسيك خودوروفيتش، 
إلـــــــــى وزارة  بــــطــــلــــب  تــــــوجــــــه  قـــــــد 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، لترتيب 
اســتــقــبــال الـــوفـــد الــبــولــنــدي خــلال 
الأســبــوع الحالي لمناقشة الأزمــة، 
بــالــقــول: «إذا  أنــهــا ردت طــلــبــه  إلا 
لــم تكن بــولــنــدا مستعدة لمناقشة 
جــــادة حـــول تــعــديــل الـــقـــانـــون، فلا 

الــوفــد». وهاجمت  معنى لوصول 
الخارجية الإسرائيلية تصريحات 
نائب الرئيس البولندي، التي أدلى 
بها خلال مقابلة صحافية أخيراً، 
وقـــال فيها إن «رد فــعــل إســرائــيــل 
عــلــى الـــقـــانـــون يــنــبــع مـــن مــشــاعــر 
الــذنــب حــول سلبية اليهود خلال 
المحرقة»، واعتبرتها تعزيزاً للأزمة 

الدبلوماسية بين الحكومتين.
ونــقــلــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
مــطــلــعــة، أن الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة 
قدرت أن إسرائيل ستعترض على 
القانون، ولكنها لم تتوقع نشوب 
هــــذه الأزمــــــة الــكــبــيــرة، وهــــي الآن 
تــحــاول إيــجــاد صيغة مــن شأنها 
أن تخفف من الغضب الإسرائيلي، 
على ألا تظهر وكأنها استسلمت 
لإســــــرائــــــيــــــل. وكــــــانــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــبــولــنــديــة قـــد رفـــضـــت، الأســبــوع 
المــعــارف  المــاضــي، استقبال وزيـــر 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ورئـــــيـــــس «الـــبـــيـــت 

اليهودي»، نفتالي بنيت.
وأقـــــــــــــــر مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
البولندي، الخميس قبل الماضي، 
قانوناً يرمي إلى الدفاع عن صورة 
بـــلاده بتجريمه اســتــخــدام عبارة 
«معسكرات المــوت البولندية» في 
الــحــديــث عــن المــعــســكــرات الــنــازيــة، 
وهــو تشريع تــعــارضــه إســرائــيــل، 
الـــتـــي ادعـــــت أن وارســــــو تـــحـــاول، 
التاريخ  من خلاله، «إعــادة كتابة 
وإنكار المحرقة». وتعتبر السلطات 
الــحــاكــمــة فــي بــولــنــدا أن الــقــانــون 
تـــــفـــــادي أن تــنــســب  إلـــــــى  يـــــهـــــدف 
«للأمة أو الدولة البولندية» جرائم 

ارتكبها النازيون.

يأمل بإطلاق الرئيس الروسي مؤتمراً دولياً للسلام وقيادة آلية متعددة تكون واشنطن جزءاً منها

 عن بديل للولايات المتحدة
ًَ
عباس يلتقي بوتين اليوم بحثا

رام الله: كفاح زبون

قــال مــصــدر فلسطيني مسؤول 
الـــرئـــيـــس  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس يعمل 
على إقناع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بالدعوة لإطلاق مؤتمر دولي 
للسلام، ينتج عنه إطـــار عمل دولــي 
مـــتـــعـــدد الأطــــــــراف لـــرعـــايـــة الــعــمــلــيــة 

السياسية.
ويــلــتــقــي عـــبـــاس مـــع بـــوتـــين في 

سوتشي اليوم لهذا الغرض.
وبحسب المصدر، يراهن عباس 
عـــلـــى الــــحــــضــــور الـــــروســـــي مــنــافــســا 
وحيدا للولايات المتحدة في المنطقة، 
وعلى علاقات موسكو المتقدمة مع تل 
أبيب بما في ذلك المصالح المشتركة 

والمهمة بينهما.
ويبحث عباس عــن دولــة قــادرة 
عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى إســرائــيــل وكــذلــك 
على دول كبيرة، ويمكن لها معارضة 
الولايات المتحدة التي لم يعد يريدها 
وسيطا في المفاوضات منذ إعلانها 

القدس عاصمة لإسرائيل.
وقال مجدي الخالدي المستشار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــرئــيــس عـــبـــاس، إن 
الـــرئـــيـــس يـــريـــد الـــتـــشـــاور مـــع بــوتــين 
بشأن القرار الأميركي وقبيل توجهه 
إلــــى نـــيـــويـــورك لإلـــقـــاء خــطــابــه أمـــام 

مجلس الأمن.
ويفترض أن يعقد مجلس الأمن 
الــــكــــويــــت، دورة تــتــضــمــن  بــــرئــــاســــة 
اجـــتـــمـــاعـــا مــغــلــقــا لمــنــاقــشــة أوضـــــاع 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ٢٠  الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، 
(شباط) الحالي، يليه اجتماع تقني 
فــي ٢٣ مــن الشهر المقبل فــي مجلس 

الأمن مرتبط بتطورات الأوضــاع في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، بــمــا فيها 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــشــاركــة 

شخصيات دولية. 
ويــلــقــي عــبــاس كــلــمــة مــهــمــة في 
جــلــســة يــــوم ٢٠ مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
 
ً
يطلب فيها الاعتراف بفلسطين دولة
كــامــلــة الــعــضــويــة، ويـــؤكـــد فــيــهــا أنــه 
مــؤمــن بــإمــكــانــيــة صــنــع الـــســـلام عبر 
المــــفــــاوضــــات، لــكــن وفــــق آلـــيـــة دولــيــة 

جديدة.
وقــــال الـــخـــالـــدي: «هـــنـــاك أهمية 
لــلــحــديــث مــــع روســــيــــا حـــــول الـــرؤيـــة 
المقبلة فــي ظــل الإصـــرار الفلسطيني 

عـــلـــى تــشــكــيــل آلـــيـــة دولــــيــــة مــتــعــددة 
الأطراف».

وتـــابـــع: «لــروســيــا دور هـــام في 
المــشــاركــة بــهــذه الآلــيــة الــدولــيــة، كما 
أن بــإمــكــانــهــا الــتــقــدم بـــمـــبـــادرات في 
هـــــذا الــــشــــأن ســـيـــجـــري نــقــاشــهــا بــين 

الجانبين».
وأشار الخالدي إلى أن «روسيا 
عضو دائــم في مجلس الأمــن الدولي 
وفي اللجنة الرباعية الدولية لعملية 
السلام، لذلك نريد أن يكون لها دور 
فــاعــل فــي هـــذه الــفــتــرة». ولـــم ينقطع 
الــتــنــســيــق بــــين عـــبـــاس وبــــوتــــين مــن 
خــــــلال الاتــــــصــــــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة، قــبــل 

وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب الاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإســـرائـــيـــل، فـــي ٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي. وفي ديسمبر الماضي، 
زار وفـــد فلسطيني رفــيــع المــســتــوى 
روســـــيـــــا، واســـتـــقـــبـــل عــــبــــاس بـــدايـــة 
الــلــه سكرتير  الشهر الحالي فــي رام 
ــــقــــومــــي الـــــروســـــي  مـــجـــلـــس الأمـــــــــن ال
نيكولاي باتروشيف، بحضور نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي ميخائيل 
بـــوغـــدانـــوف. وبـــحـــث عـــبـــاس ســابــقــا 
مع بوتين إيجاد آلية دولية جديدة 

لرعاية عملية سياسية جديدة.
ونـــاقـــش عـــبـــاس ذلــــك أيـــضـــا مع 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ومــــع وزراء خـــارجـــيـــة دول الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ويــــقــــول عـــبـــاس إنـــــه يـــريـــد آلــيــة 
دولية تشارك فيها اللجنة الرباعية، 
بما في ذلــك الــولايــات المتحدة ودول 
أوروبــــيــــة وعـــربـــيـــة مــكــونــة مـــن ٥ أو 
٧ دول، تــحــت مــظــلــة الأمــــم المــتــحــدة، 
تدخل في صلب عملية سياسية مع 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، على 
الـــتـــي وضـــعـــت الاتـــفـــاق  غـــــرار «٥+١» 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، لــكــن أي خــطــوات 

عملية لم تتخذ.
وأكـــد السفير الفلسطيني لدى 

روســـيـــا عــبــد الــحــفــيــظ نـــوفـــل أهــمــيــة 
لقاء عباس وبوتين هــذه المــرة. وقال 
نوفل فــي تصريحات بثتها الوكالة 
الرسمية، إن اللقاء المرتقب اليوم بالغ 
الأهمية لجهة «إيجاد وسيط نزيه في 
المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي».

وأضــــــاف: «زيــــــارة الــرئــيــس إلــى 
روســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة تــــأتــــي فـــــي ظــل 
بــالــغــة التعقيد، حــيــث تغلي  ظـــروف 
المنطقة بالأحداث الكبيرة والتطورات 
المتصاعدة والمتلاحقة، نتيجة الإعلان 
الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة 
الــســفــارة الأميركية  لإســرائــيــل ونــقــل 
إليها، إضافة إلى تصعيد الإجراءات 
العسكرية في القدس وباقي المناطق 

الفلسطينية».
وتــــابــــع: «هـــــذه الأحـــــــداث تشكل 
تـــربـــة خـــاصـــة لــلــحــديــث مـــع الــجــانــب 
الــروســي في مختلف القضايا. ومن 
جـــهـــة أخــــــــرى، فـــــإن الـــرئـــيـــس عــبــاس 
الــولايــات المــتــحــدة بالنسبة  أعــلــن أن 
لــنــا كفلسطينيين، غــيــر مــرحــب بها 
فــي لــعــب دور الــوســاطــة مــع الجانب 
الإسرائيلي، نتيجة انحيازها السافر 
لصالح إسرائيل، وفي الوقت نفسه، 
نحن ما زلنا ملتزمين بعملية السلام 
وراغبين باستكمالها حتى الوصول 
إلى حل الدولتين. وفي هذا السياق، 
نــأمــل بــــدور أكــبــر لــروســيــا فـــي بــنــاء 
منظومة وآلية جديدة تتمثل عمليا 
بــرؤيــة دولــيــة أوســـع تــكــون الــولايــات 
ا منها وليست  المتحدة الأميركية جزء
رئيسة لها، في محاولة جادة لوضع 
حد لهذه الأزمة المتصاعدة التي تنذر 
بقضايا كبيرة في المنطقة قد لا تحمد 

عقباها».

عباس (إ.ب.أ)
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تأكيد فرنسي على زيادة الإنفاق الدفاعي
دبي: {الشرق الأوسط}

الــــوزراء  كــشــف إدوارد فيليب رئــيــس مجلس 
الفرنسي أن بلاده ستقوم بزيادة الإنفاق في مجال 
إلــى أن ذلك  الــدفــاع خــلال السنوات المقبلة، مشيراً 
سيسهم في زيــادة التقدم على حد تعبيره، وقال 
«يجب أن نتمكن من التقدم إلــى الأمــام إلــى جانب 
توفير الحماية لشعوبنا»، مــشــدداً على الارتــفــاع 
الملحوظ في الوسائل العسكرية المقرر في القانون 
الجديد للتخطيط العسكري مع تخصيص نحو 

٢٠٠ مليار يورو بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٣.
وأضاف فيليب خلال كلمته في القمة العالمية 
لــلــحــكــومــات فـــي مــديــنــة دبــــي «يــنــبــغــي عــلــيــنــا أن 
نتعلم من أخطائنا، ونستخلص الــدروس والعِبَر 
الــذي  المــاضــي حتى نستطيع إحـــداث التغيير  مــن 
نصبو إليه في العالم، والذي لا يتحقق إلا بالعمل 

الجماعي وتكاتف جهود الأطراف كافة».
وأوضح أنه من أجل تحقيق التحوّل المنشود 
الــتــغــيــرات المتسارعة  الــعــديــد مــن  فــي عــالــم يشهد 
يجب أن تكون هناك رؤية ومنهجية وأسلوب، مع 
معرفة السبل المثلى التي تحقق الأهداف، ومراعاة 
أن تكون هذه الأهداف متجسّدة في الشخص الذي 
يقوم بتنفيذها، وأضــاف: «نحن بحاجة إلى قادة 
الــيــوم فــي عالم  يمتلكون رؤيــــة واضـــحـــة، نــعــيــش 
رقــمــي، مــن لا يعلم مــســاره لا يستفيد مــن اتــجــاه 

الرياح».
ـــــــوزراء الــفــرنــســي «الــتــحــولات  وقـــــال رئـــيـــس ال
المتلاحقة التي يشهدها عالمنا اليوم تحتم علينا 
الاستعداد الجيد للمستقبل، حتى نكون بمستوى 
التحديات، وذلــك من خلال تطوير عملية التعليم 
في كل مراحله، والاستمرار في تدريب الكوادر، ما 
يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم»، 
مؤكداً ضــرورة تطبيق سياسات ثابتة ومستقرة 
وتــقــديــم الــحــوافــز لــلــشــركــات وتــحــســين التنافسية 
وتحقيق الكفاءة في الإدارة المالية لبلوغ أهــداف 

التنمية المنشودة.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن القمة العالمية 
للحكومات أصــبــحــت محطة مهمة لمناقشة أكثر 
الــعــمــل الحكومي،  إلــحــاحــاً عــلــى صعيد  الــقــضــايــا 
وقــال فيليب: «كنت عمدة مدينة فرنسية جميلة 
قبل أن يتم تعييني رئيساً لــوزراء فرنسا، وقصة 
هــــذه المــديــنــة ومــيــنــائــهــا شــبــيــهــة بــقــصــة دبــــي في 
صــعــودهــا المــذهــل خــلال فــتــرة وجــيــزة، فهي تضم 
الــذي أنشأه الراحل الشيخ راشد  ميناء جبل علي 
بن سعيد، وسط الصحراء وأصبح فيما بعد من 
أكبر الموانئ، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل 
على مستوى العالم أجمع، وذلك بفضل إرادة رجل 
واحد، فهؤلاء العظماء يخلدون ذكراهم في التاريخ 

بتحويل أحلامهم إلى الحقيقة، مثل نابليون الذي 
أرسى أسس بناء فرنسا المعاصرة».

وأضــاف «فرنسا تعيش تحولا كبيرا» يهدف 
إلى «إصلاح البلد» و«التحضير للمستقبل»، مؤكداً 
في الوقت ذاته أن الحكومات الكبرى والصالحة هي 

التي ترسي أسسا متينة لبناء مستمر.
وتابع أن بــلاده قامت بخيار، خيار استبعاد 
جيل. جيل جدير بالاحترام بذل أفضل ما بوسعه 
ولدي فيه أصدقاء، لكنه جيل قال له الفرنسيون إنه 

يجدر الانتقال إلى ما بعده.
وقال «كانت فرنسا أمام خيار ما بين الانغلاق 
وشكل من القلق والانفتاح»، في إشارة إلى الدورة 
الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي تنافس 
فيها ماكرون مع مرشحة اليمين المتطرف مارين 
لوبان، مضيفا أن بلاده «اختارت رئيس الجمهورية 

الأصغر سنا الذي انتخبته في تاريخها».
ولـــتـــصـــحـــيـــح صـــــــــورة فــــرنــــســــا عــــلــــى صــعــيــد 
الــــضــــرائــــب، أكـــــد فــيــلــيــب خـــــلال الـــقـــمـــة أن خــفــض 
الضرائب على الشركات أمر «لا مفر منه ولا عودة 
عنه»، مع تأكيد حتمية تحقيق «استقرار ووضوح» 

فيما يتعلق بخفض الاقتطاعات الإلزامية.
وأوضــــــــــح مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى أن «الـــتـــحـــضـــيـــر 
الــنــفــقــات  فـــي  للمستقبل يــعــنــي أيــضــا الاحـــتـــراس 
الــعــامــة، ومــن هــذه الناحية، على فرنسا أن تبذل 

جهودا».

رئيس الوزراء الفرنسي

تدشين «زايد الملهم» احتفاء بمئوية مؤسس الإمارات
دبي: «الشرق الأوسط»

دشـــن الــفــريــق الــشــيــخ سيف 
بــن زايـــد آل نــهــيــان نــائــب رئيس 
الـــوزراء وزيــر الداخلية،  مجلس 
مــنــصــة عــالمــيــة لـــلإلـــهـــام، تحمل 
اســم مؤسس البلاد الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان - رحمه الله 
- والتي تتزامن إطلاقها مع «عام 
زايــــد»، بــهــدف جعلها موسوعة 
لكل القصص الملهمة حول العالم.

وأشـــــار ســيــف بـــن زايـــــد إلــى 
المُــلــهِــم» جــاءت  أن منصة «زايــــد 
بـــمـــئـــويـــة زايـــــــد (١٩١٨  احــــتــــفــــاء 
بـــانـــي دولــــــة الإمـــــــارات   (٢٠١٨ -

وملهمها، موضحاً أن المؤسس 
كان وما زال نموذجاً يحتذي به 
كل من أراد أن يترجم طموحاته 
وأحلامه إلى واقع حقيقي، حيث 
كــان صــاحــب رؤى بعيدة المــدى، 
واســتــطــاع بــإلــهــامــه أن يــجــمــع ٧ 
إمــــــارات مــتــفــرقــة، ويــعــلــن ولادة 
الإمـــــارات، والــتــي أصبحت دولــة 
لــهــا مــكــانــة عــالمــيــة بــإنــجــازاتــهــا 

وشعبها خلال زمن قياسي.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الإمـــــــاراتـــــــي خــــــلال كـــلـــمـــتـــه أمـــــام 
الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات، إن 
الـــــيـــــوم أرض  الإمـــــــــــــارات بــــاتــــت 
الإلــهــام والـــفـــرص، وذلـــك بفضل 

جــــهــــود ورؤيــــــــة قـــيـــادتـــهـــا الــتــي 
جــــعــــلــــت الـــــتـــــحـــــديـــــات مـــــصـــــدراً 
لــــلــــنــــجــــاح، ونـــــمـــــوذجـــــاً حـــديـــثـــاً 
يحتذى، لينير درب الملايين من 
الــبــشــر حـــول الــعــالــم، فــضــلاً عن 
المـــؤســـســـات والـــــــــدول، مــوضــحــاً 
أنه كما عُرفت دول عالمية بأنها 
«أرض الأحلام»، و«أرض الأفكار 
الــعــجــائــب»،  الـــنـــيـــرة»، و«أرض 
و«مـــديـــنـــة الــــنــــور» وغـــيـــرهـــا من 
الــصــفــات، فـــإن الإمـــــارات جــديــرة 
بمسيرتها المظفرة، ومشاريعها 
الاستراتيجية العملاقة وواقعها 
تـــوصـــف  المــــســــتــــقــــر، أن  الآمــــــــــن 

«أرض الإلهام» بامتياز. بـ

مــــــا يــمــيــز  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
الإمـــارات بصيرة ورؤيــة القيادة 
الـــثـــاقـــبـــة، وحــســهــا الــــقــــادر على 
استشراف المستقبل وتحدياته، 
فاعتلت سلم التنافسية العالمية، 
وتصدرت أهم المؤشرات الدولية 
خـــلال فــتــرة تــعــد بــالــقــصــيــرة في 
عمر الـــدول، مشيراً إلــى أن قصة 
الإمــارات هي قصة إلهام، ورؤية 
قيادة استطاعت بعملها الجاد 
ونظرتها المستقبلية من تحويل 

التحديات إلى فرص.
وقـــــــــــــــــال خــــــــــــــلال الـــــجـــــلـــــســـــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة لــــلــــقــــمــــة الــــعــــالمــــيــــة 
لــلــحــكــومــات إن بـــــلاده مـــا زالـــت 

تقدم المــشــاريــع والمــبــادرات التي 
شكلت قصص نجاحات عالمية 
ومـــــصـــــدرا لإلـــــهـــــام المـــــلايـــــين فــي 
اقتناص الفرص من التحديات، 
وأضاف: «الإمارات مصدر إلهام 
الـــنـــجـــاحـــات بــاحــتــضــانــهــا الآن 
مـــشـــاريـــع عـــمـــلاقـــة فــــي المــنــطــقــة 
الــنــوويــة»،  منها محطة «بــراكــة 
وتــتــبــنــى اســتــراتــيــجــيــة الـــثـــورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة الـــكـــبـــرى، 
وتقدم للعالم مشاريع وإنجازات 
ومــبــادرات تستشرف المستقبل، 
الــذكــاء  وتتبنى مفاهيم وعــلــوم 
الاصطناعي، وسوف تستضيف 

العالم في إكسبو ٢٠٢٠.

«تصحيحات ضرورية»  لاغارد تبرر تقلبات أسواق المال الأخيرة بـ
دبي: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــرت كـــريـــســـتـــين لاغــــــارد 
المــــديــــرة الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــتـــقـــلـــبـــات الأخــــيــــرة  الــــــدولــــــي أن 
فــــي الأســــــــواق المـــالـــيـــة نـــاجـــمـــة عــن 
«تــصــحــيــحــات ضــــروريــــة»، داعــيــة 

إلى عدم القلق حيال تبعات ذلك.
وقالت لاغارد خلال مشاركتها 
فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر «الـــــقـــــمـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
لــلــحــكــومــات» فـــي دبـــي «الارتـــيـــاب 
الـــــذي أصـــــاب الأســــــواق فـــي الأيــــام 
الماضية لا يقلقني»، مضيفة «من 
الواضح بنظرنا أن هذه التحركات 
في الأسواق ناجمة عن تصحيحات 

ضرورية فيها».
وأضـــــــــافـــــــــت فــــــــي كـــــلـــــمـــــة لـــهـــا 
بـــشـــأن أنـــشـــطـــة الأعــــمــــال الــعــالمــيــة 
والاتــــــجــــــاهــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أن 
الاقتصادات مدعومة أيضا بوفرة 

في التمويل المتاح.
فــــي أول تــصــريــحــات  وقــــالــــت 
علنية لها بشأن تحركات الأسواق 
مــنــذ أحــدثــت مــوجــة اضــطــراب في 
الأســــواق نهاية الأســبــوع الماضي 
«أنــــا مــتــفــائــلــة إلـــى حـــد مـــا بسبب 
المــشــهــد الــحــالــي. لــكــن لا يــمــكــن أن 
نجلس ساكنين وننتظر أن يستمر 

النمو كالمعتاد»، وتابعت «لا أدق 
جـــرس إنــــذار ولــكــن أرســـل بــإشــارة 

قوية للتشجيع والتحذير».
وأعــــــــــــــادت لاغــــــــــــارد الـــتـــأكـــيـــد 
عـــلـــى تـــوقـــعـــات الــــصــــنــــدوق، الــتــي 
أصدرها الشهر الماضي، بأن ينمو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي ٣٫٩ فـــي المــائــة 
العام الجاري وبنفس الوتيرة في 
الـــعـــام المــقــبــل وقـــالـــت إنــهــا أســـاس 

جيد للإصلاحات اللازمة.
ولـــــم تـــتـــطـــرق لــتــفــاصــيــل عــن 
الإصـــلاحـــات الــتــي تــريــد أن تــراهــا 
مكتفية بأنه يتعين على السلطات 
الــتــحــرك لتنظيم الأنــشــطــة وليس 
الكيانات نفسها، وتابعت «ينبغي 
أن نـــتـــوقـــع أيــــــن ســـتـــكـــون الأزمــــــة 
المقبلة. هل ستكون بنوك الظل؟ هل 

ستكون العملات المشفرة؟».
وحددت لاغارد ثلاث خطوات 
تــحــتــاجــهــا أســــــــواق الـــعـــمـــل الــتــي 
تــشــكــل عـــمـــاد وحـــاضـــنـــة اقــتــصــاد 
المـــســـتـــقـــبـــل: الأولــــــــى الإصــــلاحــــات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الـــــــجـــــــادة لـــلـــكـــيـــانـــات 
الاقتصادية، وتغيير أنماط العمل 
الــتــقــلــيــديــة نــحــو مــنــاهــج إبــداعــيــة 
في التخطيط والتطوير، وتغيير 
ثـــقـــافـــة المـــجـــتـــمـــعـــات الـــتـــي تــعــتــبــر 
حــاضــنــة الأســــواق والــعــامــل الأهــم 

فـــي تــوجــيــه مــســارهــا. وأكـــــدت في 
الجلسة على أهمية تطوير أنظمة 
الــســوق بــالــتــعــاون مــع المــؤســســات 
الـــــدولـــــيـــــة مــــــن دون  والمــــنــــظــــمــــات 
اســـتـــئـــثـــار جـــهـــات مـــنـــفـــردة بــهــذه 
الأنـــظـــمـــة. وحــــول المــهــمــة المــركــزيــة 
للحكومات، قالت لاغـــارد: «هناك 
نوعان من الحكومات، الأول يعالج 
أزماته الحالية، والثاني يعمل على 
منع تشكل هــذه الأزمـــات»، ودعت 
إلـــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الإصــــلاحــــات 
المالية بدل الانشغال بالتراجعات 
الآنـــــيـــــة الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا أســـــــواق 
البورصات العالمية مؤخراً، قائلة 
إن أســـعـــار الأصــــــول صـــعـــدت إلــى 
مــســتــويــات مــرتــفــعــة جـــداً اقتضت 
حدوث هذا التصحيح الذي كانت 

الأسواق بحاجة إليه.
الـــنـــظـــرة  وأكـــــــــدت لاغـــــــــارد أن 
الــــعــــامــــة تــــجــــاه مـــســـتـــقـــبـــل الــنــمــو 
الاقتصادي إيجابية، مشددة على 
الــفــرص المــتــاحــة أمــــام الــحــكــومــات 
لتحقيق التعافي الاقتصادي، مع 
ضرورة توسيع دائرة هذا التعافي 
الذي كان يقتصر في الماضي على 
المــــصــــارف ومـــؤســـســـات الـــتـــأمـــين، 
أنـــشـــطـــة  يـــشـــمـــل  إلـــــــى أن  داعــــــيــــــة 
أوســـع، مثل التعاملات المصرفية 

غير الرسمية وتـــداولات العملات 
الافتراضية، منعاً لحدوث أزمــات 

مستقبلية.
وحــــــــول اقـــــتـــــصـــــادات الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــــط، أثــــــنــــــت لاغـــــــــــــارد عـــلـــى 
الإصــــــلاحــــــات المــــتــــعــــددة الــــتــــي تــم 
فـــي الإمــــــــارات، معتبرة  تــطــبــيــقــهــا 
المــنــطــقــة تعيد  فــي  أن دولاً أخــــرى 
حــســابــاتــهــا الآن لــتــحــذو حــذوهــا، 
ورأت أن تــطــبــيــق ضــريــبــة القيمة 
يــــــكــــــون خـــــيـــــاراً  قـــــــد لا  المـــــضـــــافـــــة 
مــســتــحــبــاً، لــكــن الــشــعــوب ســتــقــدّر 
الــتــي يحققها مـــن تعزيز  المــنــافــع 
الأمــــــن، وتـــطـــويـــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة 

للمواصلات والصحة.
ولفتت لاغــارد إلى أن تطبيق 
الإصـــــلاحـــــات الــــضــــروريــــة يــجــعــل 
قــدرة على  حكومات المنطقة أكثر 
تعزيز آمال الأجيال الشابة ببناء 
اقـــتـــصـــادات أقــــوى وتــوفــيــر المــزيــد 
من فرص العمل، وطالبت بإشراك 
المنظمات المدنية والــدولــيــة وذات 
التخصصات المختلفة فــي صنع 
الــقــرار الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 
الـــحـــكـــومـــات ستكسب  مـــؤكـــدة أن 

الكثير إذا قامت بذلك.
وحــــول مــا إذا كـــان الــعــالــم قد 
بــدأ العمل على التغيير متأخراً، 

قالت لاغــارد: «لم نتأخر قط، ومن 
الجميل أن يبدأ العالم استشعار 
الــتــحــديــات والمـــخـــاطـــر لأنــــه بــذلــك 
ســيــضــع خــطــط المــواجــهــة الــلازمــة 
لــلــتــغــلــب عــلــى الـــتـــحـــديـــات، وهـــذه 
الـــخـــطـــط بـــــدورهـــــا تـــعـــنـــي تــمــكــين 
المؤثرين في الأسواق والمجتمعات 

من ثقافة ومهارات التغيير».
ودعـــــــــــت لاغـــــــــــــارد حــــكــــومــــات 
الــــعــــالــــم إلــــــى أن تــــولــــي اهـــتـــمـــامـــاً 
أكـــثـــر بـــالـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــشــكــلــون 
أكــثــر مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
هــــذا الـــكـــوكـــب، وقـــالـــت هــنــاك عــدد 
كبير من الشباب لا يشعرون بأن 
حــكــومــاتــهــم ومجتمعاتهم تعمل 
من أجلهم، وشــددت على ضــرورة 
ردم الــهــوة بــين الــكــوادر الوظيفية 
الـــشـــابـــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد من 
نــاحــيــة ومــخــرجــات التكنولوجيا 

الحديثة من ناحية أخرى.
الـــــفـــــجـــــوة بــين  واعــــــتــــــبــــــرت أن 
الــطــرفــين كــبــيــرة وتــؤثــر ســلــبــاً على 
مــســيــرة الــتــنــمــيــة فـــي الـــعـــالـــم، كما 
طـــالـــبـــت لاغـــــــارد بــتــخــصــيــص جـــزء 
الناتج المحلي في كل بلد لدعم  من 
مبادرات الشباب وبرامج التأهيل، 
مشيرة إلى أن الاستثمار في الشباب 

هو استثمار في المستقبل.

مشاهدات

رئيس وزراء الهند: أثق بتكاتف البشرية في مواجهة تحديات العالم عبر استخدام التقنية

قمة الحكومات بدبي تتوقع إضافة الذكاء الصناعي ١٥ تريليون دولار للعالم في ٢٠٣٠
دبي: مساعد الزياني

قـــال نـــاريـــنـــدرا مــــودي رئــيــس 
أدركــــــت  بـــــــلاده  إن  الـــهـــنـــد  وزراء 
ثورة تقنية المعلومات باستخدام 
مـــواردهـــا الــذاتــيــة، بــعــد أن فوتت 
الثورة الصناعية، حيث أصبحت 
دولة رائدة يُشار إليها بالبنان في 
التقنية المتقدمة، كتقنية  مجالات 
«النانو» وتقنية الأقمار الصناعية 
وعــــــلــــــم الـــــجـــــيـــــنـــــوم والــــحــــوســــبــــة 

وغيرها.
وشـــــــدد مـــــــودي عـــلـــى حـــرص 
الـــهـــنـــد عـــلـــى مـــشـــاركـــة تــجــربــتــهــا 
فـــــــي تــــحــــقــــيــــق الـــــتـــــقـــــدم الـــعـــلـــمـــي 
والتكنولوجي مع ما يقارب ١٠٦ 
دول حــول العالم، وذلــك من خلال 
تنفيذ برنامج بناء القدرات، كما 
قـــامـــت بـــإطـــلاق الــقــمــر الــصــنــاعــي 
الــــجــــنــــوب آســـــيـــــوي الـــــــذي يـــهـــدف 
إلــى تمكين دول جــنــوب آســيــا من 

الاستفادة من تقنيات الفضاء.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي 
عـــن ثــقــتــه بــتــكــاتــف الــبــشــريــة في 
الــتــحــديــات المستقبلية،  مــواجــهــة 
حـــيـــث تـــلـــعـــب الـــتـــقـــنـــيـــة الــحــديــثــة 
الــتــغــلــب عــلــى  فــــي  دوراً رئــيــســيــاً 
هــذه التحديات، مضيفاً أن القرن 
الــحــادي والعشرين سيكون قرناً 

آسيوياً بامتياز.
وانطلقت أعمال القمة العالمية 
للحكومات في دورتــهــا السادسة 
التي تعقد بدبي في الفترة من ١١ 
- ١٣ فبراير (شباط)، تحت شعار 
«استشراف حكومات المستقبل»، 
أمــــــس حـــيـــث يــــشــــارك فـــيـــهـــا أكــثــر 
مـــن ٤٠٠٠ مـــســـؤول ومــتــخــصــص 
مــن ١٤٠ دولـــة، مــن بينهم رؤســاء 
حـــكـــومـــات ومــــســــؤولــــون وعــلــمــاء 
وخبراء ومفكرون، و١٣٠ متحدثاً 
في ١٢٠ جلسة نقاشية وحوارية 
وتفاعلية يجمعهم هدف رئيسي 
يتمثل في وضع تصور مستقبلي 
للعمل الحكومي. كما تهدف إلى 
بناء شراكات عالمية بين مختلف 
الـــــحـــــكـــــومـــــات، وبــــــــين الـــقـــطـــاعـــين 
الـــعـــام والـــخـــاص، وإيـــجـــاد حــلــول 
مبتكرة لأهــم التحديات العالمية، 
واستشراف الاتجاهات المستقبلية 
فــي مختلف القطاعات الحيوية، 
وســبــل استغلالها لمــا يعمل على 
بـــنـــاء مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــلــشــعــوب 

والمجتمعات.

مودي: القناعة أسمى أشكال الثروة

الــهــنــد  أوضــــــح رئـــيـــس وزراء 
خـــــلال الــجــلــســة الــرئــيــســيــة لــلــقــمــة 
العالمية للحكومات، أمس، بحضور 
الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 

نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الإمــــــــــــــارات رئـــيـــس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، أن الهند استطاعت خلال 
الــــســــنــــوات الــــــــ٢٥ المـــاضـــيـــة خــفــض 
معدل الوفيات بين الأمهات بصورة 
مــــلــــحــــوظــــة بــــاســــتــــخــــدام وســــائــــل 

التكنولوجيا والطب الحديث.
وأضــــــــــــاف: «وظـــــفـــــت وســــائــــل 
تقنيات الفضاء للتنبؤ بالتقلبات 
الـــــجـــــويـــــة، مـــــا مـــــكّـــــن المـــــلايـــــين مــن 
المزارعين من تأمين الحماية الكافية 
لمنتجاتهم وخفض الأضـــرار التي 
يـــتـــكـــبـــدونـــهـــا نـــتـــيـــجـــة الــــــكــــــوارث 
الطبيعية»، مؤكداً مواصلة الهند 
الــــــيــــــوم ســـعـــيـــهـــا إلــــــــى اســــتــــخــــدام 
التقنيات الحديثة للارتقاء بجودة 
الحياة لسكانها ونشر الخير بين 

شعوب العالم أجمع.
واستشهد بما قاله الفيلسوف 
الهندي الكبير كوتيليا، قبل ألفي 
عـــــام بـــــأن مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــاكـــم هــي 
أن يــعــمــل عـــلـــى إيــــجــــاد الــتــنــمــيــة، 
ومـــن منطلق هـــذه الفلسفة تؤمن 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة أن إحــــدى أهــم 
مسؤولياتها هي أن تسخر أدوات 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
الــبــشــريــة، واســتــخــدمــت «مــبــدأ أقل 
درجــــــات الــحــكــم وأقـــصـــى درجــــات 
الحوكمة»، لتحقيق الحكم الرشيد 

والعدالة الاجتماعية.
وقد أكد رئيس الوزراء الهندي 
أن الإمــارات لم تترك التكنولوجيا 
المــعــامــل والمــخــتــبــرات، بل  حبيسة 
الـــواقـــع عبر  ترجمتها عــلــى أرض 
إنــــشــــاء مـــشـــاريـــع مــبــتــكــرة تــحــقــق 
تطلعات شعبها العظيم، كمشروع 
مـــســـرعـــات المــســتــقــبــل، مــــا جــعــلــهــا 
الأجدر باستضافة مثل هذه القمة 
ت قضايا التنمية والتقنية 

ّ
التي تبن

محوراً رئيسياً.
وزاد: «من المؤسف أن كثيراً من 
الدول النامية لم تتمكن من اللحاق 
الفقر،  بركب التقدم والقضاء على 
حيث يتم رصد قدر كبير من الموارد 
لـــتـــطـــويـــر الــــصــــواريــــخ والأســـلـــحـــة 
المدمرة»، مضيفاً: «علينا أن نعمل 
مــعــاً لمــنــع تــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا 
مــن إشــعــال الــصــراعــات واستنزاف 

إلــى أن  المـــوارد الطبيعية»، مشيراً 
الهند أظهرت للعالم مثالاً يُحتذى 
في التعايش السلمي مع الطبيعة.

وشــــــــدد مــــــــودي عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الــرئــيــس من  الـــهـــدف  ألاّ يــنــحــصــر 
تـــطـــويـــر المــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة فــي 
تحقيق الرخاء والوفرة، فالقناعة 
هي أسمى أشكال الثروة البشرية، 
وجزء لا يتجزأ من تحقيق السعادة، 
وقد خطت دولــة الإمــارات خطوات 
واســعــة بــهــذا الــصــدد بــاســتــحــداث 
مهام وزاريــة للسعادة والمستقبل، 
مــــا يــعــكــس إدراكـــــهـــــا لأهـــمـــيـــة هـــذا 

المفهوم.
ولفت إلى أنه بالإمكان مواجهة 
تــحــديــات الــيــوم كــالــفــقــر والــبــطــالــة 
وانــتــشــار الأمـــيـــة مـــن خـــلال العمل 
مع الجميع وتمكين المرأة وتحقيق 
مبدأ الشفافية في الحكم، فالهند 
طــــــورت نـــظـــام الـــهـــويـــة المـــوحـــدة 

الــذي تم ربطه بالهواتف الجوالة، 
والحسابات البنكية للملايين من 
السكان، ما جعله المشروع الأضخم 
مـــن نـــوعـــه عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
وســاعــدهــا على توفير ٨ مليارات 

دولار.
وأكــد أن بــلاده أصبحت دولــة 
رائدة في إطلاق المشاريع التنموية 
بما تمتلكه من ثروة بشرية هائلة، 
حيث يشكل الشباب دون سن الـ٣٥ 
عــامــاً مــا نسبته ٦٥ فــي المــائــة من 
الـــســـكـــان، كــمــا لـــم تــتــجــاهــل الــهــنــد 
أهمية القطاع الزراعي، فهي تسعى 
إلى مضاعفة دخل المزارعين مرتين 
بحلول ٢٠٢٢ وتمكينهم من إيصال 
إلـــى الأســــواق بــصــورة  منتجاتهم 

أسرع وأكثر كفاءة.
واســـتـــعـــرض رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الهندي إنــجــازات بــلاده فــي مجال 
الــفــضــائــيــة، حــيــث أطلق  التقنيات 

البرنامج الفضائي الهندي الشهر 
الماضي القمر الصناعي رقم ١٠٠، 
وأذهـــلـــت الــهــنــد الــعــالــم بــإرســالــهــا 
مركبة فضائية إلــى سطح المريخ 
إنــتــاج فيلم  أقــل مــن تكلفة  بتكلفة 
سينمائي في هوليوود، على حد 
وصفه، وبلغت تكلفة وصول الهند 
المــريــخ ٧ روبــيــات للكيلومتر  إلـــى 
الواحد، وهي تكلفة زهيدة للغاية.
ودعـــا رئــيــس الــــوزراء الهندي 
فـــي كــلــمــتــه زعـــمـــاء الـــعـــالـــم للعمل 
عــلــى مــشــاريــع تــربــط الــتــعــلــيــم مع 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــعـــلـــوم لانــتــشــال 

ملايين البشر من الفقر.

القرقاوي: الخيال بات اليوم حقيقة

اســتــعــرض مــحــمــد الــقــرقــاوي 
وزيــــــــر شــــــــؤون مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
والمستقبل رئــيــس القمة العالمية 

للحكومات في كلمته خلال القمة 
ما أحدثته التطورات العلمية من 
تحول في المفاهيم، فقال: «ما كنا 
نــظــنــه خـــيـــالاً عــلــمــيــاً فـــي الــســابــق 
الــيــوم حقيقة علمياً، وما  أصــبــح 
كنا نظنه جماداً دبت فيه الحياة، 
ومــا كنا نظنه بــلا عقل يوشك أن 

يتفوق على العقول البشرية».
وحـــــــــــــــــول تـــــــأثـــــــيـــــــر الـــــــــذكـــــــــاء 
الاصــطــنــاعــي عــلــى الــوظــائــف قــال 
القرقاوي: «خلال السنوات القليلة 
المــقــبــلــة، ســتــخــتــفــي فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة نـــحـــو ٤٧ فــــي المــــائــــة مــن 
الوظائف بسبب الذكاء الصناعي، 
كــمــا ســتــخــتــفــي أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 

وظيفة قبل عام ٢٠٢٦».
وأضـــــــاف أن الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــذكــاء الاصطناعي هو استثمار 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، مـــســـتـــشـــهـــداً بـــأن 
شــــركــــتــــي «غـــــــوغـــــــل» الأمــــيــــركــــيــــة 
و«بايدو» الصينية استثمرتا من 
إلــى ٣٠ مليار دولار فــي ٢٠١٦   ٢٠
في قطاع الذكاء الاصطناعي فقط، 
لأنهما تدركان أن «نفط المستقبل 
البيانات، وما يُستَثمر اليوم  هو 
فــــي الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عــالمــيــاً 

يفوق ما يُستَثمر في التنقيب عن 
النفط».

«يُــــتــــوقــــع أن يــضــيــف  وقــــــــال: 
الــذكــاء الــصــنــاعــي فــي عـــام ٢٠٣٠، 
أي بعد ١٢ عاماً فقط، إلى الناتج 
الإجـــمـــالـــي الـــعـــالمـــي أكـــثـــر مــــن ١٥ 
أكــثــر مــن ١٠  تــريــلــيــون دولار، أي 

أضعاف مبيعات النفط عالمياً».
وأشار إلى أن الشركات اليوم 
تــعــرف عــن تفاصيل حــيــاة الناس 
وعــواطــفــهــا وطـــرق تفكيرها أكثر 
مــمــا تــعــرفــه الـــحـــكـــومـــات، مـــؤكـــداً: 
«خــــــــــــلال خـــــمـــــس ســـــــنـــــــوات فـــقـــط 
ســتــتــمــكــن الــتــقــنــيــة مــــن الـــدخـــول 
لــلــعــقــل الــبــشــري والـــتـــواصـــل معه 
بشكل مباشر، وستعرف التقنية 
بــمــاذا نفكر وبــمــاذا نشعر وكيف 
هي صحتنا اليوم والأمراض التي 
سنتعرض لها في المستقبل وماذا 

يسعدنا وما الذي يقلقنا».
كـــــــــل هــــــذه  إلـــــــــــى أن  ـــــــفـــــــت  ول
المعلومات والبيانات ستكون ملكاً 
لشركات، وستكون هذه الشركات 
أقوى بكثير من الدول عبر امتلاك 
هــذه الــبــيــانــات، داعــيــاً الحكومات 

للتفكير بهذه الفرضية بجدية.

وتــــــــطــــــــرق الــــــــقــــــــرقــــــــاوي إلـــــى 
مــــا تـــوقـــعـــه اثــــنــــان مــــن الــبــاحــثــين 
المستقبليين فــي شــركــة «غــوغــل»، 
حيث قالا إنه في عام ٢٠٤٥ (أي بعد 
٢٧ ســنــة فــقــط) ســيــكــون بــالإمــكــان 
تــحــمــيــل ونــقــل عــقــل الإنـــســـان إلــى 

شبكة المعلومات.
الــــفــــوز والـــخـــســـارة  وأكـــــــد أن 
لـــلـــشـــركـــات والــــنــــصــــر والـــهـــزيـــمـــة 
لـــــلـــــدول ســـتـــحـــدث بـــشـــكـــل أســـــرع 
الــســابــق، مــشــدداً على  بكثير عــن 
أنــــــه «مــــــن الــــــضــــــروري أن تـــراعـــي 
الحكومات مصالح شعوبها، وأن 
تمكنهم مــن الــعــلــوم الــحــديــثــة من 
خلال استشراف مستقبل التعليم 

وقطاعات العمل».
وقــال: «هدفنا من هــذه القمة 
بـــعـــيـــد المــــــــدى، ولا يــقــتــصــر عــلــى 
اســـتـــقـــراء مــــا الــــــذي ســيــتــغــيــر فــي 
الــعــالــم خـــلال الــســنــوات الــقــادمــة، 
وإنــمــا مــحــاولــة صــيــاغــة مــا الــذي 
سيغير العالم في السنوات القادمة 
وستحاول القمة صياغة إجابات 

لتحديات كثيرة».

غوريا: التصور الشامل 
يتصدى للمشكلات

اعتبر خوسيه أنخيل غوريا 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة، أنـــه ليس 
مــن الحكمة الــتــركــيــز عــلــى إيــجــاد 
حل لكل مشكلة على حــدة، وإنما 
يــــنــــبــــغــــي وضـــــــــع تــــــصــــــور شــــامــــل 
لأبـــــرز المــســبــبــات لــتــلــك المــشــكــلات 
والعمل على التصدي لها بشكل 
شمولي، مشدداً على أهمية تعاون 
الحكومات في العالم مع التحديات 
المحلية والعالمية ليس على أساس 
آيديولوجيات معينة، بل من خلال 
حجم المخاطر المحدقة بالبشرية، 
الـــــتـــــي تـــحـــتـــم تـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود 

لصياغة رؤية عالمية لمواجهتها.
وأشـــار غــوريــا إلــى أن الهدف 
الــرئــيــســي لــعــمــل الــحــكــومــات هو 
تحقيق التقدم لشعوبها وضمان 
رفــــاهــــيــــتــــهــــم والاســــــــتــــــــمــــــــرار فـــي 
التصدي لكل المشكلات والوقوف 
عـــلـــى أبـــــــرز أســـبـــابـــهـــا الــرئــيــســيــة 
ومحاولة تغييرها من دون اللجوء 
إلـــــى الآيــــديــــولــــوجــــيــــات، فــضــمــان 
العيش الكريم والأمـــن المجتمعي 
هـــو مــســؤولــيــة الــحــكــومــات تــجــاه 
الــقــادمــة، ولا ينبغي أن  الأجـــيـــال 
يكون تركيز الحكومات منصباً، 
كــــمــــا نـــــــرى فـــــي بــــعــــض الــــبــــلــــدان، 
عـــلـــى تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح فـــقـــط فــي 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــقـــــادمـــــة وجـــمـــع 
الأصــــوات مــن خـــلال خــطــط لا يتم 

تحقيقها على واقع الأرض.

رئيس وزراء الهند خلال إلقاء كلمته في القمة العالمية للحكومات (وام)

أن إل اً الةش ال اتف ال طه ت الشالذ ن ال الفضائ نا ال

الشيخ محمد بن 
راشد والشيخ محمد 
بن زايد ومودي 
في القمة العالمية 
للحكومات (وام)

< رئــيــس الــــــوزراء الــفــرنــســي ألــقــى 
كــلــمــتــه بــلــغــتــين حـــيـــث اســـتـــهـــل كــلــمــتــه 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة وأكــمــلــهــا بــالــلــغــة 

الفرنسية.
الـــيـــوم الأول اســتــعــراضــا  < شــهــد 
لفرقة راقصة من التراث الهندي قبيل 

إلقاء مودي كلمته.
< مــودي رئيس وزراء الهند ألقى 

كلمته باللغة الهندية الرسمية.
< تــم الكشف أمــس عــن التصاميم 
الــنــهــائــيــة لمــســبــار الأمــــل والـــــذي سيتم 

إرساله إلى المريخ.

< ازدحام واسع شهدته الجلسات 
الــرئــيــســيــة فـــي الــقــمــة واضـــطـــر بعض 

الحضور للمتابعة وقوفاً.
< شــارك الممثل والمنتج الأميركي 
روبـــرتـــو دي نــيــرو فـــي إطــــلاق مــبــادرة 

تختص بالمناخ في اليوم الأول.

الــذكــاء الاصطناعي كــان محور   >
حديث الكثير من الحضور خلال اليوم 
الأول نتيجة المعلومات الضخمة التي 

تم إعلانها عن هذا القطاع.
< متحف المستقبل استقطب الزوار 
عبر إتــاحــتــه تجربة تفاعلية للتعرف 

عــلــى قــــدرات متقدمة ومـــهـــارات الــذكــاء 
الصناعي.

< عــــدد مـــن صـــــالات الــســيــنــمــا في 
دبــــــي ســـيـــعـــرض بــــاقــــات مـــخـــتـــارة مــن 
أبـــرز جــلــســات الــقــمــة وخــاصــة «التغير 

المناخي» و«السعادة وجودة الحياة».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

تفاؤل بإعلان «مرتقب» عن توحيد الجيش الليبي
القاهرة: خالد محمود

«قوش» يعود رئيساً لمخابرات السودان 
بعد عقد من إقالته بتهمة «الانقلاب»

الخرطوم: أحمد يونس

أربـــكـــت إعــــــادة الـــفـــريـــق أول 
«صلاح  صلاح عبد الله الشهير بـ
قوش» إلى منصبه مديراً لجهاز 
الأمـــــن والمــــخــــابــــرات الـــســـودانـــي، 
حسابات المحللين والسياسيين، 
مـــــــــعـــــــــارضـــــــــين وحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــين، 
وفـــــاجـــــأتـــــهـــــم. وأثـــــــــــــارت أســـئـــلـــة 
وتـــكـــهـــنـــات بـــتـــعـــديـــلات وزاريـــــــة 
كــبــيــرة فـــي الــحــكــومــة، يــرجــح أن 
يــعــلــنــهــا الــــرئــــيــــس الـــبـــشـــيـــر فــي 
غــضــون ســاعــات، وتتضمن حل 

الحركة الإسلامية.
وقــبــل صـــدور هــذا المــرســوم، 
لم يكن أحسن المتفائلين يتوقع 
تـــعـــيـــين الـــــرجـــــل مـــــجـــــدداً مــــديــــراً 
الــحــســاس، أو أن يعود  للجهاز 
إلى أي منصب عام، بعد أن أقيل 
في ٢٠٠٩ من دون إبــداء أسباب، 
اتــهــامــه بتدبير «انــقــلاب»  وبــعــد 
ضــــــد الـــــرئـــــيـــــس عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر، 
وســـجـــنـــه وتـــقـــديـــمـــه لمـــحـــاكـــمـــة، 
وإطـــــلاق ســـراحـــه بــعــفــو رئــاســي 

ابتعد بعده عن الأضواء.
وفــاجــأ البشير السودانيين 
بــــإعــــادة رجــــل أمـــنـــه الـــقـــديـــم إلــى 
منصبه. وأوردت وكــالــة الأنــبــاء 
الرسمية «سونا» خبراً مقتضباً، 
أمــــس، أفــــاد بـــأن الــرئــيــس أصــدر 
مـــرســـومـــاً بــتــعــيــين الـــفـــريـــق أول 
الله محمد  مهندس صــلاح عبد 
«قــوش» مديراً  بـــ صــالــح الشهير 
لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. 
ولــــــم تــــقــــدم تـــفـــاصـــيـــل أكــــثــــر عــن 
خلفيات التعيين أو عــن مصير 
المُقال الفريق أول  رئيس الجهاز 

محمد عطا المولى عباس.
وفـــــور تــعــيــيــنــه، أدى قــوش 
أمــام الرئيس  اليمين الدستورية 
البشير، بحضور رئيس القضاء 
حـــيـــدر أحـــمـــد دفــــع الـــلـــه، ووزيــــر 
الله  الــرئــاســة فضل عبد  شـــؤون 
فـــضـــل، ومـــديـــر مــكــاتــب الــرئــيــس 

حاتم حسن بخيت.
وفـــــــور صـــــــدور قـــــــرار عـــــودة 
قـــــــــوش، راجـــــــــت مــــعــــلــــومــــات عــن 
تعديلات وزارية كبيرة ينتظر أن 
يقوم بها البشير، تطول عدداً من 

كبار مساعديه، على خلفية الأزمة 
الاقتصادية التي تعيشها البلاد 
وتــدهــور سعر العملة الوطنية، 
والغلاء الطاحن وارتفاع أسعار 
الخبز والسلع الرئيسية الأخرى.

ونــــظــــمــــت قــــــــوى مــــعــــارضــــة 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي احـــتـــجـــاجـــات 
ومظاهرات على ارتفاع الأسعار، 
خصوصاً سعر الخبز، واجهتها 
الـــــشـــــرطـــــة والأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
بعنف لافت، مستخدمة العصي 
والهراوات والغاز المسيل للدموع.

ويــعــتــقــل جـــهـــاز الأمـــــن منذ 
الــشــهــر المـــاضـــي، عــــدداً مـــن قـــادة 
المعارضة والنشطاء السياسيين 
والمـــــدنـــــيـــــين، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــلــك 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، ومـــــــن أبــــرزهــــم 
ســكــرتــيــر «الــــحــــزب الــشــيــوعــي»، 
ونـــــائـــــب رئــــيــــس «حــــــــزب الأمــــــة» 
المــــــــــعــــــــــارض، ورئــــــــيــــــــس «حــــــــزب 
المــؤتــمــر»، قبل أن يفرج عــن عدد 

منهم الأسبوع الماضي.
وتـــــــــدرج قــــــوش فـــــي أجـــهـــزة 
الأمـــــن والمـــخـــابـــرات الــســودانــيــة، 
حتى أصبح مديراً عاماً للجهاز 
قبل أن يقال منه فــي عــام ٢٠٠٩، 
ويعين مستشاراً أمنياً، ثم يتهم 
بتدبير انقلاب عسكري بالتشارك 

مع ضباط في الأمن والجيش.
وفــــي ٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٢، أعلن وزير الإعلام 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة أحمد 
بلال عثمان في مؤتمر صحافي، 
اعــتــقــال ١٣ ضــابــطــاً فــي الجيش 
وجـــــهـــــاز الأمـــــــن لـــضـــلـــوعـــهـــم فــي 
محاولة انقلابية بقيادة قــوش، 
وبمعاونة قائد الحرس الرئاسي 
الأسبق العميد محمد إبراهيم، 
أفـــلـــحـــت فــي  وأن أجــــهــــزة الأمــــــن 

إحباطها قبل ساعة الصفر.
والرجل الذي دونت لصالحه 
ســــابــــقــــة رئــــــاســــــة جـــــهـــــاز الأمــــــن 
الــســودانــي لمــرتــين فــي ملابسات 
غـــامـــضـــة، انـــتـــمـــى إلــــــى الـــحـــركـــة 
الإسلامية باكراً، وطوال تاريخه 
ظل قريباً من الملفات ذات الطابع 
الأمـــــنـــــي، فـــمـــنـــذ كـــــان طـــالـــبـــاً فــي 
جــامــعــة الـــخـــرطـــوم، أوكـــلـــت إلــيــه 
مــهــمــة إدارة «جــهــاز مــعــلــومــات» 

تـــنـــظـــيـــم الإســــلامــــيــــين المــــعــــروف 
«الاتجاه الإسلامي»، الذي أفلح  بـ
أقــوى تنظيم  في عهده أن يكون 

سياسي طلابي.
يــونــيــو  انـــــقـــــلاب ٣٠  وبــــعــــد 
(حزيران) الذي دبره الإسلاميون 
الــــســــودانــــيــــون بـــزعـــامـــة الـــراحـــل 
الـــتـــرابـــي، وأتــــى بالعميد  حــســن 
عمر البشير إلى القصر الرئاسي، 
ألــحــق قــــوش بــجــهــاز المــخــابــرات 
الــــــذي أســـســـه الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد، 
مــدفــوعــاً بخلفيته وتجربته في 
أجـــهـــزة الــعــمــل الـــســـري الــخــاصــة 

بالحركة الإسلامية.
وأخــــذ الــرجــل لــقــبــه «قـــوش» 
مـــــــن اســـــــــم أســـــــتـــــــاذ ريـــــاضـــــيـــــات 
هندي شهير كان يــدرس لطلاب 
الهندسة فــي جامعة الخرطوم، 
الـــلـــقـــب  كـــــــان  مـــــا إن  يــــعــــرف  ولا 
أطلق عليه لذكائه المقارب لذكاء 
أستاذه، أم أن اللقب أتاه نوعاً من 
أنواع السخرية، لكنه في النهاية 

«صلاح قوش». أصبح يعرف بـ
ساعدته خبراته في التدرج 
فـــي جــهــاز الأمـــــن، فــتــرقــى تــبــاعــاً 
إلــى أن وصــل إلــى منصب نائب 
مدير العمليات، بيد أن ترقياته 
تعرضت لانتكاسة، إثــر اتهامه 
وآخــريــن بــالــضــلــوع فــي محاولة 
«اغــــــتــــــيــــــال» الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
الأسبق حسني مبارك في أديس 
أبابا، فأبعد عن منصبه، مديراً 
لمــصــنــع «الـــيـــرمـــوك» للصناعات 
الـــحـــربـــيـــة الــــــذي دمــــــره الـــطـــيـــران 
الإســـرائـــيـــلـــي بــــغــــارة جـــويـــة فــي 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤.
وفـــي رمــضــان ١٩٩٩، اخــتــار 
ــــــى مــعــســكــر  قــــــوش الانــــحــــيــــاز إل
الــبــشــيــر ضـــد مــعــســكــر الــتــرابــي. 
لــعــب دوراً رئــيــســاً  أنــــه  ويــــتــــردد 
فــي إبــعــاد أنــصــار الــتــرابــي داخــل 
الأجــــــــهــــــــزة الأمــــــنــــــيــــــة، وأشـــــــــرف 
شــخــصــيــاً عــلــى اعــتــقــال الــتــرابــي 
والـــقـــيـــادات الإســـلامـــيـــة المــوالــيــة 
لـــه، بــعــد أن وجــهــت إلــيــهــم تهمة 

محاولة تدبير انقلاب عسكري.
أما قوى المعارضة، فتصفه 
بــأنــه رجـــل الأمــــن الأكـــثـــر فظاظة 
ووحشية، فيما تتهمه دوائر في 

الحكم بتحويل جهاز الأمــن إلى 
دولة داخل الدولة، بسيطرته على 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي 

والثقافي والرياضي في البلاد.
خـــــارجـــــيـــــاً، يـــحـــتـــفـــظ قــــوش 
بعلاقات متشعبة مع أجهزة أمن 
واستخبارات خارجية في الإقليم 
والــعــالــم، وأهمها الاستخبارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة الــتــي تعاون 
معها في برامج مكافحة الإرهاب، 
مــن دون أن يــتــأثــر هـــذا الــتــعــاون 
بإدراج اسم السودان ضمن قائمة 
وزارة الخارجية الأميركية للدول 

الراعية للإرهاب.
بــــــــلــــــــغــــــــت عــــــــــــلاقــــــــــــة قـــــــــوش 
بــالمــخــابــرات الأمــيــركــيــة أن دعته 
إلـــى زيــــارة معقلها فــي لانــغــلــي. 
ورغم أن التسريبات التي خرجت 
بــعــد الــــزيــــارة أشــــــارت إلــــى أنــهــا 
لـــم تــكــتــمــل، لــكــن راج عــنــهــا أنــهــا 
مــحــاولــة لإعـــــداد الـــرجـــل لخلافة 
الــبــشــيــر. وبــلــغــت شــائــعــات تلك 
الفترة أن محاولة الانقلاب التي 
اتــــهــــم بـــتـــدبـــيـــرهـــا كــــانــــت بـــدعـــم 
أمـــيـــركـــي، وأن تــرتــيــبــهــا تـــم منذ 

ذلك التوقيت.
ولـــم يشفع كــل هـــذا للرجل، 
إذ أدخـــــــل المـــعـــتـــقـــل الـــــــذي أدخــــل 
فيه خصومه السياسيون، لكن 
الرئيس البشير أصــدر عفواً عن 
حليفه السابق الذي كان يخضع 
لمحاكمة بتهمة تدبير انقلاب ضد 
الــحــكــم، بــعــد أن خــضــع لاعــتــقــال 
مطول، تعرضت حالته الصحية 
إلــى اضطرابات، ثم فاجأ  خلاله 
الــــنــــاس بــــإعــــادتــــه «ســـــالمـــــاً» إلـــى 
معقله القديم في الجهاز الذي ظل 
بعيداً عنه لقرابة عقد من الزمان.
ولـــد صـــلاح عــبــد الــلــه قــوش 
بــقــريــة بــلــل فــي ضــواحــي محلية 
نــــوري بــشــمــال الــــســــودان، معقل 
عشيرته الشايقية، ثم انتقل إلى 
مدينة بورتسودان شرق البلاد، 
ودرس فــيــهــا المــرحــلــة الــثــانــويــة، 
وانـــــتـــــمـــــى هـــــنـــــاك إلــــــــى الـــحـــركـــة 
الإســــلامــــيــــة، وتــــخــــرج فــــي كــلــيــة 
الهندسة بجامعة الخرطوم، ثم 
عمل مهندساً مدنياً في شركات 

الإسلاميين قبل الانقلاب.

{قوش} يؤدي اليمين أمام البشير في الخرطوم أمس (المركز السوداني للخدمات الصحافية)

الحكومة تستعجل ١٥ مشروع قانون في البرلمان

تونس: إضراب واعتصام يهددان الانتخابات البلدية
تونس: المنجي السعيداني

حــــــــــــــــذر مــــــــــــســــــــــــؤول نــــــقــــــابــــــي 
تونسي مــن إمكانية تعطل مسار 
الانتخابات البلدية المقبلة في حال 
عـــــدم الـــتـــوصـــل إلـــــى حـــلـــول جــديــة 
للمشكلات المتراكمة لمجموعة من 
العاملين في الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات.
وقــــــال رئـــيـــس نـــقـــابـــة مــوظــفــي 
الهيئة زهير الكرتلي، إن اعتصاماً 
جديداً وإضراباً عن الطعام شرع في 
تنفيذه نحو ٢٠ من موظفي هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات، أمــــس، ســـيـــؤدي إلــى 
المــركــزيــة للهيئة،  غلق مقر الإدارة 
وهـــــو مــــا ســيــنــعــكــس عـــلـــى عــمــلــهــا 
فــي الإعـــــداد لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة، 
خصوصاً أن الخميس المقبل موعد 
فـــتـــح بـــــاب الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
المــزمــع إجـــراؤهـــا فــي الـــســـادس من 

مايو (أيار) المقبل.
وصـــــــــــــــــودق عــــــلــــــى الــــــقــــــانــــــون 
الأســـاســـي لــهــيــئــة الانــتــخــابــات في 
لــم  أنـــــه  إلا  (آب) ٢٠١٦،  أغـــســـطـــس 
يـــجـــد طـــريـــقـــه إلـــــى الــتــفــعــيــل حــتــى 
الآن. وكان عدد من موظفي الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات دخلوا 
فــــــي اعــــتــــصــــام مــــفــــتــــوح فــــــي المـــقـــر 
المــركــزي للهيئة منذ نهاية الشهر 
بــالــتــراجــع عن  المـــاضـــي، للمطالبة 
طرد ٣ موظفين من الإدارة المركزية، 

وتسوية وضــع العاملين بالهيئة، 
وحـــــــــــذف صـــــفـــــة «مــــــتــــــربــــــص» مـــن 
شــهــادات العمل وبــطــاقــات خلاص 
الأجـــور، والإســـراع بانتداب أعــوان 

الخدمات.
كما نظم عدد من العاملين في 
الهيئة اعتصاماً الأربعاء الماضي، 
الباب  قبل أن يعلنوا تعليقه لفتح 
أمام المفاوضات وعقد اجتماع بين 
رئيس الهيئة وممثلين عن الاتحاد 
العام التونسي للشغل (أكبر كيان 
نقابي في البلاد)، وهو ما لم يحدث 
لوجود خلافات حول الحل النهائي 
لمشكلات الانتداب في الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات.
وأكـــــــــد عــــضــــو الــــهــــيــــئــــة عــــــادل 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الــبــريــنــصــي لــــ
اقتناع الطرفين بضرورة فتح قنوات 
الــــحــــوار «لــلــمــحــافــظــة عــلــى المــســار 
الانـــتـــخـــابـــي وإجـــــــراء الانــتــخــابــات 
البلدية في موعدها المحدد». وقال 
إن هيئة الانتخابات «تدعو الجميع 
الــهــيــئــة على  إلـــى تغليب مصلحة 
المــصــالــح الشخصية والــعــمــل على 
إنجاح الانتخابات البلدية والمسار 

الديمقراطي ككل».
وفـــــــــي انـــــتـــــظـــــار عـــــقـــــد جـــلـــســـة 
تـــــفـــــاوضـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة بـــــــين هـــيـــئـــة 
الانـــتـــخـــابـــات ومــمــثــلــين عـــن اتــحــاد 
الشغل، اتفق الطرفان على إرجــاع 
٣ أعــوان تم طردهم من العمل، لكن 

لــم يحصل. وتعهد  تنفيذ الاتــفــاق 
رئـــيـــس هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات محمد 
التليلي المنصري، بتفعيل الفصل 
١٢٣ من النظام الأساسي الصادر في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ الذي يقضي 
بــإدمــاج كــل الأعــــوان المباشرين في 
الهيئة من ٢٠١١ إلى سبتمبر ٢٠١٦.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، طـــلـــبـــت 
الحكومة التونسية استعجال النظر 
في مجموعة من «مشاريع القوانين 
الــحــيــويــة» المــعــروضــة عــلــى اللجان 
البرلمانية، وهي موزعة بين ٦ قوانين 
أســاســيــة و٩ قــوانــين عـــاديـــة. وقــرر 
البرلمان «إعــطــاء الأولــويــة المطلقة» 
لـــهـــذه الـــقـــوانـــين وعـــقـــد اجــتــمــاعــات 
برلمانية على مدى ٥ أيام لمناقشتها.

وتــــمــــســــك «تــــحــــالــــف الـــجـــبـــهـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة» الـــــيـــــســـــاري المــــعــــارض 
بــالــنــظــر فــي مــشــروع قــانــون يجرم 
تــــطــــبــــيــــع الــــــعــــــلاقــــــات مـــــــع الــــكــــيــــان 
الإســرائــيــلــي، إلا أن اللجنة المكلفة 
بالتشريع في البرلمان أرجات النظر 
في هذا المقترح، وقالت إنه لا يحظى 
بــالأولــويــة فــي الــوقــت الــراهــن، وهو 
مــا جعل ممثلي الجبهة فــي لجنة 
الــتــشــريــع يــتــهــمــون مــكــتــب الــبــرلمــان 
بـــالـــتـــهـــاون والـــــبـــــطء فــــي مــنــاقــشــة 

مشروع القانون على أهميته.
وتــــشــــتــــمــــل قــــائــــمــــة الــــقــــوانــــين 
الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى مـــــشـــــروع قــــانــــون 
أســـــاســـــي يـــتـــعـــلـــق بـــهـــيـــئـــة حـــقـــوق 

الإنــســان، ومــشــروع قانون أساسي 
يــتــعــلــق بــالــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلاتــصــال 
السمعي البصري، ومشروع قانون 
يتعلق بضبط اختصاصات محكمة 

المحاسبات وتنظيمها.
أمــا مشاريع القوانين العادية 
فــبــيــنــهــا مــــشــــروع يــتــعــلــق بــنــســبــة 
الــفــائــدة وآخـــر خـــاص بالمؤسسات 
الـــنـــاشـــئـــة ومــــشــــروع قــــانــــون ثــالــث 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــصــــريــــح بـــالمـــكـــاســـب 
والمــصــالــح وبــمــكــافــحــة الإثــــراء غير 
المشروع وتضارب المصالح بالقطاع 

العام.
من ناحية أخرى، أصدر القطب 
القضائي المالي في تونس بطاقتي 
إيـــــداع بــالــســجــن فـــي حـــق موظفين 
بالبنك المركزي، بتهمة التورط في 
مجموعة من الجرائم المالية، على 
رأسها شبهة تبييض الأموال. وأكد 
المــتــحــدث بــاســم الــقــطــب الــقــضــائــي 
المـــالـــي ســفــيــان الــســلــيــطــي إحـــالـــة ٥ 
موظفين على قاضي التحقيق الذي 
أذن بــالإبــقــاء على ٣ منهم مطلقي 

السراح فيما فر موظف سادس.
وتــمــثــلــت وقـــائـــع الــقــضــيــة في 
تــــدخــــلات لــلــمــوظــفــين لـــلاســـتـــبـــدال 
بــــأوراق نقدية مــن فئة ٥ و١٠ و٢٠ 
يورو أخرى من فئة ٢٠٠ و٥٠٠ يورو 
مــع الحصول على عــمــولات مقابل 
ذلك، من دون تسجيلها في سجلات 

البنك المركزي.

قـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة ليبية 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، أمــــــــــس، إن  لـــــــ
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي اســتــضــافــتــهــا 
القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية 
الــلــيــبــيــة، بــــين مــمــثــلــين عــــن الــجــيــش 
الــوطــنــي الـــذي يــقــوده المــشــيــر خليفة 
المــنــاطــق فــي ليبيا،  حفتر ومختلف 

«على وشك الانتهاء».
وأوضـــــــــحـــــــــت المـــــــــصـــــــــادر الــــتــــي 
طــلــبــت عـــــدم تــعــريــفــهــا، أن الـــقـــاهـــرة 
الــتــي اســتــضــافــت حــتــى الآن خمسة 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى مـــدى 
الــشــهــور المــاضــيــة، قــد تشهد صــدور 
إعــلان رسمي عــن اتــفــاق نهائي على 
توحيد المؤسسة العسكرية الليبية 
تحت قيادة حفتر. ورغــم ما وصفته 
«بــعــض المــمــاحــكــات التي  المـــصـــادر بـــ
عطلت الاتفاق مؤخراً»، فإنها بدت في 
المقابل متفائلة بأن تنجح المشاورات 
الأخـــــيـــــرة الـــتـــي تـــجـــريـــهـــا الــســلــطــات 
المــصــريــة مـــع الأطــــــراف المــشــاركــة في 

التوصل إلى اتفاق.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
الــذي يقوم منذ بضعة  المشير حفتر 
أيام بزيارة غير معلنة للقاهرة، التقى 
قبل يومين مع وزيــر الدفاع المصري 
القائد العام للقوات المسلحة الفريق 
أول صـــدقـــي صـــبـــحـــي، كـــمـــا اجــتــمــع 
مـــع عــــدد مـــن المـــســـؤولـــين المــصــريــين، 
فــي إطـــار مــا وصــفــتــه مــصــادر ليبية 
«تنسيق المواقف بين مصر  مطلعة بـ
والجيش الوطني الليبي فــي مجال 

مكافحة الإرهاب».
إلى ذلك، لا يزال مهجرو مدينة 
تــاورغــاء الــعــاجــزيــن عــن الــعــودة إلى 
مدينتهم التي أخرجوا منها قبل نحو 
ســبــع ســـنـــوات، عــالــقــين فـــي ظـــل عــدم 
قـــدرة حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي التي 
الــســراج فــي طرابلس  فــائــز  يترأسها 
على إجبار الميليشيات المسلحة في 
مــصــراتــة على احــتــرام اتــفــاق يقضي 

بعودة مهجري تاورغاء إليها.
ويــكــشــف عــجــز الــحــكــومــة الــتــي 
تــحــظــى بـــدعـــم مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
وبـــعـــثـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، عــــن ســطــوة 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة المـــنـــتـــشـــرة فــي 
غــــرب الـــبـــلاد. وقـــــال مـــســـؤول محلي 
«الــشــرق الأوســــط»: إن  فــي تــاورغــاء لـــ
«الوضع الحالي غير إنساني... رغم 

الــتــي حصل عليها  الــوعــود الكثيرة 
الــســراج فإنها  المهجرون من حكومة 

بقيت مجرد حبر على ورق».
ورســـــــمـــــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أمــــــــس، صــــــــورة قــاتــمــة 
لأوضــــــــاع الــــنــــازحــــين مــــن تـــــاورغـــــاء، 
وأشـــــــارت إلــــى نـــفـــاد صــبــرهــم وســط 
الــــــــريــــــــاح والــــــغــــــبــــــار فـــــــي مـــخـــيـــمـــهـــم 
العشوائي المؤقت بسبب خيبة أملهم 
إثر منعهم من العودة إلى ديارهم في 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة. ونــقــلــت عــن عمدة 
المدينة، عبد الرحمن الشكشاك، قوله: 
إن «أطرافاً عدة (في مصراتة) لم تفهم 
أنها ليست مصالحة، بل اتفاق حول 
العودة إلى تاورغاء يمكن أن يساعد 
في عملية المصالحة في وقت لاحق».

وتــابــع العمدة الــذي رافــقــه بــداد 
قــانــصــوه، وزيـــر الــحــكــم المــحــلــي، أول 
مــــســــؤول لــيــبــي يــتــفــقــد هـــــذا المــخــيــم 
المـــؤقـــت فـــي مــنــطــقــة غــــــرارات الــقــطــف 
التي تبعد مسافة ٢٠ كيلومتراً فقط 
عن تاورغاء: «نأمل بالتوصل قريباً 
إلى حــل». وقــال الوزير: «كنت أعتقد 
أن الوضع أفضل في هذا المخيم. لكن 
بــالإمــكــان أن نـــرى بــوضــوح كــيــف أن 
بعض الأسر لا تزال من دون مأوى». 
ووعـــــد بـــالمـــســـاعـــدة لإنـــهـــاء الـــوضـــع. 
وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن مـــصـــمـــمـــون عــلــى 
ضمان العودة إلى تاورغاء من دون 
إراقــة دمــاء. أرى معاناتكم. مع قليل 
من الصبر ستتم تسوية كل الأمور». 
لكن أحــد النازحين رد بغضب: «لقد 

صبرنا طويلاً بما فيه الكفاية».
واضــــطــــر ســـكـــان تـــــاورغـــــاء إلـــى 
المــنــفــى بسبب دعمهم  ســلــوك طــريــق 
نـــــظـــــام مــــعــــمــــر الــــــقــــــذافــــــي فــــــي وجــــه 
فـــي ٢٠١١، لكنهم  الانــتــفــاضــة ضـــده 
كانوا قاب قوسين أو أدنى من العودة 
إثــر اتفاق تم التوصل  إلــى أراضيهم 
إليه مع مدينة مصراتة المنافسة التي 
تبعد ٢٠٠ كيلومتر شــرق العاصمة 
طرابلس، والتي تتهم مقاتلو تاورغاء 

بارتكاب انتهاكات فيها في ٢٠١١.
ووفـــــقـــــاً لمـــــا تـــــم الاتـــــفـــــاق عــلــيــه، 
توجهت مئات العائلات إلى تاورغاء، 
لـــكـــن مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة تـــعـــارض 
الاتفاق منعتهم عند نقاط التفتيش 

قبل المدينة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــلــــن فـــائـــز 
الــســراج أمــس تشكيل لجنة برئاسة 
مــديــر جــهــاز المــخــابــرات لإعـــداد خطة 
أمــنــيــة مــتــكــامــلــة لــتــأمــين مــشــروعــات 
الــذي أصدره  القرار  الكهرباء. ونص 
الــــســــراج، عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة تضم 
مندوبين عن وزارتي الدفاع والداخلية 
والــشــركــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء، تتولى 
أيــضــاً مــهــمــة تــأمــين مــحــطــات توليد 
الطاقة الكهربائية والخبراء وأطقم 
الــعــامــلــين فــيــهــا، وتـــأمـــين تــنــقــلاتــهــم 
خلال فترة تنفيذ هذه الأعمال داخل 

مواقع المشروعات وعملها.
وأبرمت حكومة السراج مؤخراً 
عـــــقـــــوداً لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروعـــــات بـــنـــاء 
الــبــلاد بلغت  مــحــطــات للكهرباء فــي 

قيمتها ٥ مليارات دولار مع عدد من 
عت الشركة 

ّ
الشركات الأجنبية، كما وق

الــعــامــة لــلــكــهــربــاء فـــي لــيــبــيــا اتــفــاقــاً 
مـــع شــركــة «ســيــمــنــس» الألمـــانـــيـــة في 
أغسطس (آب) الماضي، لحل مشكلة 

العجز في توليد الطاقة في البلاد.
وتعاني معظم المدن الليبية من 
انقطاع يومي للكهرباء، يصل إلى ١٢ 
ســاعــة، خصوصاً فــي فترتي الــذروة 
بينما تخطت  الشتوية والصيفية، 
الخسائر التي طالت قطاع الكهرباء 
طيلة الــســنــوات الــســبــع المــاضــيــة ١٫١ 

مليار دولار.
وأقــدم مسلحون مجهولون في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
على خطف أربعة عمال أجانب، بينهم 
ثـــلاثـــة أتـــــراك وألمـــانـــي واحـــــد، عــمــلــوا 
فــي محطة توليد كهرباء فــي مدينة 
أوبــــاري جــنــوب ليبيا؛ مــا دفـــع بقية 
العمال الأجانب، والبالغ عددهم ٣٠٠، 
إلى مغادرة أوباري بعد فشل القوات 

الأمنية في تحرير العمال الأربعة.
الــســراج رئيس المحكمة  والتقى 
العليا المستشار محمد الحافي، أمس، 
«حرصه  في إطــار ما وصفه مكتبه بـ
على التواصل بين السلطات الثلاث 
التنفيذية والتشريعية والقضائية». 
وقال المكتب في بيان: إن اللقاء «ناقش 
سبل دعم المؤسسة القضائية، وتوفير 
المتطلبات الضرورية لتؤدي مهامها 
فـــي تــرســيــخ قــيــم الــعــدالــة والمـــســـاواة 
وحماية الحقوق والحريات العامة».

نازحان من تاورغاء يجمعان الحطب في مخيم مؤقت قرب المدينة (أ.ف.ب)
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لندن تدعو إلى «تحقيق مستقل» 
حول أزمة الروهينغا

نايبيداو: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جونسون أمس إلى «تحقيق مستقل» بشأن 
أزمــــــة الـــروهـــيـــنـــغـــا المـــســـلـــمـــين بـــعـــد لـــقـــاء مــع 
الرئيسة الفعلية لحكومة ميانمار أونغ سان 
سو تشي أمس في العاصمة نايبيداو. وزار 
جونسون لاحقا المنطقة التي تشهد أعمال 
الــعــنــف، مــؤكــدا أنـــه شـــدد عــلــى «أهــمــيــة فتح 
تحقيق شامل ومستقل حــول أعــمــال العنف 

في ولاية راخين».
وجــــــاء الـــلـــقـــاء بــــين جـــونـــســـون وزعــيــمــة 
الــحــائــزة على جــائــزة نوبل للسلام  ميانمار 
والتي تلطخت سمعتها دوليا جــراء طريقة 
تعاطيها مع أزمة الروهينغا، في إطار جولة 

آسيوية مدتها أربعة أيام.
وناقشت ســو تشي أمــس مــع جونسون 
«بانفتاح وود الــتــطــورات الأخــيــرة فــي ولايــة 
راخين، بما في ذلك خطط استقبال العائدين 
الذين فــروا» إلــى بنغلاديش، وفقا لما أفــادت 
وزارة خارجية ميانمار على موقع «فيسبوك» 
حيث نشرت صــورا للقاء. وقبل المحادثات، 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن  الـــخـــارجـــيـــة  ذكـــــــرت وزارة 

جونسون سيضغط من أجل «إنهاء المعاناة 
في راخين وعودة اللاجئين الطوعية والآمنة».

وكان جونسون زار أول من أمس مخيما 
للاجئين في منطقة كوكس بازار على جانب 
بنغلاديش من الحدود حيث لجأ نحو ٧٠٠ 
ألف من الروهينغا هربا من الحملة الأمنية 
التي شنها جيش ميانمار بحقهم في ولاية 
راخــين الشمالية في أغسطس (آب) الماضي. 
واتهمت الأمم المتحدة ميانمار بدفع الأقلية 
المــســلــمــة إلـــى الـــفـــرار عــبــر الـــحـــدود فــي حملة 
تطهير عرقي، وهو ما تنفيه نايبيداو. ووقعت 
ميانمار وبنغلاديش اتفاقا لإعادة اللاجئين 
إلــى شمال راخـــين. لكن عمليات إعادتهم لم 
تبدأ بعد. ويخشى الكثير من الروهينغا من 
العودة إلى البلد، حيث تعرضوا إلى العنف 
أيــدي السلطات  وعانوا التمييز لعقود على 
لــم يعد  الــتــي حرمتهم الجنسية. وبعضهم 
لديه مكان يعود إليه جراء إحراق القرى خلال 
حملة الجيش الأمنية. وبعد زيارته الخاطفة 
لراخين واصل جونسون جولته الآسيوية في 
تايلاند التي تأتي في أجــواء من انعدام ثقة 
ميانمار بالأسرة الدولية التي تتهمها بأنها 

مؤيدة للروهينغا.

نيقوسيا تتواصل مع روما وواشنطن والاتحاد الأوروبي... و«إيني» مستمرة في المنطقة

تركيا تصعّد في شرق «المتوسط» وتمنع قبرص من التنقيب عن الغاز
أثينا: عبد الستار بركات

أنقرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة تـــصـــعـــيـــديـــة مــن 
جــــانــــب تـــركـــيـــا لـــلـــخـــلافـــات حـــول 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــــغــــاز في 
شــرق البحر المتوسط، اعترضت 
قــطــع بــحــريــة تــركــيــة سفينة حفر 
لــشــركــة «إيــنــي» الإيطالية  تــابــعــة 
فـــي طــريــقــهــا للتنقيب عن  كــانــت 
الـــغـــاز المــكــتــشــف أخـــيـــرا فـــي المــيــاه 
التأكيد  الــقــبــرصــيــة، كــمــا جــــدّدت 
على عزمها القيام بكل الخطوات 
الــــلازمــــة مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
حقوق تركيا والقبارصة الأتــراك 
ومنع اتخاذ خطوات أحادية في 

شرق البحر المتوسط.
وكــــــشــــــفــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
قبرصية أمس أن السفن الحربية 
التركية كانت تجري مناورات في 
المنطقة، وأن حادثاً وقــع الجمعة 
المــــاضــــي مـــنـــع ســفــيــنــة الــتــنــقــيــب 
«سايبم ١٢٠٠٠» عن العمل، حيث 
أبــلــغ الــعــســكــريــون الأتــــــراك طــاقــم 
السفينة بــعــدم مــواصــلــة الرحلة، 
لأن المــنــطــقــة ســتــشــهــد مــــنــــاورات 
عــســكــريــة، وفــــق مـــا ذكــــر مــتــحــدث 
باسم الشركة لوكالة «أسوشييتد 
بــــــــــرس». وقـــــــــال وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
قــــبــــرص يــــوانــــيــــس كـــاســـولـــيـــدس 
إن «الــســفــيــنــة أجـــبـــرت عــلــى قطع 
رحلتها إلى جنوب جزيرة قبرص 
حيث الحقل الغازي»، مشيراً إلى 
أن طاقمها ينتظر تعليمات من 
إدارة الشركة فــي رومـــا. وأضــاف 
أن بلاده «تجري اتصالات مكثفة 
مع الشركة والحكومة الإيطاليتين 
بــخــصــوص أمـــر الــســفــيــنــة». وقــال 
متحدث باسم الشركة الإيطالية 
إن «السفينة ستبقى في مكانها 

ريثما يطرأ تطور على الوضع».
وكـــــانـــــت الـــســـفـــيـــنـــة «ســـايـــبـــم 
١٢٠٠٠» أبــحــرت فــي طريقها إلى 
منطقة الاستكشاف رقم «٣» التي 
يــقــع بــهــا حــقــل «ســـوبـــيـــا» لــلــغــاز 
جنوب شرقي الجزيرة القبرصية، 
حــيــث مُــنــحــت الــشــركــة الإيــطــالــيــة 
ترخيصاً من الحكومة القبرصية 
للبحث والتنقيب عن الغاز هناك. 
وتبقي حكومة جمهورية قبرص 

على اتصال مستمر مع الحكومة 
الإيطالية وشركة النفط الإيطالية 
«إيــنــي» فيما يتعلق بالتحركات 
الـــتـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة فــــي المــنــطــقــة 
الــخــالــصــة لقبرص،  الاقــتــصــاديــة 
«الاســتــفــزازيــة»،  بـــ الــتــي وصفتها 
وتعتقد أن روما سوف تقوم بحل 
هــــذه المـــســـألـــة. وقـــامـــت الــحــكــومــة 
القبرصية أيضاً بإطلاع الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة على 

هذا التطور.
وأعــــــلــــــنــــــت شــــــركــــــة «إيــــــنــــــي» 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، عـــن اكــتــشــاف 
الـــــــغـــــــاز الـــــنـــــظـــــيـــــف فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الاســتــكــشــاف رقــــم «٦» فـــي المــيــاه 
القبرصية فــي «بئر كاليبسو ١» 
الذي تم حفره على عمق ٢٠٧٤ متراً 

من سطح البحر.
وأعــلــنــت تــركــيــا عــزمــهــا على 
الــلازمــة من  القيام بكل الخطوات 
أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق 
الـــشـــطـــر الـــشـــمـــالـــي مــــن الـــجـــزيـــرة 

القبرصية أو ما تسمى «جمهورية 
شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة». وأكـــدت 
الخارجية التركية في بيان أمس 
وقوف تركيا الكامل مع ما تسمى 
«جمهورية شمال قبرص التركية»، 
وتأييدها البيان الصادر عن وزارة 
الــخــارجــيــة فيها، الـــذي قــالــت فيه 
إنها لــن تترد فــي اتــخــاذ خطوات 
مماثلة تــجــاه المــســاعــي الأحــاديــة 
لقبرص الرومية في التنقيب عن 

النفط والغاز شرق المتوسط.
واتهم بيان الخارجية التركية 
جمهورية قبرص بمواصلة العمل 
مـــن جــانــب واحــــد عــلــى اســتــغــلال 
مــــوارد الــجــزيــرة وتــجــاهــل حقوق 
القبارصة الأتــــراك، والتعامل مع 
هذه الموارد على أنها حق حصري 
لهم «وهــو ما لن تقبل بــه». وقال 
بيان الخارجية التركية: «سوف 
نــــــواصــــــل الـــــــوقـــــــوف إلــــــــى جـــانـــب 
جمهورية شمال قبرص لحماية 

حقوقنا وحقوقهم في شرق البحر 
المــتــوســط، وســـوف نــقــوم بالعمل 
معاً من أجــل وضــع كل الخطوات 

اللازمة في هذا الإطار».
الــخــارجــيــة في  وكــانــت وزارة 
شــــمــــال قــــبــــرص قــــالــــت فـــــي بـــيـــان 
أول مــن أمــس إنــه «لــوحــظ مؤخراً 
تــحــويــل شــركــة (إيــنــي) الإيطالية 
أعمال التنقيب عن النفط والغاز 
إلـــــى المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
أعلنت سلطات الشطر الجنوبي 
لجزيرة قبرص (جمهورية قبرص) 
عــن إنــشــائــهــا مــن جــانــب واحــــد». 
وأضافت: «هذا الإجراء غير مقبول 
من جانبنا مطلقا، كما أنه يؤكد 
إصــــــرار قـــبـــرص عــلــى رفــــع درجـــة 
الـــتـــوتـــر رغــــم جــمــيــع الــتــحــذيــرات 
الـــتـــي نـــوجـــهـــهـــا». وتـــابـــعـــت: «لــن 
نتردد بالتنسيق مع (الجمهورية 
الـــتـــركـــيـــة الـــشـــقـــيـــقـــة)، فــــي اتـــخـــاذ 
خطوات مماثلة لخطوات الشطر 
الـــجـــنـــوبـــي (جـــمـــهـــوريـــة قـــبـــرص) 

بهدف حماية حقوق أتراك قبرص، 
وذلـــــــــك فـــــي ظـــــل رفـــــــض الـــجـــانـــب 
القبرصي اليوناني التعاون مع 
أتــراك الجزيرة ومواصلته اتخاذ 
خطوات أحادية تتجاهل حقوقهم 
فـــــي الــــــثــــــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة شـــرق 

المتوسط».
والـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي، أعـــلـــنـــت 
الـــحـــكـــومـــة الــقــبــرصــيــة عــــن طـــرح 
مــنــاقــصــة جــديــدة لمــنــح ترخيص 
دولي للتنقيب عن الهيدروكربون 
(الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز) فــــي مــنــطــقــتــهــا 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة وهـــو ما 
أثـــار غضب تركيا الــتــي تــؤكــد أن 
للقبارصة الأتراك حقا في موارد 
الجزيرة وتدعو جمهورية قبرص 
إلــــى الــتــخــلــي عـــن وصــــف نفسها 
بـــأنـــهـــا المــــالــــك الـــوحـــيـــد لـــلـــمـــوارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــــلــــجــــزيــــرة، وتـــشـــدد 
على أن عــدم وقــف قبرص أعمال 
المــتــوســط من  التنقيب فــي شـــرق 

شأنه إفــشــال مساعي إيــجــاد حل 
الــجــزيــرة المنقسمة  شــامــل لأزمــــة 
إلــى شطرين؛ تركي فــي الشمال، 

ورومي في الجنوب.
وجــزيــرة قــبــرص المتوسطية 
مــقــســمــة إلـــــى شـــطـــريـــن مـــنـــذ عـــام 
١٩٧٤؛ الأول هو «جمهورية قبرص 
الــشــمــالــيــة» الــتــي لا تــعــتــرف بها 
سوى أنقرة، والثاني «جمهورية 
قـــــبـــــرص» المــــعــــتــــرف بـــهـــا عــالمــيــا 

والعضو في الاتحاد الأوروبي.
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الــقــبــرصــي 
نــــيــــكــــوس أنــــاســــتــــاســــيــــادس أنــــه 
المــقــبــل الممثل  سيلتقي الأســبــوع 
الـــــخـــــاص لـــــلأمـــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة فــــي قـــبـــرص إلـــيـــزابـــيـــث 
ســــبــــيــــهــــار لـــتـــقـــيـــيـــم احــــتــــمــــالات 
استئناف محادثات إعادة توحيد 
قبرص، وقــال إنــه سيبحث خلال 
كــــانــــت هــنــاك  مــــا إذا  الاجــــتــــمــــاع 
احــتــمــالات يمكن أن تعطي الأمــل 
فــــي إجــــــــراء حــــــــوار، عـــلـــى أســــاس 

صــحــيــح فــيــمــا تـــم الاتـــفـــاق عليه، 
لإعادة توحيد قبرص.

واســـــــتـــــــفـــــــزت أنــــــــقــــــــرة مـــصـــر 
الأســبــوع المــاضــي بإعلانها أنها 
تــخــطــط لــلــبــدء فـــي الــتــنــقــيــب عن 
النفط والغاز في شــرق المتوسط 
قــريــبــا وأنـــهـــا لا تــعــتــرف بــاتــفــاق 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة بــين 
مصر وقبرص عام ٢٠١٣. وحذرت 
القاهرة تركيا، الأسبوع الماضي، 
مـــن «مـــحـــاولـــة المـــســـاس بــســيــادة 
مــصــر عــلــى المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الخاصة بها في شرق المتوسط».

ورد أحمد أبو زيد، المتحدث 
الرسمي باسم الخارجية المصرية، 
على تصريحات أدلـــى بها وزيــر 
خارجية تركيا، مولود جاويش 
أوغلو، الاثنين الماضي، بشأن عدم 
اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين 
مصر وقبرص عام ٢٠١٣ بترسيم 
الــــحــــدود الــبــحــريــة بـــين الــبــلــديــن 

للاستفادة من المصادر الطبيعية 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
للبلدين في شرق البحر المتوسط. 
وقــال أبــو زيــد إن اتفاقية ترسيم 
الـــــــحـــــــدود الــــبــــحــــريــــة بــــــين مــصــر 
وقــبــرص «لا يمكن لأي طـــرف أن 
ينازع في قانونيتها، حيث إنها 
تتسق وقـــواعـــد الــقــانــون الــدولــي 
وتــم إيداعها كاتفاقية دولية في 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة». وحـــــــذّر مــــن أي 
«المساس أو الانتقاص  لـ محاولة 
مـــن حـــقـــوق مــصــر الــســيــاديــة في 
تلك المنطقة»، مــؤكــدا أن القاهرة 
تعد ذلــك «أمـــرا مرفوضا وسيتم 

التصدي له».
جاء ذلك بعد أن قال جاويش 
أوغــــلــــو فــــي حـــــــوار مــــع صــحــيــفــة 
«كــاثــيــمــيــريــنــي» الـــيـــونـــانـــيـــة، إن 
بـــــلاده تــخــطــط لــلــبــدء فـــي أعــمــال 
تــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز شــرق 
الــقــريــب،  فــي المستقبل  المــتــوســط 
وإن الــتــنــقــيــب عـــن هــــذه المــصــادر 
وإجــــــــــراء دراســــــــــات عـــلـــيـــهـــا يــعــد 
حــقــا ســـيـــاديـــا لــتــركــيــا، كــمــا رأى 
أن الاتــفــاقــيــة المــبــرمــة بـــين مصر 
والشطر اليوناني من قبرص «لا 
تحمل أي صفة قانونية». وأضاف 
جاويش أوغلو أن تركيا تقدمت 
بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر 
وقــبــرص بــاعــتــبــار أنــهــا «تنتهك 
الجرف القاري التركي»، وأكــد أن 
تركيا والقبارصة الأتراك شددوا 
مـــــرارا عــلــى عـــدم شــرعــيــة أنشطة 
القبارصة اليونانيين بالتنقيب 
عــن الــنــفــط والـــغـــاز فــي الــجــزيــرة، 
مــا لــم يتم إيــجــاد حــل دائـــم لأزمــة 
الجزيرة، وأنــه لا يمكن لأي دولة 
أجنبية أو شركة أو حتى سفينة 
إجــراء أي أبحاث أو التنقيب عن 
القاري  النفط والــغــاز في الجرف 

لتركيا والمناطق المتداخلة فيه.
وتشهد قضية ترسيم الحدود 
الــــبــــحــــريــــة فـــــي شـــــــرق المـــتـــوســـط 
توترا على أكثر من محور وسط 
الــحــديــث عـــن احــتــمــالات بــوجــود 
احــــتــــيــــاطــــات كـــبـــيـــرة مـــــن الــنــفــط 
والــــغــــاز فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــبـــادلـــت 
لبنان وإسرائيل البيانات شديدة 
اللهجة مؤخرا حول ملكية منطقة 

عرضتها لبنان للاستثمار.

أنقرة تنتقد إجراءات قبرص «أحادية الجانب»
و{تجاهلها حقوق» القبارصة الأتراك في المنطقة

الحزب المؤيد للأكراد عقد مؤتمره وتلا رسالة من زعيمه المسجون

 لقيادته المعتقلة
ً
تركيا: «الشعوب الديمقراطي» ينتخب بديلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخــــــــــــل «حـــــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــوب 
الــديــمــقــراطــي» المـــعـــارض، المــؤيــد 
للأكراد في تركيا، مرحلة جديدة 
بعد اختيار قيادتين جديتين في 
مؤتمره العام الذي عقد في أنقرة 
أمـــس. وسيخلف أحــد القيادتين 
الجديدتين مؤسس الحزب زعيمه 
الــديــن دمــيــرتــاش  المعتقل صـــلاح 
في إطار الاستعداد للاستحقاقات 
الانتخابية الثلاثة التي يشهدها 
عام ٢٠١٩ والتي تبدأ بالانتخابات 
المحلية في مارس (آذار) المقبل ثم 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
الـــلـــتـــين تــــجــــريــــان مـــعـــاً فـــــي يـــوم 
واحـــــد لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 
الجمهورية التركية في ٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام نفسه 
وفــــقــــاً لـــلـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة 
التي أقرت في استفتاء ١٦ أبريل 
الـــــتـــــي دخـــلـــت  (نـــــيـــــســـــان) ٢٠١٧ 
بــمــوجــبــهــا الـــبـــلاد حــقــبــة الــنــظــام 
الرئاسي بديلاً للنظام البرلماني.

واعتُقل دميرتاش (٤٤ عاماً)، 
الذي سبق له خوض الانتخابات 
الرئاسية في أغسطس (آب) ٢٠١٤ 
مــنــافــســاً لــلــرئــيــس الــحــالــي رجــب 
طيب إردوغان، مع عشرة من نواب 
حزبه بالبرلمان في نوفمبر ٢٠١٦ 
مع اتساع نطاق عمليات التطهير 
الـــتـــي أعــقــبــت مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو 
(تـــمـــوز) مــن الــعــام نــفــســه، والــتــي 
اتهمت السلطات حــركــة الخدمة 
بزعامة الداعية التركي المقيم في 
الله  أميركا منذ العام ١٩٩٩ فتح 
غولن بتدبيرها، لتطول أوســاط 

المعارضة الكردية.
ويواجه دميرتاش اتهامات 
بإدارة «منظمة إرهابية» والقيام 
بــدعــايــة إرهـــابـــيـــة و«الــتــحــريــض 
على ارتكاب جرائم»، والتي تصل 
عقوبات السجن عنها بمدة تصل 
إلــى ١٤٢ سنة. وأعلن دميرتاش 
في مطلع يناير (كانون الثاني) 
فــي رســالــة عــبــر مــحــامــيــه أنـــه لن 
يــــتــــرشــــح لـــــولايـــــة جـــــديـــــدة عــلــى 
رأس الحزب حتى يتيح الفرصة 
لقيادة جديدة تتولى زمام الأمور 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة الــتــي تشهد 

الاستعداد للانتخابات.
وانـــتـــخـــب أعــــضــــاء الــــحــــزب، 
أمــس، العضو السابق بالبرلمان 

التركي سيزاي تيميلي (٥٤ عاماً) 
رئيساً للحزب خلفاً لدميرتاش، 
في حين انتخبت النائبة بروين 
بولدان (٥٠ عاماً) رئيسة مشاركة 
لـــلـــحـــزب لــتــخــلــف نـــائـــبـــة رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان، ســيــربــيــل كـــمـــال بـــاي، 
التي تولت المنصب أساساً خلفاً 
للقيادية الكردية السابقة فيجن 
الــتــي اعتقلت أيضاً  يــوكــســكــداغ، 
بـــتـــهـــم دعــــــم الإرهـــــــــــاب. ويـــخـــتـــار 
الــــــحــــــزب، عـــــــــادة، رجــــــــلاً وامــــــــرأة 
رئيسين مشاركين له؛ تأكيداً منه 
على مبدأ المساواة بين الجنسين.
وأصــدرت السلطات التركية 
الأســبــوع المــاضــي قـــراراً باعتقال 

كــمــال بـــاي بتهمة دعـــم الإرهــــاب 
ضــمــن أكــثــر مــن ٥٠٠ مــن أعــضــاء 
«حـــــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» 
ومؤيديه اعتقلوا بسبب رفضهم 
لــــعــــمــــلــــيــــة «غــــــصــــــن الــــــزيــــــتــــــون» 
العسكرية التي ينفذها الجيش 
الــــتــــركــــي بــــمــــســــاعــــدة «الـــجـــيـــش 
السوري الحر» في مدينة عفرين 
في شمال ســوريــا، والتي تهدف 
إلــى تطهير المدينة مــن مسلحي 

وحدات حماية الشعب الكردية.
و«الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي» 
هــو الــحــزب الــوحــيــد فــي البرلمان 
الــتــركــي الـــــذي يـــعـــارض «عــمــلــيــة 
عــــفــــريــــن» ضـــــد وحـــــــــدات حــمــايــة 

الــتــي تعتبرها  الــكــرديــة  الــشــعــب 
أنقرة «منظمة إرهابية»، غير أنها 
مــدعــومــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بصفتها حليفاً في الحرب على 

تنظيم داعش الإرهابي.
الــعــام للحزب  وعــقــد المؤتمر 
وســط حــراســة أمنية مــشــددة في 
أنــــقــــرة، حـــيـــث احـــتـــشـــد آلاف مــن 
أنـــصـــار الـــحـــزب مــلــوحــين بــرايــة 
الـــذي يتخذ مــن الشجرة  الــحــزب 
لــه. وقالت بروين بولدان  شعاراً 
أمـــام مــنــاصــري الــحــزب فــي كلمة 
عــقــب انــتــخــابــهــا رئــيــســاً مشاركاً 
لــــيــــس مــع  لــــلــــحــــزب: إن «الـــــحـــــل 
الـــــحـــــرب، بــــل الـــــســـــلام، لـــيـــس مــع 

المــــوت أو الــقــتــل، إنـــه مــع الــحــيــاة 
وتـــرك الآخــريــن يعيشون». وأكــد 
أنــــصــــار الــــحــــزب، أن حـــزبـــهـــم لــن 
ينسى دميرتاش أو يوكسكداغ، 
وسيقفون خلف قيادته الجديدة 

في الوقت نفسه.
ويتهم إردوغـــان والسلطات 
الــــــتــــــركــــــيــــــة «حــــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــوب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» بـــــأنـــــه واجــــهــــة 
ســــــيــــــاســــــيــــــة لــــــــحــــــــزب الــــــعــــــمــــــال 
الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد 
الأوروبــــــــــي وتـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة «إرهــــــابــــــيــــــاً». غــــيــــر أن 
الـــحـــزب الــــذي يــشــكــل ثــالــث كتلة 
في البرلمان، يرفض هذه المزاعم، 

مـــــؤكـــــداً أنـــــــه مـــســـتـــهـــدف بــســبــب 
مــعــارضــتــه الــشــديــدة لإردوغـــــان. 
الـــــحـــــزب: إن ٣٣٠٠ مــن  ويـــــقـــــول 
أعضائه اعتقلوا منذ يوليو ٢٠١٥ 
عندما انهار وقف إطلاق نار هش 
بين القوات التركية وحزب العمال 
الكردستاني. وأوضـــح المتحدث 
بــاســم الـــحـــزب إيـــهـــان بــيــلــكــن، أن 
«هــــــــذه الأجـــــــــــواء مـــــن الـــضـــغـــوط 
منتشرة وممنهجة ومتجذرة إلى 
حــد أنــنــا نـــدرك أن علينا تعاطي 

السياسة في هذه الظروف».
وخــــــــــــلال المـــــــؤتـــــــمـــــــر، عـــــرض 
المــنــظــمــون عــلــى شـــاشـــة عــمــلاقــة 
صــــــــــوراً لــــزعــــيــــم حــــــــزب الــــعــــمــــال 

الــكــردســتــانــي المــعــتــقــل عــبــد الــلــه 
أوجلان.

وفـــي رســالــة مــكــتــوبــة تليت 
خـــــلال المـــؤتـــمـــر الــــعــــام لــلــحــزب، 
قـــال دمــيــرتــاش: «إذا كـــان ردهــم 
(حكومة إردوغان) على المقاومة 
هو اعتقالنا، يمكنهم أن يبنوا 
ألـــف ســجــن إضـــافـــي، لــن يــجــدوا 
مكاناً يسعناً جميعاً». وحالياً 
يـــوجـــد ٩ نـــــواب مـــن الـــحـــزب في 
الــســجــن، كــمــا أســقــطــت عضوية 
خــمــســة مــــن نــــوابــــه الــــــــ٥٩ الـــذيـــن 
انـــــتـــــخـــــبـــــوا فـــــــي الـــــــبـــــــرلمـــــــان فـــي 
الانتخابات المبكرة في الأول من 

نوفمبر ٢٠١٥.

ودعا نواب البرلمان الأوروبي 
أنــــقــــرة الــخــمــيــس المــــاضــــي، إلـــى 
إلغاء حالة الطوارئ التي طبقت 
فــــي أعــــقــــاب مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب 
الفاشلة فــي يوليو ٢٠١٦، التي 
اعــــتــــبــــروهــــا تــــســــتــــخــــدم لــخــنــق 
«المعارضة السلمية والشرعية» 
وحرية الصحافة في تركيا. وفي 
إطـــــار حــمــلــة الــتــطــهــيــر الــجــاريــة 
فـــي ظـــل الـــطـــوارئ مــنــذ مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة اعتقل أكثر من 
٦٠ ألف شخص، كما تم فصل أو 
وقف أكثر من ١٦٠ ألفاً عن العمل 
مــن مــؤســســات الـــدولـــة والــقــطــاع 
الــخــاص المختلفة بسبب مزاعم 

ارتباطهم بالانقلاب الفاشل.
وتــــمــــكــــن «حــــــــزب الـــشـــعـــوب 
الديمقراطي» من تحقيق اختراق 
في الانتخابات البرلمانية في ٧ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٥ بــفــوزه 
بــــ٨٠ مــقــعــداً مــن مــقــاعــد الــبــرلمــان 
وعـــددهـــا ٥٥٠ بفضل شخصية 
دمــــيــــرتــــاش، الــــــذي يــطــلــق عــلــيــه 
«أوبـــــــــامـــــــــا الــــــــــكــــــــــردي»، والـــــــــذي 
عــمــل عــلــى تــحــويــل الـــحـــزب إلــى 
تنظيم يساري حديث وتقدمي، 
مــســتــقــطــبــاً مـــؤيـــديـــن مـــن خـــارج 

القاعدة الكردية.
واعــــتــــقــــل دمـــــيـــــرتـــــاش، الـــــذي 
قـــاد الــحــزب لثماني ســنــوات، في 
نـــواب من  ٤ نوفمبر ٢٠١٦ مــع ١٠ 
حــزبــه بــعــد أن وســعــت الــســلــطــات 
ما تسميه «حملة التطهير» التي 
أطلقتها عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب 
الــفــاشــلــة. وتـــم تــوقــيــف دمــيــرتــاش 
ونــــــــواب حــــزبــــه بـــمـــوجـــب تــعــديــل 
دســـتـــوري أقـــــره الـــبـــرلمـــان الــتــركــي 
في مايو (أيــار) من العام الماضي 
يسمح برفع الحصانة البرلمانية 
عـــن الـــنـــواب المــتــهــمــين فـــي قضايا 
مـــــنـــــظـــــورة بــــالمــــحــــاكــــم اعـــتـــبـــرتـــه 
منظمات حقوقية تشديداً، القصد 
مــنــه الــتــضــيــيــق عــلــى المـــعـــارضـــة. 
ويعد وجود دميرتاش، وهو محام 
بالأساس، في السجن ضربة كبيرة 
«حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي»  لــــ
الــــذي يــســتــعــد لانــتــخــابــات مهمة 
مــحــلــيــة وبــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة في 
فـــي أن  الـــكـــثـــيـــرون  ٢٠١٩، ويـــشـــك 
يتمكن الــحــزب مــن تــكــرار الإنجاز 
الــذي حققه عام ٢٠١٥، حيث حرم 
حزب العدالة والتنمية الحاكم من 
الأغلبية المطلقة للمرة الأولى منذ 

عام ٢٠٠٢.

«حزب الشعوب الديمقراطي» في أنقرة أمس (رويترز) سيزاي تيميلي (يمين) وبروين بولدان (يسار) بعد اختيارهما رئيسين مشتركين لـ

لوبان تريد اسما جديداً 
لحزبها اليميني في فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــــاريــــن لــــوبــــان زعـــيـــمـــة حـــزب 
الجبهة الوطنية الفرنسي المنتمي لأقصى 
اليمين أمس أنها تعتزم اقتراح اسم جديد 
لحزبها في إطار مسعى لتحويله إلى قوة 
جاهزة للحكم. وتأمل لوبان التي خسرت 
انتخابات الــرئــاســة فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٧ 
أمام الرئيس إيمانويل ماكرون في تجديد 
الــحــزب خــلال مؤتمر مــقــرر يــومــي ١٠ و١١ 

مارس (آذار) المقبل.
وخففت زعيمة الجبهة الوطنية التي 
المــائــة مــقــابــل ٦٦٫١  حصلت عــلــى ٣٣٫٩ فــي 
المــائــة لمــاكــرون مــن معارضتها للعملة  فــي 
الأوروبية الموحدة (اليورو) وركــزت بشكل 
أكــبــر عــلــى قــضــايــا الــحــزب الــتــقــلــيــديــة مثل 
مناهضة الهجرة وحفظ القانون والنظام. 
وقـــالـــت لـــوبـــان عــبــر تــلــفــزيــون (ســـي نــيــوز) 
«سأقترح اسما بدلا من الجبهة الوطنية. 
نحن لا نتخلى عن أي شيء بل نبدأ فصلا 

جديدا في تاريخنا». ولم تكشف عن الاسم 
لــوبــان أنها تريد تحويل  الجديد. وذكـــرت 
الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة مـــــن حــــركــــة ســيــاســيــة 
إلــى حركة جاهزة للحكم بإقناع  معارضة 
ما يكفي من الناخبين حتى تفوز بالأغلبية 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 

.٢٠٢٢
وقللت لوبان من شأن خلاف مع مؤسس 
الحزب والدها جان ماري لوبان الذي هدد 
بحضور مؤتمر الحزب المقرر في مدينة ليل 
بشمال البلاد دون أن توجه له دعوة. وانتقد 
الأب ابنته بشدة منذ أن طردته من الحزب 
عام ٢٠١٥ في محاولة من جانبها لتحسين 
لــوبــان إن  صــورة الجبهة الوطنية. وقــالــت 
انضمام اشتراكيين ومحافظين فرنسيين 
بارزين إلى حكومة ماكرون المنتمية لتيار 
الوسط ساهم في محو الاختلاف التقليدي 
بــين اليمين والــيــســار. وأضــافــت أن المعركة 
الأســاســيــة الآن بــين المــدافــعــين عــن الــعــولمــة 

وأمثالها من «الوطنيين».
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بريطانيا: سلسلة خطابات 
لتحديد رؤية الحكومة حول «بريكست»

لندن ـ «الشرق الأوسط»:  ستوضح الحكومة البريطانية 
المنقسمة حـــول «بــريــكــســت»، «رؤيــتــهــا» مــن المــســألــة 
فــي خطابات ستلقيها فــي الأســابــيــع المقبلة رئيسة 
الوزراء ومسؤولون كبار فيها. وقال مصدر حكومي أمس: إن 
«(بريكست) مرحلة حاسمة في تاريخ أمتنا. سنشكل شراكة 
جديدة طموحة مع أوروبا، وسنرسم نهجنا في العالم. كلما 
تقدمنا على هذه الطريق المؤدية إلى هذا المستقبل سنطلب 
تفاصيل إضافية؛ ليرى الشعب كيف ستعود هذه العلاقة 
الجديدة بالفائدة في إرجاء البلاد كافة». من جهتها، قالت 
بيني موردونت، وزيرة الدولة المكلفة التنمية الدولية العضو 
«بي بي سي» صباح أمس: «أعتقد  في حكومة تيريزا ماي لـ
أن مــا يــريــده الـــرأي الــعــام هــو رؤيـــة أمــر مــلــمــوس، وهـــذا ما 
سيحصلون عليه». وستلقي رئيسة الوزراء ووزراء مداخلات 
حــول «بريكست» في الأسابيع المقبلة في محاولة لإظهار 
جبهة موحدة. وسيلقي وزير الخارجية بوريس جونسون، 
المدافع عن «بريكست»، «خطاب وحدة» بعد غد (الأربعاء). 
وخـــلال المؤتمر حــول الأمـــن فــي ميونيخ السبت، ستفصل 
ماي الشراكة التي تريدها مع الاتحاد الأوروبــي في المجال 
«بريكست»، أن تعود  لـ الأمني. ويخشى عــدد من المؤيدين 
مــاي عن تعهدها الانسحاب من الاتــحــاد الجمركي. ويرى 
كبير المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست»، 
ميشال بارنييه، أن الفترة الانتقالية «غير محسومة بعد» 

بسبب «خلافات أساسية» بين بريطانيا والاتحاد.

نائب رئيس جنوب أفريقيا: الفاسدون سيحاكمون

الكاب ـ لندن ـ «الشرق الأوسط»: توعّد نائب الرئيس الجنوب 
أفريقي سيريل رامافوزا، الذي يتفاوض مع الرئيس المثير 
«انطلاقة جديدة»  للجدل جاكوب زوما على استقالته، بـ
للبلاد أمــس. واعتبر رامــافــوزا خلال اجتماع في الكاب (جنوب 
غرب) «إننا في حين نخرج من فترة صعوبات، وتشرذم وخلاف»، 
توفر الذكرى المئوية لمولد نيلسون مانديلا، هذه السنة: «انطلاقة 
جديدة». وفي حين يواجه الرئيس زوما عدداً كبيراً من فضائح 
الفساد، أضاف رامافوزا: «سنواصل التصدي للفساد، والتأكيد 
الــفــقــراء، سيحاكمون».  الــفــاســديــن والــذيــن ســرقــوا مــال  على أن 
وقــد بــدأ رامــافــوزا، الرئيس الجديد للمؤتمر الوطني الأفريقي 
(الحاكم)، منذ أيام مناقشات مباشرة مع الرئيس زوما من أجل 
استقالته في أسرع وقت؛ تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في ٢٠١٩، 
ودعا المؤتمر الوطني الأفريقي إلى اجتماع طارئ اليوم (الاثنين) 
للمجلس الوطني التنفيذي الهيئة الأساسية لاتخاذ القرار. وفي 
٤ فبراير (شباط) الحالي، طلبت قيادة المؤتمر الوطني الأفريقي 
من جاكوب زومــا أن يستقيل، لكنه رفــض. ومنذ ذلــك الحين لم 
يتحدث الرئيس، وألغى خطابه السنوي أمام البرلمان الذي كان 
مقرراً الخميس. وتتعثر المفاوضات حول بنود استقالة جاكوب 
زوما. وتفيد وسائل الإعلام المحلية بأن الرئيس طلب أن يأخذ 

على عاتقه نفقاته القضائية.

المبعوثة الأممية الجديدة إلى الكونغو تتسلم مهامها

كينشاسا ـ لندن ـ «الشرق الأوسط»:  تسلمت الرئيسة الجديدة 
لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
الجزائرية ليلى زروقي، مهامها أمس في أجواء توتر مع 
السلطات. وجاء في بيان: «إن زروقي تسلمت رسمياً منصبها 
بصفتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة، ورئــيــســة بعثة منظمة الأمـــم المتحدة  الــكــونــغــو 
للاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونيسكو)». 
وستقوم زروقي أيضاً بمساعٍ من أجل «التطبيق الكامل للاتفاق 
السياسي الموقع في ٣١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦». وتتسلم 
زروقي منصبها على خلفية توتر كامن مع السلطات. وقد شغلت 
بين ٢٠٠٨ و٢٠١٢ منصب مساعدة رئيس بعثة مونيسكو. وكان 
الــرئــيــس الــكــونــغــولــي جـــوزف كــابــيــلا وجّـــه فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
انتقادات حادة إلى البعثة الأممية، واتهمها بأنها لم تحيد «أي 
الــثــانــي) الماضي،  جماعة مسلحة». وفــي أواخـــر يناير (كــانــون 
أعـــاد الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش تأكيد 
استعداد بعثة مونيسكو والأمم المتحدة، للاستمرار في العمل 
مع سلطات الكونغو من أجل المساعدة في التصدي للتحديات 
المــوجــودة في  الــبــلاد. وتــعــد مونيسكو  الــتــي تواجهها  الأمنية 
الكونغو منذ ١٩٩٩، أهم البعثات الأممية في العالم على صعيد 

الموازنة والعناصر.

بوتين يلغي رحلة إلى سوتشي ويشكل لجنة تحقيق... والقيادة السعودية تعزيه

 في تحطم طائرة ركاب روسية قرب موسكو
ً
٧١ قتيلا

موسكو: رائد جبر

ـــتِـــل ٧١ شــخــصــاً فـــي حـــادث 
ُ
ق

تــحــطــم طــائــرة ركــــاب مــدنــيــة قــرب 
مــوســكــو أمـــــس، بــيــنــهــم ســتــة هم 
أفـــراد الــطــاقــم. وأعــلــنــت السلطات 
المـــــخـــــتـــــصـــــة أنــــــهــــــا «تـــــــــــــــدرس كـــل 
الاحـــتـــمـــالات» رغــــم الــتــركــيــز على 
الــحــادث وقــع  فرضيتي أن يــكــون 
بــســبــب ســـوء الأحـــــوال الــجــويــة أو 

نجم عن خطأ بشري.
وانــقــطــع الاتـــصـــال بـــين قــائــد 
الطائرة وهي من طراز «أنتونوف 
١٤٨» وبــــرج المـــراقـــبـــة، بــعــد مـــرور 
ســـبـــع دقــــائــــق عـــلـــى إقـــلاعـــهـــا مــن 
مــــطــــار «ديـــــمـــــوديـــــدوفـــــا» جـــنـــوب 
الــروســيــة. وقــال شهود  العاصمة 
إنهم شاهدوا الطائرة التي كانت 
تقوم برحلة من موسكو إلى مدينة 
أورسك بمقاطعة أورينبورغ (على 
الــــحــــدود مـــع كـــازاخـــســـتـــان) وهــي 
تهوي قرب بلدة صغيرة تبعد عن 
المــطــار نــحــو ٥٠ كــيــلــومــتــراً. ودلــت 
الــتــي أعلنتها  المــعــطــيــات الأولـــــى 
إلـــــى أن أشــــلاء  الـــــطـــــوارئ  وزارة 
الطائرة انتشرت على دائرة قطرها 
نــحــو كــيــلــومــتــر واحــــــد، مـــا رجــح 
احتمال أن تكون هــوت وارتطمت 
بالأرض، وليس أن تكون انشطرت 
أو تعرضت لانفجار في الجو. كما 
أن الــفــحــوص الأولـــى لــم تــدل على 
وجود آثار حريق أو مواد متفجرة 
عــلــى بــعــض أشـــلاء الــطــائــرة التي 
تــم العثور عليها. ودفــع ذلــك إلى 
استبعاد فرضية العمل التخريبي، 
خصوصا أن المطار الذي انطلقت 
منه يعتمد تدابير أمنية مشددة 

تعد الأكثر حزماً في روسيا.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، بــــــعــــــث خــــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز ببرقية عزاء ومواساة 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــــــي ضــــحــــايــــا ســـــقـــــوط الــــطــــائــــرة 

الروسية المدنية.
وقال الملك سلمان في البرقية: 
«بــلــغــنــا وبــــأســــف شـــديـــد ســقــوط 
طــائــرة روســيــة مــدنــيــة، ومـــا نتج 
عن ذلك من ضحايا، ونحن نشارك 

فخامتكم ألم هذا المصاب، ونبعث 
لـــفـــخـــامـــتـــكـــم ولأســـــــــر الـــضـــحـــايـــا 
ولشعب روسيا الاتحادية الصديق 
بــــاســــم شـــعـــب وحــــكــــومــــة المــمــلــكــة 
العربية السعودية، وباسمنا بالغ 

التعازي وصادق المواساة».
كــمــا أبـــــرق الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــدفــاع السعودي معزياً الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، وقــال 
ولـــي الــعــهــد فــي بــرقــيــتــه: «تلقيت 
بـــألـــم نــبــأ ســـقـــوط طـــائـــرة روســيــة 
مــــدنــــيــــة، ومــــــا نـــتـــج عـــــن ذلــــــك مــن 
ضـــــحـــــايـــــا، وأبــــــعــــــث لـــفـــخـــامـــتـــكـــم 
ولأســر الضحايا ولشعب روسيا 
الاتحادية الصديق أحــر التعازي 
والمواساة في هذا الحادث الأليم».

إلـــى ذلـــك، حـــذر خــبــراء وزارة 

الــــطــــوارئ مـــن الــتــســرع فـــي وضــع 
الــفــرضــيــات وأعــلــنــوا أن التحقيق 
يـــتـــعـــامـــل مـــــع كـــــل الاحـــــتـــــمـــــالات. 
وسادت في البداية تكهنات حول 
أن الـــطـــائـــرة قـــد تــكــون اصــطــدمــت 
بــمــروحــيــة صــغــيــرة لنقل الــبــريــد، 
لكن شركة البريد الروسية نفت في 
وقــت لاحــق صحة المعطيات التي 

ترددت في وسائل إعلام.
الــطــوارئ أنها  وأعلنت وزارة 
عــــثــــرت عــــلــــى أحـــــــد الـــصـــنـــدوقـــين 
الأســــــوديــــــن فــــي مــــكــــان الــــحــــادث، 
وأشــــارت إلــى أنــهــا زجــت مــا يزيد 
عــلــى ١٥٠ شــخــصــاً، وأكــثــر مــن ٢٠ 
آلــــيــــة لانـــتـــشـــال رفـــــــات الــضــحــايــا 

وحطام الطائرة المنكوبة.
الــكــرمــلــين أن الرئيس  وأعــلــن 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين قـــــدم الـــتـــعـــازي 
لــــذوي الــضــحــايــا، وأمــــر بتشكيل 

لــجــنــة تــحــقــيــق لــكــشــف مــلابــســات 
الكارثة.

وأوضـــــــــــــــح الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الــكــرمــلــين ديــمــتــري بــيــســكــوف أن 
بوتين ألغى زيارة كانت مقررة إلى 
سوتشي على البحر الأسود حيث 
كـــان ينتظر أن يــجــري مــحــادثــات 
الــرئــيــس الفلسطيني  الـــيـــوم، مـــع 
محمود عباس الذي يقوم بزيارة 
إلــى روســيــا. وعكس نقل  قصيرة 
المـــحـــادثـــات إلـــى مــوســكــو اهــتــمــام 
بوتين بمتابعة التحقيقات بشكل 

مباشر.
وفــتــح الـــحـــادث عــلــى ســجــالات، 
أمــس، سيطرت على وســائــل الإعــلام 
حــول اعتماد جــزء كبير مــن شركات 
النقل الجوي الداخلي الروسي على 
طــائــرة «أنــتــونــوف ١٤٨» الأوكــرانــيــة 
الـــصـــنـــع. عــلــمــاً بــــأن هــــذا الــــطــــراز من 

الــطــائــرات يــعــد الأوســــع انــتــشــاراً في 
الطيران الــداخــلــي. ولاحــظ خــبــراء أن 
الطائرة المنكوبة ورغــم أنها جديدة 
نسبياً كونها صُنِعت في عــام ٢٠١٠ 
صـــيـــبَـــت بـــأعـــطـــال أكـــثـــر مــرة 

ُ
فــإنــهــا أ

أبعدتها عن الخدمة لمدة عامين قبل أن 
تشتريها شركة «ساراتوف للطيران».

ويـــرى خــبــراء أن الـــحـــادث قد 
يــدفــع إلـــى مــراجــعــة كـــل إجـــــراءات 
الأمان التي تستخدمها الشركات 
الناقلة الداخلية، خصوصاً لجهة 
تفضيلها شراء طائرات مستخدمة 

بسبب ضعف إمكاناتها المادية.
ويــعــد تــحــطــم الــطــائــرات أمــراً 
شائعاً في روسيا حيث غالباً ما 
الــشــركــات بتشغيل طائرات  تقوم 
قديمة وسط ظروف طيران صعبة 
لــلــغــايــة. وكـــانـــت طـــائـــرة صــغــيــرة 
تــحــطــمــت فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) الماضي في أقصى الشرق 
الروسي مما أسفر عن مصرع ستة 

أشخاص كانوا على متنها.
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٦، تحطمت طــائــرة عسكرية 
كــانــت تقل جــوقــة الجيش الأحمر 
الشهيرة بعد إقلاعها من منتجع 
سوتشي على البحر الأسود، مما 
أدى إلى مقتل ٩٢ راكباً كانوا على 
مــتــنــهــا. وكــــان مــن المــقــرر أن تقدم 
الـــجـــوقـــة حـــفـــلاً تــرفــيــهــيــاً لــلــقــوات 
الروسية العاملة في سوريا. وكان 
خطأ ارتكبه الطيار هو السبب في 

الحادث المأسوي.
وفـــي مـــارس (آذار) ٢٠١٦، لقي 
٦٢ راكـــبـــاً حــتــفــهــم عــنــدمــا تحطمت 
طـــائـــرة «فـــــلاي دبـــــي» وســــط أحــــوال 
جوية سيئة خلال الهبوط في «مطار 

روستوف أو دون».

فرق الإنقاذ تبحث في موقع تحطم الطائرة قرب موسكو أمس (رويترز)

بعد تقارير أشارت لتورط «أوكسفام» في فضيحتين جنسيتين في هايتي وتشاد

بريطانيا تهدد بقطع التمويل عن الجمعيات الخيرية غير الملتزمة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزيــــرة المــســاعــدات 
البريطانية بيني موردنت أمس 
أن بلادها ستقطع التمويل عن 
أي منظمة لا تنصاع لمراجعة 
جــــــديــــــدة لـــعـــمـــل الـــجـــمـــعـــيـــات 
الخيرية في الخارج، ووصفت 
تــقــاريــر عــن اســتــغــلال جنسي 
فـــــي الــــقــــطــــاع بـــأنـــهـــا «مــــزريــــة 
لـــلـــغـــايـــة». وجــــــاء هـــــذا بــعــدمــا 
أفـــــــادت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة بـــأن 
منظمة «أوكـــســـفـــام» الخيرية 
التي تتخذ من بريطانيا مقراً 
لها قــد تسترت على اتهامات 

بــــأن مــوظــفــين لــهــا قـــد دفــعــوا 
مـــالاً مــقــابــل مــمــارســة الجنس 
مــــع فـــتـــيـــات صـــغـــيـــرات الــســن 
فــي تــشــاد، وذلــك بعد أيــام من 
نشر تقرير عن مزاعم مشابهة 

لأوكسفام في هايتي.
وقــــــالــــــت مـــــــوردنـــــــت إنـــهـــا 
ســــتــــرســــل لــــكــــل الـــجـــمـــعـــيـــات 
الـــخـــيـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــتــي 
لـــديـــهـــا عــمــلــيــات فــــي الـــخـــارج 
لــتــطــالــبــهــا بـــــالإعـــــلان عــــن أي 
مـــشـــكـــلات تــتــعــلــق بــمــهــمــتــهــم 
فــــي حـــمـــايـــة مــوظــفــيــهــم ومـــن 
يساعدونهم من الأذى وإساءة 
المعاملة. وأضــافــت أنها تريد 

من الجمعيات الخيرية أيضا 
التأكد من التعامل كما ينبغي 
مع أي مخاوف سابقة وإعلان 
سياساتها الخاصة بالتعامل 

مع مثل تلك الحالات.
تــلــتــقــي  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
التنظيمية  بالهيئة  الـــوزيـــرة 
لـــعـــمـــل الـــجـــمـــعـــيـــات الــخــيــريــة 
الأسبوع الحالي. وتابعت في 
بــيــان «فــيــمــا يــخــص أوكــســفــام 
لــديــهــا  وأي مـــؤســـســـة أخــــــرى 
مشكلات حماية، فإننا نتوقع 
مـــنـــهـــا الــــتــــعــــاون الــــكــــامــــل مــع 
السلطات، وسنوقف تمويل أي 
مؤسسة لا تفعل. من المزري أن 

تظل هناك ممارسات استغلال 
جنسي وانــتــهــاكــات فــي قطاع 

الإغاثة».
ونــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«الأوبــزرفــر» البريطانية أمس 
«أوكسفام»  عن موظف سابق لـ
تـــشـــاد، أن «نـــســـاء يعتقد  فـــي 
أنهن عاهرات قد تمت دعوتهن 
بشكل متكرر لمقر إقامة فريق 
أوكــســفــام هــنــاك (فـــي تــشــاد)» 
وإنـــــه تـــم فــصــل مـــوظـــف رفــيــع 
المــســتــوى بــســبــب ســلــوكــه عــام 
الــصــحــيــفــة عن  ٢٠٠٦. ونــقــلــت 
عـــامـــل مـــســـاعـــدات ســـابـــق فــي 
تـــشـــاد الــــقــــول: «إنـــهـــم يــدعــون 

الـــــنـــــســـــاء لــــحــــضــــور حــــفــــلات، 
نعلم أن الأمــر ليس فقط أنهن 
صــديــقــات، ولــكــن هــنــاك شيئا 
آخـــر». وقـــال عــامــل المــســاعــدات 
الــســابــق إن «أوكــســفــام تــؤدي 
عــمــلا عظيما، ولــكــن هـــذه هي 
مشكلة على مستوى القطاع».

وكـــــانـــــت «أوكـــــســـــفـــــام» قــد 
نـــــددت يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
أيضاً بتصرف بعض موظفيها 
الـــســـابـــقـــين فــــي هـــايـــتـــي وذلــــك 
بعد أن ذكر تقرير صحافي أن 
عمال إغاثة دفعوا مبالغ مقابل 
ممارسة الجنس بينما كانوا 
في مهمة لمساعدة المتضررين 

من زلزال هناك عام ٢٠١٠.
وقــــالــــت لـــجـــنـــة المــنــظــمــات 
الــخــيــريــة البريطانية أول من 
أمــــس إنـــهـــا كــتــبــت لأوكــســفــام 
«على نحو ملح لتطلب المزيد 
فــيــمــا يتعلق  المـــعـــلـــومـــات  مـــن 
بــــــالأحــــــداث فـــــي هـــايـــتـــي عـــام 
٢٠١١». وأشارت اللجنة المعنية 
بــمــراقــبــة الجمعيات الخيرية 
إلى أن أوكسفام قد أفادت بأن 
هناك «تحقيقا داخليا يجرى 
فــــــي اتـــــهـــــامـــــات ســـــــوء ســـلـــوك 
المــــوظــــفــــين فـــــي هـــايـــتـــي فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــســلــوك جــنــســي غير 

مناسب وتحرش وترهيب».

غاضبون أضرموا النار أمام حفل حضره مون وشقيقة كيم

تقارب الكوريتين أمام اختبارين... داخلي وخارجي
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
إلـــــــى دورة  أمـــــــس أن وفـــــدهـــــا 
الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة الــشــتــويــة 
أجـــــــرى مــــحــــادثــــات «صـــريـــحـــة 
وصادقة» مع الرئيس الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي مــــــون جـــــــاي، دون 
الإشـــارة إلــى دعـــوة الشمال له 

لحضور قمة في بيونغ يانغ.
وبــيــنــمــا اخــتــتــم أرفــــع وفــد 
مــــن الـــشـــمـــال يـــــــزور الـــجـــنـــوب 
الــــــزيــــــارة أمـــــــس، بــــــات تـــقـــارب 
الكوريتين يــواجــه اختبارين؛ 
أحـــدهـــمـــا داخــــلــــي يــتــمــثــل فــي 
تـــشـــكـــك عـــــــدد مـــــن المــــواطــــنــــين 
الكوريين الجنوبيين إزاء صدق 
كوريا الشمالية حيال تحسين 
الــــعــــلاقــــات، والآخــــــــر خـــارجـــي 
يــتــمــثــل فـــي تــحــذيــر الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــــن أخـــــذ مـــحـــاولات 
بيونغ يانغ للتقارب مع سيول 

على محمل الجد.
قــــمــــة بــين  وســـتـــشـــكـــل أي 
الكوريتين؛ اللتين لا تزالان في 
حالة حرب من الناحية الفعلية، 
نــــجــــاحــــا كــــبــــيــــرا لمــــــــون الــــــذي 
يضغط من أجــل التوصل إلى 
حــل دبلوماسي لــلأزمــة بشأن 
بـــرنـــامـــجـــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
النووي والصاروخي. وقالت 
وكالة الأنباء الكورية الشمالية 
إن كـــيـــم يـــــو جـــــونـــــغ، شــقــيــقــة 

الــكــوري الشمالي كيم  الزعيم 
جونغ أون، سلمت «بكياسة» 
رســـالـــة شــخــصــيــة مـــن الــزعــيــم 
الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي إلـــــى مـــون 
خــــلال المـــحـــادثـــات الـــتـــي جــرت 
أول مـــن أمـــــس، وأبــلــغــت مــون 
أيضا «نــيّــة» شقيقها دون أن 
النيّة.  توضح الوكالة ما هذه 
وقــــــال مـــســـؤولـــون فــــي كـــوريـــا 
الجنوبية إن مون تلقى دعوة 
لــــزيــــارة بـــيـــونـــغ يـــانـــغ لإجـــــراء 
محادثات مع كيم جونغ أون، 
خــلال محادثات ومــأدبــة غداء 
اســتــضــافــهــا مــــون فـــي الــقــصــر 
فــــي ســيــول  الـــرئـــاســـي  الأزرق 
أول من أمس. وإذا عقدت هذه 
الــقــمــة فــســتــكــون الأولـــــى الــتــي 
تجمع زعيمي الكوريتين منذ 
٢٠٠٧. وقال مسؤول في البيت 
فــرصــة  إن  الــــرئــــاســــي  الأزرق 
أخــــرى ســتــســنــح لــتــبــادل مــون 
الـــحـــديـــث مــــع كـــيـــم يــــو جــونــغ 
خـــلال حــضــور الــحــفــل الــثــانــي 
والأخــــيــــر لأوركــــســــتــــرا كـــوريـــا 

الشمالية في سيول.
وأحــــرق مــتــظــاهــرون أمــس 
علما كورياً شمالياً قرب مسرح 
في سيول حيث حضر الرئيس 
الكوري الجنوبي برفقة شقيقة 
الزعيم الكوري الشمالي حفلا 
مــوســيــقــيــا أحـــيـــاه أوركـــســـتـــرا 
كــــــــوري شــــمــــالــــي. ويـــــبـــــدو أن 
التقارب الذي وعد به الرئيس 

الكوري الجنوبي مون جاي إن 
(وسط يسار)، لم يحصل على 
إجماع في الجنوب، وأغضب 
الـــــفـــــريـــــق المــــــحــــــافــــــظ. وهـــتـــف 

متظاهر قرب قاعة الحفل حيث 
كــان عــشــرات آخـــرون يلوحون 
بـــلافـــتـــات تــنــتــقــد مـــــون وكــيــم 
الـــكـــوري  الـــزعـــيـــم  جـــونـــغ أون، 

الـــــشـــــمـــــالـــــي: «وجـــــــــــود هــــــؤلاء 
الــحــمــر فــي وســط  الشيوعيين 
سيول هو أكبر عملية إذلال». 
وكـــتـــب عــلــى الـــلافـــتـــات أيــضــا: 

«نــحــن نـــعـــارض هـــذه الألــعــاب 
الأولمبية السياسية الرهيبة». 
النار في علم  وأضــرم البعض 
كــوري شمالي قبل أن تتدخل 

الشرطة، فيما مزق متظاهرون 
صورا لكيم جونغ أون.

ويـــعـــد هـــــؤلاء أن الــرئــيــس 
الـــــــكـــــــوري الــــجــــنــــوبــــي مـــذنـــب 
لــكــوريــا الشمالية  لأنـــه ســمــح 
بالقيام بدعايتها في الجنوب، 
ولأنــــــه عـــــرض لــلــخــطــر، جــــراء 
ذلـــك، الــتــحــالــف الــعــســكــري مع 

الولايات المتحدة.
وجــــــاء هـــــذا بـــعـــد ســـاعـــات 
على تصريح مايك بنس نائب 
الرئيس الأميركي بأن الولايات 
المـــتـــحـــدة وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والــيــابــان متفقون تماما على 
عـــزل كــوريــا الــشــمــالــيــة بسبب 
برنامجها للأسلحة النووية. 
وأضاف بنس للصحافيين في 
الــطــائــرة أثـــنـــاء رحــلــة الــعــودة 
مـــــن كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة إلــــى 
الولايات المتحدة: «ليس هناك 
خـــلاف بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وكوريا (الجنوبية) واليابان 
بــشــأن ضــــرورة مــواصــلــة عــزل 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة اقــتــصــاديــا 
ودبلوماسيا إلى أن تتخلى عن 
برنامجها للأسلحة النووية 
والصواريخ الباليستية». وقال 
مسؤول في البيت الأبيض إن 
رئيس كوريا الجنوبية أوضح 
تماما أن تخفيف الضغط عن 
بيونغ يانغ مرتبط بشروعها 
في اتخاذ خطوات لنزع السلاح 
النووي على الرغم من أن مون 

لم يناقش دعوة كيم مع بنس 
أول من أمس.

وقال البيت الأزرق الرئاسي 
في كوريا الجنوبية إن شقيقة 
زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قــالــت 
لمــون إن كيم جــونــغ أون يريد 
أن يجتمع معه «في المستقبل 
القريب» ويريده أن يزور كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة «فــــــي أقــــــــرب وقـــت 
يناسبه». وقال المتحدث باسم 
البيت الأزرق كيم أوي كيوم، 
إفـــادة صحافية، إن زعيم  فــي 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة رد قـــائـــلا: 
«دعونا نعدّ الأجواء كي نتمكن 

من تحقيق ذلك».
الــوكــالــة الرسمية  ونــقــلــت 
فــــــي كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة عــن 
مــــون قـــولـــه إن الـــعـــلاقـــات بين 
الكوريتين يجب أن يصلحها 
الأطـــراف المعنيون «بــأي ثمن، 
كــمــا أشـــار الــزعــيــم كــيــم جونغ 
فـــــي خــــطــــابــــه بــمــنــاســبــة  أون 
العام الجديد». وقــال مسؤول 
فــــــي مـــكـــتـــب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
لوكالة «رويترز» إن وفد كوريا 
الشمالية تلقى دعــوة لتناول 
الغداء مع رئيس وزراء كوريا 
الجنوبية لي ناك يون في فندق 
شــــرق ســـيـــول. وقــــال المــســؤول 
فيما بعد إن «لــي» عبر للوفد 
عــن أمــلــه فــي تهيئة «الــظــروف 
المناسبة» حتى يلتقي زعيما 

البلدين.

الرئيس الكوري الجنوبي يصافح شقيقة الزعيم الكوري الشمالي على هامش حفل موسيقي أحياه أوركسترا كوري شمالي في سيول أمس (إ.ب.أ)
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مقتل مسلحين اثنين في إنغوشيا أحدهما «داعشي»
موسكو - طه عبد الواحد:  أعلنت اللجنة الوطنية الروسية 
لمكافحة الإرهـــــاب، عــن الــقــضــاء عــلــى مسلحين اثــنــين في 
جمهورية إنغوشيا، يشتبه في تورطهما في نشاطات ذات 
طابع إرهابي، وأحدهما مطلوب للأمن بتهمة المشاركة في القتال 
ضمن صــفــوف «داعــــش». وقـــال مــصــدري أمــنــي لوسائل الإعــلام 
الروسية: إن المسلحَين تخفيا في الأحــراش الجبلية في منطقة 
نـــزران فــي إنغوشيا، وأوضـــح أن عناصر الأمـــن عــثــروا عليهما 
أثناء عمليات التفتيش والتحقق في المنطقة. ورفض المسلحان 
رمي السلاح والاستسلام، وفتحا النيران باتجاه عناصر الأمن، 
الذين ردوا بالمثل. وانتهى الاشتباك بالقضاء على المسلحين. 
وأكد مصدر أمني لوكالة «ريا نوفوستي» عدم وقوع أي إصابات 
في صفوف القوة الأمنية. وخلال عمليات التفتيش في المنطقة 
عثر الأمـــن على رشــاشــين، وعــبــوات ناسفة يــدويــة الصنع على 
شكل أحزمة ناسفة «انتحارية»، معدة للتفجير، فضلاً عن مواد 
لتصنيع العبوات، وذخائر وقنابل يدوية. وقال المكتب الإعلامي 
في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهــاب، إن الخبراء اضطروا إلى 
تفجير العبوات الناسفة في مكانها؛ لأن عملية نقلها محفوفة 
إلــى وجــود اسم  بالمخاطر. وأكــد أن «المعلومات المتوافرة تشير 
واحد من المسلحين الاثنين، على القائمة الفيدرالية للمطلوبين؛ 
نــظــراً لمــشــاركــتــه فــي عــمــلــيــات قــتــالــيــة إلـــى جــانــب تنظيم داعــش 
الإرهابي. وقال مصدر أمني: إن المسلحين يتحدران من جمهورية 

داغستان المجاورة لإنغوشيا في القوقاز.

إصابة ٤ في هجوم لمسلح بسكين في إندونيسيا

أمــــس، من  الــشــرطــة،  تمكنت  ــط»:  جاكرتا - «الشرق الأوس
السيطرة على رجل مسلح بسيف هاجم كنيسة في جزيرة 
جاوا الإندونيسية خلال القداس، وأصاب أربعة أشخاص 
بــجــروح، أحدهم كاهن وكــان نحو مائة شخص موجودين في 
كنيسة مدينة سليمان، بإقليم يوغياكرتا، عندما وصل المعتدي 
حاملاً سيفه الذي يبلغ طوله متراً. وفي تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، قــال يوليانتو المتحدث باسم شرطة يوغياكرتا: إن 
«أربعة أشخاص أصيبوا بجروح، لكننا لا نعرف دوافع المعتدي». 
وروى الشاهد انــدي كايهو ،أن رجــلاً مصاباً في رأســه لجأ إلى 
الــذي يحمل السيف. وأضـــاف لوكالة  الــرجــل  الكنيسة، يلاحقه 
الصحافة الفرنسية «أصيب الجميع بالذعر وبــدأوا يصرخون، 
وقد بذلت جهدي لإنقاذ زوجتي وأولادي». وسارع المصلون إلى 
مغادرة الكنيسة عبر مخرج آخر، يلاحقهم المعتدي الذي أتلف 
فــتــرة وجــيــزة.  الــشــرطــة بعد  أيــضــاً مقتنيات للكنيسة ووصــلــت 
وقـــال انـــدي كــايــهــو: «بــعــد إطـــلاق نــار تــحــذيــري، انــقــض المهاجم 
على شرطي أطلق النار على بطنه. لكن المعتدي تمكن من إصابة 
الشرطي بجروح قبل السيطرة عليه». والكنائس من بين الأهداف 
الشائعة للمتطرفين في إندونيسيا. وذكــر المحقق في الشرطة 
المحلية فيندي تيمور، أن شرطة مكافحة الإرهاب ستشارك في 
التحقيق. وإندونيسيا هي أكبر بلد مسلم في العالم. وتضم أيضاً 
أقليات مسيحية وهندوسية وبوذية. وقد حكم على متطرف في 
سبتمبر (أيلول) بالسجن مدى الحياة في إندونيسيا، بسبب 
هجوم دامٍ استخدم فيه قنبلة مولوتوف في ٢٠١٦ على كنيسة 

مع آخرين ينتمون إلى مجموعة تدعم تنظيم داعش.

محاكمة بريطاني شارك في قتال «داعش» في سوريا

لندن - «الشرق الأوسط»:  يواجه البريطاني، جيم ماثيوز، 
«داعش»  الذي سافر إلى سوريا لمحاربة تنظيم ما يسمى بـ
بتهم «الإرهــــاب». وســافــر الجندي السابق ماثيوز (٤٣ 
عاماً) من لندن إلى سوريا، مقاتلاً إلى جانب «وحدات حماية 
الشعب» الكردية». وسيمثل أمام محكمة ويستمنستر الجزائية 
يوم الأربعاء المقبل، بتهمة «السفر إلى مكان يستخدم للتدريبات 
الإرهابية». وكان ماثيوز قد ظهر على القناة الرابعة البريطانية 
في حلقة بعنوان «بريطاني يقاتل (داعش)» تحدث خلالها عن 
معركته ضد الجماعة «المتطرفة». وقالت شرطة اسكوتلنديارد: 
القرار  إن ماثيوز كــان في مكان يعد مرتعاً للإرهابيين حسب 
الــذي حظر الذهاب إلى  الصادر في ١٥ فبراير (شباط) ٢٠١٦، 
تلك الأماكن، مثل سوريا والعراق في ١٥ فبراير ٢٠١٦ أو قبل ذلك 
التاريخ؛ لأنها تعد مرتعاً للأفكار والأنشطة الإرهابية، حسب 
البند المــادة ٨ من قانون الإرهـــاب الــصــادر عــام ٢٠٠٦». وتشير 
التقديرات إلى أنه منذ عام ٢٠١٥، قاتل العشرات من البريطانيين 
الــقــوات الكردية في ســوريــا، و«وحـــدات حماية  كمتطوعين مع 
الــشــعــب» هــي أهـــم حليف لــلــغــرب فــي مــســاعــدتــهــا عــلــى إلــحــاق 
الهزيمة ما يسمى «داعش» بحسب «بي بي سي». لكن قوانين 
الإرهــاب في المملكة المتحدة تحظر الانخراط في أعمال العنف 
من أجل قضية سياسية أو آيديولوجية. ولم تتضح حتى الآن 
الإجراءات التي ستتخذها المحاكم البريطانية بحق البريطانيين 
الــذيــن قاتلوا ويقاتلون ضــد تنظيم داعـــش. وكــانــت الحكومة 
البريطانية قد حذرت مراراً بأن القتال مع أي مجموعة قد تكون 

له عواقب قانونية.

مقتل ٩ مسلحين على الأقل بغارات جوية

تصاعد غير مسبوق للعمليات في أفغانستان رغم قسوة الشتاء
كابل: «الشرق الأوسط» 

عــادة ما شكل الشتاء القاسي 
في أفغانستان استراحة للمعارك، 
لكن العام ٢٠١٨ يبدو عنيفاً للغاية 
مع تصاعد غير مسبوق للعمليات 

العسكرية والاعتداءات.
فـــفـــيـــمـــا كــــانــــت كــــابــــل مــســرحــاً 
لــســلــســلــة اعـــــتـــــداءات فـــي الأســـبـــوع 
الأخــيــر مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
خلفت أكثر من ١٣٠ قتيلاً، معظمهم 
الــقــوات الأميركية  مــدنــيــون، كثفت 
والأفغانية تحركاتها عبر سلسلة 
غارات استهدفت متمردي «طالبان» 
ومــخــتــبــرات الــهــيــرويــن الــتــي تشكل 

مصدراً رئيسياً لتمويل الحركة.
وأعلن الأميركيون هذا الأسبوع 
هجوماً جديداً «على مراكز تدريب» 
«طالبان» في شمال شرق البلاد،  لـ
فيما نفذت غارات أخرى في شمالها 

مستهدفة مواقع لتنظيم داعش.
وفــــي تــعــلــيــق فـــي الـــســـابـــع من 
فبراير (شباط) على «كلفة تصاعد 
العنف»، لاحظت مجموعة الأزمات 
الــــدولــــيــــة أن «أفـــغـــانـــســـتـــان تــشــهــد 
مــســتــوى غــيــر مــســبــوق مـــن العنف 

منذ العام ٢٠٠١».
مــن جهته، أورد مــركــز «تـــراك» 
الأمــــيــــركــــي لــــلأبــــحــــاث، ومــــقــــره فــي 
واشنطن، أن «طالبان» تبنت «٤٧٢ 
عملية» فــي شهر يناير وحـــده من 
دون احتساب أنشطة تنظيم داعش، 
واصفاً ما يحصل بأنه «استثنائي».

وقال مدير المركز فيريان خان 
«ذلــك سيكون لافتاً (لو حصل) في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) لــكــنــه غــيــر مسبوق 
يــنــايــر»، مــلاحــظــاً أن  إلـــى  بالنسبة 
«فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) يـــبـــدو مــســاويــاً 

ليناير لجهة أعمال العنف».
المــتــمــرديــن أسعفهم  الــواقــع أن 

الشتاء المعتدل نسبياً، وعدم تساقط 
الثلج الذي يعوق عادة تحركاتهم.

كــــذلــــك، فــــــإن قـــــــادة «طــــالــــبــــان» 
الذين عــادة ما يمضون الشتاء في 
باكستان المجاورة لم يغادروا هذا 
العام جنوب أفغانستان، كما نقل 
مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، 
والسبب أن السلطات الباكستانية، 
بضغط أميركي لمكافحة الإرهاب، لم 

تسمح لهم بعبور الحدود.
وبحسب المراسل، فإن أحد قادة 
«طالبان» في شمال ولايــة هلمند، 
الله، أشار  واسمه مولوي عصمت 
(داعش) في مناطق  إلى «تحركات لـ
تحت سيطرتنا»، مبدياً خشيته من 
«أن يحاولوا توسيع وجودهم في 

هلمند وأروزغــــان» اللتين تشكلان 
«طالبان» في الجنوب. معقلين لـ

وقال الجنرال المتقاعد والمحلل 
الــعــســكــري عتيق الــلــه أرمــخــيــل، إن 
«معظم عناصر (طالبان) لم يلازموا 
معاقلهم هذا الشتاء لأنهم تمكنوا 
من التوسع في محافظات الجنوب 
والـــــشـــــرق، عـــلـــى طـــــول بـــاكـــســـتـــان»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «نــــجــــدهــــم فـــــي الـــشـــمـــال 
والـــوســـط وحــــول كـــابـــل. لــقــد تلقوا 

الأوامر بالاستمرار في التقدم».
فـــيـــمـــا أوضـــــــح الــــجــــنــــرال جــيــم 
هــــيــــكــــر، قـــــائـــــد الـــــــقـــــــوات الــــجــــويــــة 
الأمــيــركــيــة، ومــنــســق العمليات مع 
القوات الأفغانية، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة مـــن مـــقـــره فـــي كـــابـــل، أن 

«أفـــغـــانـــســـتـــان بـــاتـــت تــســتــهــلــك كــل 
جــــهــــود الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي بــعــد 

نجاحاتنا في العراق وسوريا».
ولــفــت إلـــى أنـــه بــعــد تفكير في 
الانــســحــاب، أعــلــن الــرئــيــس دونــالــد 
تـــــرامـــــب «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة» 
ونــشــر ثــلاثــة آلاف جــنــدي إضــافــي، 
تـــــصـــــل الـــــدفـــــعـــــة الأخــــــــيــــــــرة مـــنـــهـــم 
منتصف مارس (آذار). وأضــاف أن 
عدد الطائرات من دون طيار «ازداد 
بنسبة خمسين في المائة» ما يعزز 

قدرة الاستطلاع والاستخبارات.
وبـــــعـــــدمـــــا دمــــــــــرت فــــــي شــكــل 
كامل خــلال الحرب الأهلية وإبــان 
حكم «طالبان» بين ١٩٩٦ و٢٠٠١، 
تــعــيــد الـــقـــوات الــجــويــة الأفــغــانــيــة 

بناء قدراتها تدريجياً بمساعدة 
حلف شمال الأطلسي. ويتوقع أن 
يرتفع عــدد الــطــيــاريــن مــن ١٢ إلى 
٢٥ بحلول ٢٠١٩ مع إنهاء تدريب 
ثـــلاثـــة عـــلـــى اســــتــــخــــدام الأســلــحــة 
الــلــيــزر، بحسب  الدقيقة بــواســطــة 

الجنرال هيكر.
إلـــــــــى أن «الـــــــقـــــــوات  وأشــــــــــــــار 
الأفــغــانــيــة تــقــوم بــنــحــو ٤٠ طلعة 
بـــ٢٥».  أسبوعياً، فيما نقوم نحن 
وتــســتــهــدف الــــغــــارات مــنــذ بــدايــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) مختبرات 
صنع الهيروين في الجنوب، ومنذ 
بـــدايـــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
مــواقــع جــديــدة لتنظيم داعــش في 
الــشــمــال. ويــســتــخــدم الأمــيــركــيــون 

قاذفات «بي ٥٢» القادرة على حمل 
٢٤ قنبلة يتم التحكم فيها بواسطة 

الليزر في كل طلعة.
وقــــال الــجــنــرال لانـــس بــانــش، 
الــذي يقود العمليات الجوية في 
أفــغــانــســتــان لــلــصــحــافــيــين أخــيــراً: 
«لا تــهــاون بعد الــيــوم»، مــؤكــداً أن 
السياسة الجديدة «شكلت منعطفاً 

و(طالبان) يشعرون بذلك».
مــن جهتها، رأت كــايــت كــلارك 
فـــي إدارة «الــشــبــكــة  تـــشـــارك  الـــتـــي 
الأفــغــانــيــة لــلــتــحــلــيــل» أن «أيـــــاً من 
الــطــرفــين لا يــبــدو فــي وضـــع يتيح 
لـــه الــتــغــلــب عــلــى الآخــــر مـــا دام كل 
منهما أظهر قدرته على التكيف». 
وأضـــــــــافـــــــــت: «إنـــــــــــه مـــــــــــأزق يـــمـــهـــد 
للتصعيد»، ويبعد أكثر فأكثر أي 

احتمال لخوض مفاوضات سلام.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، 
أمس، مقتل ٩ مسلحين على الأقل، 
في غارات جوية للقوات الحكومية 

وسط وشمال شرقي البلاد.
ونقلت قناة «طلوع نيوز» عن 
الوزارة قولها، في بيان، إن الغارات 
الأخـــيـــرة الــتــي اســتــهــدفــت مخابئ 
لمـــســـلـــحـــين فـــــي ولايــــــــة أوروزغـــــــــــان 
(وسط) قتلت ٤ مسلحين على الأقل.

وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الــعــمــلــيــة 
أســــفــــرت أيـــضـــاً عــــن تـــدمـــيـــر مــخــبــأ 
أســــلــــحــــة. كـــمـــا قـــتـــل ٥ مــســلــحــين، 
بينهم قيادي في «طالبان»، يعرف 
باسم ملة مير ولي في غارة جوية 
مــنــفــصــلــة فـــي ولايــــة تــخــار (شــمــال 

شرق)، بحسب البيان.
وأدت الغارة لإصابة ٣ آخرين، 
بينهم قاري صفات وموولافي أرام. 
ولـــم يــوضــح بــيــان الـــــوزارة إلـــى أي 
جهة ينتمي أولئك المسلحون، كما 
لم يصدر أي تعقيب من «طالبان» 

على العمليات العسكرية.

جندي أفغاني على الخطوط الأمامية خلال مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الأميركية ضد عناصر تنظيم داعش في ننجرهار شرق أفغانستان (أ.ف.ب)

والدا فولي يعارضان إرسال معتقلي التنظيم الإرهابي إلى غوانتانامو 

البنتاغون يبحث عن رفات مذبوحي «داعش» الأميركيين 
واشنطن: محمد علي صالح

بينما قال والدا جيمس فولي، الصحافي 
الأميركي الذي ذبحته داعش عام ٢٠١٤. بأن 
المتهمين  البريطانيين  الداعشيين  المعتقلين 
بـــــالاشـــــتـــــراك فـــــي ذبــــحــــه يـــجـــب أن يــحــاكــمــا 
عــلــنــا أمــــام مــحــكــمــة مــدنــيــة لــكــشــف تفاصيل 
جرائمهما، أعلن البنتاغون أن فرقا عسكرية 
وطبية تابعة له تبحث عن جثة فولي، وجثث 
آخـــريـــن، مــنــهــم ستيفن ســوتــلــوف، صحافي 

أميركي آخر ذبحته داعش في ذلك الوقت.
وقال تلفزيون «سي إن إن» أول من أمس 
أن الــبــنــتــاغــون شــكــل فــريــقــا مــن خــبــراء الطب 
الــشــرعــي الــعــســكــريــين والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
لاستكشاف مــوقــع قــريــب مــن الــرقــة، عاصمة 
«الــخــلافــة» الــتــي انـــهـــارت. وأن أخــبــارا أولــيــة 
قـــالـــت إن جــثــتــي الــصــحــافــيــين الأمــيــركــيــين، 

وجثث آخرين، دفنت هناك.
وأضــافــت الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة: «يــهــدف 
الفريق لاستكشاف ما تبقى هناك من جثث. 
وطرق استخراجها، ونقلها إلى معمل طبي 
عــســكــري لتحديد هــويــاتــهــا. ثـــم، عــلــى ضــوء 
ذلك، طرق نقل جثث الأميركيين إلى الولايات 

المتحدة».
التلفزيونية تصريحات  القناة  ونقلت 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين بـــأن الــداعــشــيــين الــذيــن 
نـــزعـــت بــريــطــانــيــا جــنــســيــتــهــمــا: الـــســـودانـــي 
الأصــــــل الــشــفــيــع الـــشـــيـــخ، والـــغـــانـــي الأصــــل 
الكسنادرا كوتي، قدما معلومات أولية عما 
حــدث. وأعطيا القوات الكردية الديمقراطية 

الــتــي كــانــت اعتقلتهما، تفاصيل  الــســوريــة، 
مـــواقـــع الـــدفـــن المــحــتــمــلــة لــكــثــيــر مـــن الــرهــائــن 
الــذيــن قتلهم محمد  الأمــيــركــيــين والــغــربــيــين 
أمـــوازي، وهــو الداعشي البريطاني المعروف 

باسم «الجهادي جون».
وحسب وكالة «رويترز»، كان يعتقد منذ 
فترة طويلة أن الرهائن الذين قطعت رؤوسهم 
فـــي ســلــســلــة مـــن أشـــرطـــة الــفــيــديــو الــعــنــيــفــة، 
الــصــحــافــيــان الأمــيــركــيــان فولي  ومـــن بينهم 
الــرقــة. وأن وكــالات  وسوتلوف، قتلوا خــارج 
الاستخبارات الأميركية اشتبهت، منذ فترة 
طويلة، في وجود الجثث في مكان معين. لكن، 
لــم يتمكن الأميركيون مــن إرســـال فــرق بحث 
من دون مزيد من التفاصيل. وأيضا، بسبب 
استمرار الحرب في المنطقة حتى وقت قريب.
الآن، بعد اخــتــبــارات الحامض النووي 
ومزيد من التحريات والفحوصات، يتوقع أن 
يبلغ البنتاغون عائلات الأميركيين، وغيرهم. 
لكن، حذر المسؤولون الأميركيون بأن الوقت 
الــعــمــلــيــة قــد  مــبــكــر لإعــــــلان أي شــــــيء، وأن 
تستغرق وقتا طويلا. وقال والد الصحافي 
جـــيـــمـــس فــــولــــي أول مـــــن أمــــــس لإذاعـــــــــة فــي 
بوسطن (ولاية ماساجوستس) أنه يتوقع أن 
الداعشيين، السوداني والغاني، سيحاكمان 
في محكمة مدنية، وسيحكم عليهما بالسجن 
المؤبد. وأضاف أنه لا يفضل إعدامهما حتى 

لا يعتبرهما أنصارهما شهيدين.
فـــيـــمـــا رحـــــبـــــت ديـــــــــان فــــــولــــــي، والــــــــدة 
الــصــحــافــي يـــوم الــخــمــيــس، بــالــقــبــض على 
الداعشيين. وقالت إن ذلك لن يعيد ابنها. 

لكنها تــأمــل فــي «حــمــايــة الآخــريــن مــن هذا 
الــنــوع مــن الــجــرائــم». وأضـــافـــت: «تــتــجــاوز 
جرائمهم الخيال. وليس ما فعلا يستحق 
غير الاستنكار. لهذا أعتقد أنهما يجب أن 

يقضيا بقية حياتهما وراء القضبان».
يوم السبت، نقلت صحيفة «واشنطن 
بوست» وجود اختلافات بين البيت الأبيض 

ووزارة الخارجية حول مصير الرجلين.
يـــفـــضـــل بـــعـــض كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــي 

الــبــيــت الأبــــيــــض، مــنــهــم كــبــيــر مــســتــشــاري 
مكافحة الإرهــاب، توماس بوسرت، إرسال 
الرجلين إلى غوانتانامو. لكن، يفضل كبار 
المــســؤولــين فـــي وزارة الــخــارجــيــة، وأيــضــا 
عائلات الرهائن الأميركيين الذين قتلتهم 
داعش، نقل الرجلين إلى الولايات المتحدة، 

وتقديمهما إلى محكمة مدنية جنائية.
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
بـــريـــور: «نــظــل ننظر  ايــــان  الـــعـــدل،  وزارة 

مع شركائنا، في تحالف مواجهة الدولة 
الإســلامــيــة، فــي الــخــيــارات حــول مصيري 
الــشــيــخ وكـــوتـــي. لــكــنــنــا نــطــمــئــن الجميع 
بنيتنا في محاسبة أي شخص مسؤول 
عـــن ارتـــكـــاب أعـــمـــال شــنــيــعــة ضـــد أبـــريـــاء. 
وتوجد اتهامات ضد هذين الرجلين حول 
هــذا المـــوضـــوع». وقــالــت وكــالــة «رويــتــرز» 
بـــأن مــســؤولــين عــســكــريــين أمــيــركــيــين يــوم 
الخميس الماضي، أكدوا اعتقال كوتي (٣٤ 
عاما) والشيخ (٢٩ عاما). وقال المسؤولون 
الأميركيون بأن قادة في القوات الأميركية 
قـــابـــلـــوهـــمـــا، وهـــــم بـــصـــدد تــســلــمــهــمــا مــن 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري الـــديـــمـــقـــراطـــي، الــــذي 
يــتــحــالــف مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، ويشكل 
الأكراد أكثره. وقال المسؤولون الأميركيون 
ــــان بـــدورهـــمـــا في 

َ
بــــأن الـــرجـــلـــين «مــــعــــروف

تعذيب وقتل رهــائــن غربيين». وأضافت 
الوكالة أن الرجلين من بين مجموعة من 
٤ مسلحين معروفة باسم «بيتلز» (نسبة 
إلى الفريق الغنائي البريطاني الشهير)، 
بسبب لكنتهم البريطانية، وهــم جميعاً 
من لندن. وأن «خلية الإعدام» هذه ذبحت 
أكثر من ٢٧ من الرهائن الغربيين وعذبت 
عــــدداً أكــبــر مــنــهــم. وكــــان مــحــمــد مــــوازي، 
المشهور باسم «الــجــهــادي جـــون»، زعيماً 
لهذه الخلية، قبل أن يُقتل في ضربة جوية 
اســتــهــدفــتــه فــي ســوريــا عـــام ٢٠١٥، وكــان 
موازي ظهر في فيديوهات وزعتها داعش 
وهــــو يـــذبـــح رهـــائـــن غــربــيــين، مـــن بينهم 

الصحافيان فولي، وسوتلوف.

 جيمس فولي صحافي أميركي ذبحه {داعش} في ٢٠١٤  («الشرق الأوسط»)

التقط صوراً للطائرات قبل أن يكتشف أمره

مشتبه بالإرهاب يحمل ١٧ اسماً مستعاراً يحصل على عمل بمطار هيثرو
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــن مــشــتــبــه بــــارتــــكــــاب عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة واعــــتــــداءات جنسية يــحــمــل ١٧ 
اســـمـــاً مــســتــعــاراً مـــن اخــــتــــراق أحــــد أكــثــر 
المطارات البريطانية ازدحاماً والحصول 

على عمل به.
ورغـــم وجـــود ســجــل إجــرامــي لمحمد 
عبد الله (٣١ عاماً) المدون اسمه على قوائم 
الإرهـــــاب، بتهم الاعـــتـــداء وغــســل الأمـــوال 
والــتــهــديــد بالقتل، فقد تمكن مــن دخــول 
مـــدرج طــائــرات مــطــار هيثرو بالعاصمة 

البريطانية لندن.
وأفــــــــادت الـــتـــقـــاريـــر بـــــأن المـــســـؤولـــين 
بـــالمـــطـــار فـــشـــلـــوا فــــي الــتــحــقــق بـــدقـــة مــن 
تــاريــخــه الإجـــرامـــي ومــنــحــوه كـــوداً أمنياً 
للمرور، وبالفعل بدأ العمل حمالاً بمطبخ 
صالة درجة أولى بالمطار، بحسب «ديلي 

ميل» البريطانية.
وتــســاءل مصدر أمني: «كيف يمكن 
لــشــخــص صـــاحـــب ســجــل إجــــرامــــي كــهــذا 
أن يتسلل وينفذ من الشبكة؟ حتى وإن 
لــم يكن مشتبهاً بــه فــي جــرائــم إرهــابــيــة، 
فالجرائم التي أديــن بها من المفترض أن 
تــكــون كفيلة بمنعه مــن الاقــتــراب مــن أي 
طائرة، ناهيك بأكثر مطاراتنا ازدحاماً».

والمــشــتــبــه بــه مــعــرف لـــدى السلطات 
الأمـــنـــيـــة وخـــضـــع لـــلاســـتـــجـــواب ٥ مـــرات 
خــلال الــعــامــين المــاضــيــين مــن قبل ضباط 
مكافحة الإرهاب. وشمل السجل الإرهابي 

لمحمد عبد الله اتهامين إرهابيين منهما 
حــــيــــازة مـــــــواد خــــطــــرة وقـــنـــبـــلـــة، غـــيـــر أن 
الدعوى أسقطت لعدم كفاية الأدلة. وأدين 
محمود باعتداء جنسي عام ٢٠١٥ وحكم 
عليه بالسجن ١٠ ســنــوات، نفذ منها ٥. 

وخـــضـــع مــحــمــود كـــذلـــك لاســـتـــجـــواب من 
قبل بــرنــامــج حكومي لمكافحة التطرف. 
الغريب أنه تواصل مع صحيفة الأسبوع 
الـــحـــالـــي لإبـــلاغـــهـــا بــحــصــولــه عــلــى عمل 
بالمطار، متباهياً بعدم خضوعه لفحص 

أمني وبأنه أراد فضح الثغرات الأمنية في 
المطار. وتمكن صاحب السجل الإجرامي 
مـــــن الــــتــــقــــاط صــــــور لــــطــــائــــرة مـــــن مـــــدرج 
المـــطـــار لــكــي يــثــبــت نــجــاحــه مـــن الاقـــتـــراب 
مــن الــطــائــرة. وتبين لاحقاً أنــه كــذب أمــام 
موظفي التوظيف بشأن سجله الإجرامي 
وأنـــه حصل على العمل مــن خــلال مكتب 
توظيف الاثنين الماضي. وبالفعل وصل 
إلـــى مــطــار هــيــثــرو الــثــلاثــاء وبــــدأ العمل 
بشركة طيران «كنتاس» وبصالة الدرجة 
الأولى. والمخيف في الأمر أنه قضى ٥ أيام 
بالمطار وتمكن من الدخول إلى صالة رقم 
٣ التي يمر من خلالها نحو ١٧٫٧ مليون 
مسافر فــي ٨٩ ألــف رحــلــة. ومــن المؤسف 
أن المــشــتــبــه بـــه لـــم يــخــضــع لــكــشــف أمــنــي 
للتحقق من سجله الإجرامي وتمكن من 
خداع «هيئة الطيران المدني» البريطانية 
التي منحته تصريح مرور أمنياً مؤقتاً في 

٥ فبراير (شباط) الماضي.
وأوضــحــت صحيفة «ديلي ميل» أن 
المــجــرم الــســابــق عــمــل فــي أكــبــر مــطــار في 
المملكة المتحدة لمدة ٥ أيام. وقد تمكن خلال 
هذا الوقت من تصوير طائرة من مسافة 
قـــريـــبـــة ووضــــــع الــــصــــور عـــلـــى الــشــبــكــات 
الاجتماعية، التي من خلالها تم التفطن 
إلى أن لديه حق الوصول إلى مكان إقلاع 

الطائرات.
ويــعــتــبــر مـــطـــار هــيــثــرو ثـــانـــي أكــثــر 
المــطــارات ازدحــامــاً فــي الــعــالــم والأول في 

أوروبا، ويخدم ٦٧ مليون راكب سنوياً.

استنفار في أجهزة الأمن والاستخبارات لمنعهم من تشكيل تنظيمات خاصة بهم

الباكستانيون المنخرطون في القتال بسوريا يعودون إلى بلدهم
إسلام آباد: عمر فاروق

بــدأ المقاتلون الباكستانيون، الذين 
شـــاركـــوا فــي الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي تــدور 
رحاها في سوريا، العودة إلى باكستان، 
مـــا وضـــع أجـــهـــزة الأمــــن والاســتــخــبــارات 
الباكستانية فــي موضع تأهب لمنع تلك 
الــعــنــاصــر مــن تشكيل تنظيمات خاصة 
بـــهـــم، أو إثـــــــارة الاضــــطــــرابــــات فــــي المــــدن 

الكبرى بباكستان.
وصـــرح مــســؤول رفــيــع المــســتــوى في 
«الــشــرق  الــشــرطــة فـــي إقــلــيــم الــبــنــجــاب لـــ
الأوســــــــــــط» بـــــأنـــــه بــــعــــد هــــزيــــمــــة تــنــظــيــم 
داعــــش فــي كــل مــن ســوريــا والـــعـــراق، بــدأ 
القتال  الباكستانيون، الذين شاركوا في 
إلــى البلاد.  الــعــودة  إلــى جانب التنظيم، 
وأوضـــــح قـــائـــلاً: «لــقــد اتــخــذنــا إجـــــراءات 
احترازية لأقصى درجة لمنع تلك العناصر 
مـــن إثــــــارة أي اضـــطـــرابـــات أو قـــلاقـــل في 

البلاد».
ويـــؤكـــد خـــبـــراء قــانــونــيــون أن هــنــاك 
مادة واضحة في القانون الجنائي تمنع 
المــــواطــــنــــين مــــن المــــشــــاركــــة فــــي صـــراعـــات 
خــــارجــــيــــة، مـــشـــيـــريـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
إلــى عــدم إمكانية احتجاز العائدين إلى 
بــاكــســتــان عــلــى أســــاس الــشــبــهــة فحسب. 
وفــي إطــار استراتيجية تم وضعها بعد 
فـــحـــص دقــــيــــق لــــلــــوضــــع، طـــلـــبـــت شــرطــة 
البنجاب من جهاز الاستخبارات بالإقليم 
وضع العائدين إلى باكستان تحت المراقبة 

المــــــشــــــددة. وإضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــك الإجــــــــراء، 
تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، 
الــداخــلــيــة الباكستانية،  لــــوزارة  الــتــابــعــة 
مراقبة نشاط العائدين إلى باكستان من 
سوريا. وتمثل المراقبة العنصر الأساسي 
مـــــن عـــنـــاصـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــكـــومـــة 
الــبــاكــســتــانــيــة فــي الــتــعــامــل مــع المقاتلين 
العائدين من سوريا. ويقول محمد أمير 
رنا، مدير معهد دراسات السلام في إسلام 
آبــاد: «قد يعود كثير منهم بهدف تنفيذ 
عــمــلــيــات عـــلـــى شـــاكـــلـــة عــمــلــيــات تــنــظــيــم 
داعش في المدن الباكستانية، وقد يسعى 
إلــى تجنيد مــزيــد مــن العناصر  بعضهم 
لمــمــارســة مــزيــد مـــن الأنــشــطــة الإرهــابــيــة. 
مع ذلــك لا يمكن احتجازهم على أساس 
الشبهة فقط، فقد يكون من بينهم تائبون، 
أو راغــبــون فــي التخلي عــن حــيــاة القتال 
وبــــدء حــيــاة جـــديـــدة. أفــضــل طــريــقــة هي 
وضعهم جميعاً تحت المراقبة، وفي الوقت 
ذاته محاولة إعادة تأهيلهم ضمن برامج 

خاصة لذلك».
ويعتقد مــســؤولــون باكستانيون أن 
القتالية قد ذهبت إلى  أكثر تلك العناصر 
سوريا وعادت منها براً، لذا أوضح مسؤول 
بارز قائلاً: «يجعل هذا تعقبهم ومراقبتهم 
مــراقــبــة شــديــدة أمـــراً صعباً لــلــغــايــة». وقد 
أســنــدت لجنة برلمانية مهمة مــراقــبــة تلك 
القتالية العائدة من سوريا إلى  العناصر 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وقــد 
استعانت الهيئة بدورها بأقسام مكافحة 

الإرهاب في قوات شرطة الأقاليم لمراقبة تلك 
العناصر، على حد قول المسؤول.

مــــبــــعــــث الـــــــخـــــــوف الأســـــــــاســـــــــي لـــــدى 
الحكومة الباكستانية هو احتمال تسبب 
تــلــك الــعــنــاصــر فـــي زيـــــادة تـــدهـــور الــوضــع 
المــتــزعــزع بالفعل فــي باكستان.  الــطــائــفــي 
وكـــانـــت بــاكــســتــان تــنــكــر حــتــى عــــام ٢٠١٤ 
أي وجـــود لتنظيم داعـــش داخـــل الأراضـــي 
الباكستانية، وكانت الحكومة الباكستانية 
والمسؤولون الباكستانيون يقللون من شأن 
دور تنظيم داعــش في باكستان. مع ذلك، 
بـــدأت الأمــــور تتغير فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٤ عندما أشار بعض المسؤولين 
الــقــلــقــين فـــي الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة إلــى 
تــنــظــيــم داعـــــش كــخــطــر وتـــهـــديـــد مــحــتــمــل. 
وفي عام ٢٠١٤ بدأ انتشار تقارير إعلامية 
تــفــيــد بـــــإدراك الــحــكــومــة أن تــنــظــيــم داعـــش 
يمثل خطراً محتملاً، وأنه قد يستفيد من 
تغير المشهد العسكري في البلاد، ويستغل 
الانقسام الطائفي من خــلال تجنيد مزيد 
من العناصر. وقال مسؤول رفيع المستوى: 
«ليس من الأمانة والصدق القول إن تنظيم 
داعش لا يمثل تهديداً، حيث من المعلوم أن 
هناك اتصالاً بينه وبين كل من حركة طالبان 
باكستان، وحركة طالبان أفغانستان». مع 
ذلــك لا ينبع الخوف الحقيقي من احتمال 
إحراز تنظيم داعش تقدماً في باكستان من 
حجم ومــدى تأثيره، بــل مــن التوجه نحو 
التطرف، وهو نهج منتشر ومتفشٍ بالفعل 

في المجتمع الباكستاني.

ضباط من شرطة «اسكتلنديارد» في نوبة حراسة داخل مطار هيثرو (أ.ف.ب)
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أذرعها تمتد من العراق وسوريا ولبنان وتقفز إلى اليمن

الدور المخرب لقوس إيران الايديولوجي
بيروت: منى علمي*

وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــمــكــن 
الــخــزعــلــي بالحيلة  تفسير بــيــان 
الإعــلامــيــة لمــحــاولــة صـــرف النظر 
عــن تقاعس «حــزب الــلــه» فــي الــرد 
على قرار الرئيس الأميركي ترمب 
القاضي باعتبار القدس عاصمة 
لإســـــرائـــــيـــــل، فــــإنــــه يـــشـــيـــر أيـــضـــاً 
تـــقـــارب مــصــالــح الميليشيات  إلـــى 
الإقليمية الموالية لإيـــران، مما قد 
يسمح لطهران بإنشاء قوس أمني 
يمتد من طهران إلى لبنان مروراً 

بالعراق وسوريا.
لــقــد اســتــنــد تــوســع إيــــران في 
بــلاد الــشــام إلــى سياسة مزدوجة 
اعـــتـــمـــدت عــلــى نــشــر المــيــلــيــشــيــات 
الشيعية الأجــنــبــيــة وعــلــى إنــشــاء 
الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة والـــســـوريـــة 
الموالية لطهران على غــرار «حزب 
الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي. فــــإيــــران نــشــرت 
أكـــثـــر مـــن ٣٤ ألــــف مــقــاتــل أجــنــبــي 
في سوريا «من بينهم الفاطميون 
الأفغان، والزينبيون الباكستان، 
والــعــراقــيــون «حــيــدريــون»، فضلاً 
عن مقاتلي (حزب الله) الذين كان 
عـــددهـــم يــــتــــراوح بـــين ألـــفـــين و١٠ 
آلاف مقاتل اعتماداً على متطلبات 
العمليات العسكرية» وفق الخبير 
المتخصص في الشؤون السورية 

سمير حسن.
كـــــمـــــا لــــعــــبــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الله» دوراً بارزاً  العراقية و«حــزب 
في حلب، من خلال قيادة الهجمات 
العسكرية. ونقلاً عن عناصر من 
«حــــزب الـــلـــه»، فـــإن الـــحـــزب شـــارك 
فــــي غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات المــشــتــركــة 
ديــرت بالتعاون مع 

ُ
خلال معارك أ

الإيرانيين والروس.
لــــقــــد اســـــتـــــفـــــادت إيـــــــــــران مــن 
الــســوريــة لإنشاء  الــدولــة  هشاشة 
الــــــوكــــــلاء المـــحـــلـــيـــين وتـــدريـــبـــهـــم 
ودعمهم، على غرار نموذجها في 
لــبــنــان والـــعـــراق. فمنذ عـــام ٢٠١٢ 
عززت الجماعات المسلحة والممولة 

من إيران قبضتها على الأرض في 
ســـوريـــا. وشــمــلــت هــــذه المــشــاريــع 
الإيـــرانـــيـــة عــــدة مــجــمــوعــات، مثل 
قوات الدفاع الوطني التي أنشئت 
في عام ٢٠١٢ تحت إشراف إيراني 
كــقــوة لمكافحة الــتــمــرد، والــتــي في 
مــرحــلــة مــن المـــراحـــل شكلت -وفــق 
أرون لوند، الخبير المتخصص في 
الشؤون السورية- أكبر الميليشيات 
التي تم إنشاؤها من خلال إعادة 
تــســمــيــة، وإعـــــــادة هــيــكــلــة، ودمـــج 
اللجان الشعبية المحلية وغيرها 
مـــن الــجــمــاعــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
للأسد. ومع ذلك كان من الصعب 
عـــلـــى قــــــوات الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي أن 
تــــكــــون مـــتـــجـــانـــســـة مــــع الـــجـــيـــش، 
لعدد كبير من الاعتبارات أهمها 

الآيديولوجية العسكرية.
إلـــــــى جـــــانـــــب قـــــــــوات الـــــدفـــــاع 
الــــوطــــنــــي، هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الميليشيات الخاصة بمنطقة حلب 
المعروفة باسم قوات الدفاع المحلية 
الــتــي تــضــم عـــدداً مــن الميليشيات 
المحلية مثل: كتائب النيرب، ولواء 
الباقر، وفوج السفيرة، وفوج نبل 
والزهراء. وفي هذا الصدد يشرح 
حسن: «إن هذه الفصائل مثل فوج 
نــبــل والــــزهــــراء الــــذي يــضــم ٥٠٠٠ 
مقاتل، مدربة تدريباً جيداً من قبل 
(حـــزب الــلــه)، والأهـــم مــن ذلــك هي 
أكثر تماسكا وأقوى من الفصائل 
الأخــــرى نــظــراً إلـــى الآيــديــولــوجــيــا 

التي تحركها».
ويــشــدد الــبــاحــث أيــمــن جــواد 
التميمي على أن التوجه الجديد 
هو لدمج هذه الميليشيات الموالية 
لإيران ضمن قوات الدفاع المحلية 
الــتــي تعد الآن جـــزءاً مــن الجيش. 
فـــفـــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) مــــن الـــعـــام 
المـــاضـــي، أصــــدرت دائــــرة التسلح 
الـــســـوريـــة تــعــمــيــمــاً يـــحـــدد عملية 
دمـــج قـــوات الــدفــاع المحلية داخــل 
الـــجـــيـــش، وعـــلـــى الأرجــــــح ستحل 
الـــدفـــاع شــيــئــاً فشيئاً محل  قــــوات 
الفصائل الأجنبية الموالية لإيران 

المنتشرة في سوريا.
والمعلوم أن هذا الأسلوب ليس 
بجديد بل سبق أن تم اعتماده في 
الــعــراق مع قــوات الحشد الشعبي 
الــعــراقــيــة وفــــي لــبــنــان مـــع «حـــزب 
الـــلـــه»، الــلــذيــن أصــبــحــا لاعــبــين لا 
يمكن تجنبهما في بلدانهما وتم 
إدماجهما في الحياة السياسية، 

وذلك بفضل سياسة طويلة الأجل 
اعتمدت على جذب قلوب وعقول 

السكان.
ففي العراق، تعود نشأة قوات 
الــحــشــد الــشــعــبــي، كــمــفــهــوم، إلــى 
الــلــه عــلــي السيستاني  آيـــة  فــتــوى 
فـــــي ١٣ يــونــيــو  الــــتــــي أصــــــدرهــــــا 
(حزيران) ٢٠١٤، حيث دعت الفتوى 

جميع المواطنين القادرين، للدفاع 
عـــــن الـــــبـــــلاد وشـــعـــبـــهـــا وشـــرفـــهـــا 
وأماكنها المقدسة ضد «داعــش». 
ومع انتهاء الحرب ضد «داعــش» 
وخـــســـارتـــه لــلــســلــطــة، لـــم يــعــد من 
ســبــب يــبــرر اســتــمــرار وجـــود هــذه 
القوات. وبما أن فتوى السيستاني 
كــانــت مــشــروطــة ومــؤقــتــة، لــم يكن 

استمرار صلاحيتها ليحظى في 
نــهــايــة المـــطـــاف بــمــســانــدة ديــنــيــة 
مشروعة. وفي ٢٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦، أقر البرلمان العراقي 
قـــانـــون هــيــئــة «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
الشيعية، الذي قضى بأن يصبح 
الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً 
مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة 

الــعــراقــيــة لــيــغــدو بــذلــك جــــزءاً من 
الــجــيــش الــعــراقــي رســمــيــاً، أي أن 
هذا القانون سمح بتكوين جيشين 
متوازيين، أحدهما يستمد قوته 
مـــن الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة 
والآخـــــر مـــن الاعـــتـــبـــارات الــديــنــيــة 
ـــبـــع هـــذا الــتــحــرك  المــحــلــيــة. وقـــد اتُّ
هذا العام مع «فصل» قادة وحدة 
الــفــصــائــل العسكرية  الــحــشــد عــن 
بــهــدف الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات في 

تشكيلات مختلفة.
اللبنانية،  الــســاحــة  أمـــا عــلــى 
فإن «حزب الله» المدعوم من إيران 
يحظى بتأييد واسع من المجتمع 
الـــشـــيـــعـــي، ولـــلـــحـــزب أعــــضــــاء فــي 
البرلمان، وله وزراء في الحكومة، 
الأمر الذي يجعل من الصعب جداً 
إن لم يكن من المستحيل فصله عن 

الدولة.
ناهيك بأن الحزب تحول إلى 
قوة خارجية أجنبية، وتمكن من 
نشر ما بين ٢٠٠٠ و١٠ آلاف مقاتل 
في سوريا. وقادت قواته عمليات 
عـــســـكـــريـــة هـــجـــومـــيـــة مــنــســقــة مــع 
جيوش أخــرى وشاركت في غرفة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة مــــع إيـــــران 
وروسيا. كما لعب دوراً بــارزاً في 
تدريب الميليشيات الموالية للنظام 
وفقاً لمقابلات سابقة مع مقاتلي 
«حــزب الــلــه»، «ولــدى الحزب قادة 
ومستشارون داخــل قــوات الدفاع 
الــوطــنــي الـــســـوري وقــــوات الــدفــاع 
المحلي»، حسب مقاتل من «حزب 
الله»، ما يؤكد الدور القيادي الذي 
تلعبه إيران في دعم وتدريب هذه 

القوات.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، عـــمـــد 
الــحــزب إلـــى تــعــزيــز تــرســانــتــه من 
الــصــواريــخ أرض-أرض الموجهة، 
«فــحــزب الــلــه وإيــــران والــســوريــون 
كانوا يطورون أشكالاً مختلفة من 
صــواريــخ (فتح – ١١٠) الإيرانية، 
فعملوا مــثــلاً على تقليص حجم 
الـــرؤوس الحربية مــن أجــل زيــادة 
مـــدى الــصــواريــخ وتــعــزيــز أنظمة 

التوجيه فيها. ويشرح نيكولاس 
بــــلانــــدورد الــخــبــيــر المــخــتــص في 
شؤون (حزب الله)، أن القدرة على 
ضــرب أهــداف دقيقة في إسرائيل 
في حالة مواجهة بين الطرفين لها 

(حزب الله)». أهمية حاسمة لـ
رغـــم ذلــــك، إن الــنــجــاح الأكــبــر 
ــــــــــذي ســـتـــحـــقـــقـــه إيــــــــــــران يــبــقــى  ال
مــرتــبــطــاً بــالــعــلاقــات الــضــيــقــة بين 
الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة والـــســـوريـــة 
واللبنانية. إلا أن ما يميز «حزب 
الـــلـــه» عـــن الــفــصــائــل الأخـــــرى هي 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة الــــتــــي يــعــتــنــقــهــا 
مـــقـــاتـــلـــوه، عـــلـــى حــــد قـــــول مــقــاتــل 
مـــن «حـــــزب الــــلــــه»، الـــــذي يضيف 
«أن الفصائل الأقـــوى فــي سوريا 
هي تلك التي يديرها (حزب الله) 

عسكرياً وآيديولوجياً».
آيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة «حـــــــزب  إن 
الــلــه» متجذرة فــي الآيديولوجية 
الإسلامية الإيرانية العالمية، وهي 
التزام بتصدير الثورة الإسلامية، 
بـــحـــيـــث تــــؤكــــد ديــــبــــاجــــة دســـتـــور 
الجمهورية الإسلامية هذا الالتزام 
بمواصلة الــثــورة فــي الــخــارج من 
أجل خلق «مجتمع موحد وعالمي 
من المؤمنين (الأمــة)». التزام تمت 
ترجمته بنجاح في العراق ولبنان.

وعــلــيــه، هـــل تـــكـــون إيـــــران قد 
نجحت في بناء قوس دولي شبه 
عــســكــري مــتــمــاســك آيــديــولــوجــيــا 
يــمــتــد مــــن الــــعــــراق وســــوريــــا إلـــى 
لبنان؟ يقول أحمد، أحــد مقاتلي 
الـــلـــه)  الـــــلـــــه»: «إن (حــــــزب  «حــــــزب 
الــلــبــنــانــي لــيــس وحــــده، بــل هناك 
(حـــزب الــلــه ســوريــا) و(حــــزب الله 
العراق)، لا أقصد حرفياً، بل ككيان 
منظم يتقاسم نفس الآيديولوجية 
والــــغــــرض فــــي المـــنـــطـــقـــة، وجــمــيــع 
هذه الفصائل في العراق وسوريا 
ولــبــنــان ستقاتل مــعــاً فــي الــحــرب 

المقبلة».
* زميل مشارك 
في {مركز الملك فيصل
 للأبحاث والدراسات الإسلامية»

العام  الثامن من شهر ديسمبر (كانون الأول) من  في 
الماضي، زار زعيم «عصائب أهل الحق» العراقية المنضوية 
الــحــدود  الــخــزعــلــي،  الــعــراقــي، قيس  الشعبي  الحشد  تحت 

العدو  اللبنانية الإسرائيلية، متفقداً مواقع المقاومة ومهدداً 
الإسرائيلي. 

وقال في مقطع الفيديو الذي تم تسريبه على الإنترنت: 

للوقوف  التام  الله) نعلن استعدادنا  «نحن هنا مع (حــزب 
الفلسطينية  اللبناني والقضية  الشعب  إلى جنب مع  جنباً 

ضد الاحتلال الإسرائيلي».

مقاتل يمر بجانب دبابة تحمل شعارات وأعلام «حزب الله» في القلمون (أ.ف.ب)

 تلقى ضربات عسكرية فككت أوصال دولته المزعومة

استراتيجية «داعش} في ليبيا... من التمركز إلى الإنهاك
القاهرة: جمال جوهر

في الأوديــة الوعرة، والــدروب 
لت فلول تنظيم 

ّ
الصحراوية، فض

داعــــــــــش الاخـــــتـــــبـــــاء بـــــالـــــقـــــرب مــن 
مناطق وســط وجنوب ليبيا بعد 
طـــــردهـــــم مـــــن مـــديـــنـــة ســــــــرت؛ كــي 
يسهل عليهم الانقضاض، وتنفيذ 
«هجمات خاطفة»، والــفــرار ثانية 
إلــى مــلاذاتــهــم الآمــنــة؛ مــا أدى إلى 
اســـــتـــــدعـــــاء بــــعــــض المــــــخــــــاوف مــن 
احتمالية عودة «داعش» إلى البلد 

الغني بالنفط، للتمركز كما كان.
الــذي سبق وبسط  فالتنظيم 
سيطرته عــلــى مـــدن ليبية، وأقـــام 
«دعــائــم دولــتــه» المــزعــومــة، وقــطّــع 
المـــواطـــنـــين، ظــهــرت  رؤوس مــئــات 
عـــنـــاصـــره، الــشــهــر المــــاضــــي، ست 
مرات على الأقل، في شوارع وبلدات 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الــــغــــربــــيــــة، اســـتـــوقـــفـــت 
خــلالــهــا المــــــارة، ولـــوّحـــت بــرايــاتــه 
الـــــســـــوداء، ومــــارســــت الـــســـرقـــة في 
وضــح النهار، لكن العميد محمد 
الــغــصــري، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، 
الــبــلاد)، قلل من  بطرابلس (غـــرب 
مخاطر ظــهــور التنظيم، ووصــف 
الأمـــــــر فـــــي حـــديـــثـــه إلــــــى «الــــشــــرق 
الأوســــــــــط» بــــأنــــه «مــــجــــرد جــيــوب 
إرهـــابـــيـــة، وبـــعـــض مـــن الــعــنــاصــر 
الــــــتــــــي فـــــــــرت مـــــــن ســـــــــــرت، ســـيـــتـــم 
الــتــخــلــص مــنــهــا قـــريـــبـــاً». غــيــر أن 
هبوط عناصر التنظيم من الدروب 
الصحراوية وصولاً لوسط البلاد، 
تجاوز المخاوف إلى تحذير جهات 
دولية، ومراكز بحثية غربية، من 
أن عناصر التنظيم «شكّلت جيشاً 
لمّ  الليبية، وأعــادت  في الصحراء 
شملها وسط وجنوب ليبيا، بما 
فـــي ذلــــك مــنــاطــق قــريــبــة مـــن أكــبــر 
حـــقـــول الـــنـــفـــط»؛ مــــا دفـــــع أمــيــركــا 
وإيــطــالــيــا إلــى الإعـــلان عــن اتــفــاق، 
المــاضــي، على  منتصف الأســبــوع 
«مـــنـــع تــحــويــل لــيــبــيــا إلــــى قــاعــدة 

للتنظيم».
وتـــعـــد مــوقــعــة حــقــل الــظــهــرة 
النفطي، على طريق زلــة - مــرادة، 
كــلــم جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة   ٢٠٠)
ســـــرت) الـــتـــي جــــرت وقــائــعــهــا في 
ــتــل 

ُ
الــثــالــث مــن الــشــهــر الــحــالــي، وق

فــيــهــا ثـــلاثـــة مـــن مــســلــحــي تنظيم 
داعــش فــي اشتباكات مسلحة مع 

قـــوة عــســكــريــة كــبــيــرة مــن الجيش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي وقــــضــــى فــيــهــا 
ثــــلاثــــة جـــــنـــــود، هـــــي الأخـــــطـــــر فــي 
دلالاتها، بحسب ما أرجعه خبراء 
إلــى «قـــدرة عناصر التنظيم على 
التسرب مجدداً داخــل مدن الغرب 
الليبي، وبــخــاصــة إلــى ســرت وما 
حولها، لإحــداث ضربات سريعة، 
قـــــد يـــحـــصّـــل مـــــن ورائــــــهــــــا بــعــض 

المكاسب».
وسعى عضو مجلس النواب، 
إلــى إيجاد  محمد عامر العباني، 
تفسير لعمليات «داعش» المباغتة، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: إن  وقــــــــال لــــــ
«الــبــيــئــة الــحــاضــنــة»، الــتــي تتمثل 
فــــي «هـــشـــاشـــة الــــــدولــــــة، وضــعــف 
المنظومة الأمنية في البلاد تساعد 

على عودته مرة ثانية».
ومـــضـــى الـــعـــبـــانـــي يــــقــــول: إن 
«تـــدمـــيـــر المــــواطــــن خــــلال الأحـــــداث 
المــتــلاحــقــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الــبــلاد 
الــفــتــرة المــاضــيــة، فــضــلاً عــن الفقر 
والجهل والبطالة وغياب مشروع 
الــدولــة يجعل مــن بــعــض المناطق 
داخــــــــــــل الــــــــبــــــــلاد أرضــــــــــــاً خـــصـــبـــة 

للتنظيم».
وفــــي حـــين رأى الــعــبــانــي أنــه 
تــأثــيــرات «القبلية  لا يمكن إغــفــال 
الـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة، وضــــــعــــــف الــــعــــقــــيــــدة 
الــديــنــيــة لـــدى الــبــعــض، والــتــنــاحــر 
بــين الأطــــراف السياسية فــي خلق 
(داعــــــــش) فــي  فـــــرصـــــة مــــلائــــمــــة لـــــــــ
البلاد»، ذهب عضو المجلس الأعلى 
للدولة، عبد الرحمن الشاطر إلى 
أن تــنــظــيــم داعــــش «يــحــظــى بــدعــم 
دولـــــي واســتــخــبــاراتــي بــمــلــيــارات 
الــــــــــدولارات، ويــســتــهــدف الــشــبــاب 

المتهور العاطل عن العمل».
وتضامن الشاطر مع العباني 
حــــــول طــــــرح «هـــشـــاشـــة الـــــدولـــــة»، 
لــعــودة التنظيم، ورأى أن  كسبب 
«الـــــوضـــــع الأمــــنــــي الـــضـــعـــيـــف فــي 
أنـــواع  لــكــافــة  ليبيا فــرصــة ثمينة 
المــتــطــرفــين»، ومــضــى يـــقـــول: «هــم 
يـــــريـــــدون إفـــــشـــــال ثـــــــورة فـــبـــرايـــر، 
وكــلــمــا تـــم إخـــراجـــهـــم مـــن منطقة 
يعودون لتجميع أنفسهم والبدء 
في أعمالهم التخريبية من جديد».

وانتهى الشاطر قائلاً: «ما لم 
الــســلــطــات التنفيذية  يــتــم تــوحــيــد 
والــتــشــريــعــيــة والمــالــيــة والــرقــابــيــة 
فسوف تبقى ليبيا مسرحاً واسعاً 

لــلإرهــاب... وفــي حــال عــدم تواجد 
حكومة واحدة فإن الشغب هو سيد 

الموقف والمسيطر على المشهد».

مقتل قيادي ميداني

لــم تــكــن مــواجــهــات طــريــق زلــة 
- مــــــرادة، هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا، 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى تـــغـــوّل الــتــنــظــيــم 
قــــرب حــقــل نــفــطــي، خــــلال الأشــهــر 
المــاضــيــة، أو تــجــوّل عناصره على 
أطـــــراف الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، فقد 
سبق وأجــرى عمليات عــدة، إلا أن 
ما يميز هذه العملية سقوط أحد 
قادته الميدانيين، وسعيهم لتفجير 
مـــحـــطـــة الـــقـــطـــار الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
الواحة النفطية – ثاني أكبر منتج 

للنفط الليبي - .
وهنا أوضح المكتب الإعلامي 
«سرية مــرادة المقاتلة»، تفاصيل  لـ
العملية، وقال: إن «دورية استطلاع 
تابعة لكل من سرية (مرادة المقاتلة) 
و(سرية شهداء الظهرة) اشتبكت 
صباح الثالث من الشهر الحالي، 

مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة تــنــتــمــي 
(داعش) الإرهابي بعد محاولتها  لـ

تفجير محطة القطار».
وأضــافــت «ســريــة مـــرادة» عبر 
أنــه «تم  حسابها على «فيسبوك» 
تجهيز قــوة عسكرية كبيرة وعند 
الــظــهــرة، وقعت  اقترابها مــن حقل 
اشــتــبــاك مــع عــنــاصــر مــن (داعـــش) 
أدت إلى سقوط ٣ أفراد من القوات 

المسلحة وجــرح آخرين، بالإضافة 
إلى مقتل ثلاثة من التنظيم، بينهم 
قـــيـــادة مــيــدانــيــة، ومــــطــــاردة بــاقــي 
المجموعة في الطرق الصحراوية».

واختلفت وسائل إعلام محلية 
حول هوية أحد القتلى، ففي حين 
ذهـــــب الـــبـــعـــض إلـــــى أن «أبــــــو بــكــر 
الشيشاني» الذي يعتقد بأنه أحد 

أبرز قيادي التنظيم في ليبيا، قال 
مــصــدر عــســكــري لمــوقــع «الـــوســـط» 
الإلــكــتــرونــي: إن «الــجــثــة الــوحــيــدة 
التي تــم التعرف عليها تعود إلى 
أحمد بن ناصر، وهو قائد ميداني 

كبير في التنظيم».
وأضاف المصدر العسكري: إن 
القتيل «بــن نــاصــر» كــان منخرطاً 
في صفوف تنظيم أنصار الشريعة 

قبل أن ينضم إلى «داعش»، غير أن 
العباني، أرجع فلسفة هذا الانخراط 
إلـــــى أن «الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
الخبيثة مثل الأوبئة تظهر وتنمو 
متى توفرت لها الظروف المناسبة»، 
«الشرق الأوسط»: «ولعل  وأضاف لـ
غرب ليبيا الذي لم يتم تطهيره بعد 
من الإرهاب، مليء بالخلايا النائمة 

(داعــــــش) والمـــســـتـــعـــدة  الــــداعــــمــــة لـــــــ
لاحتضانه والتفاعل معه».

لـــكـــن الـــتـــنـــظـــيـــم، الـــــــذي ســعــى 
فــي المــاضــي إلـــى «تــأســيــس دولـــة» 
مــــزعــــومــــة فـــــي ســـــــرت، واعـــتـــبـــرهـــا 
معقلاً له، بات يمارس عمليات قطع 
الطرق، والسطو المسلح، أو سرقة 
سيارات المواطنين كما حدث مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي فــي بـــراك الشاطئ 

أقصى الجنوب الليبي.
وترجع الواقعة، عندما تمكنت 
الــوحــدات الأمــنــيــة والعسكرية في 
منطقة بــراك الشاطئ، من القضاء 
عــلــى مــســلــحــين اثـــنـــين مـــن تنظيم 
تل فيها أحد 

ُ
داعــش، في مطاردة ق

الــلــواء ١٢ مجحفل، محمد  جــنــود 
إبراهيم المقرحي.

ونقلت وكالة «الأنباء الليبية»، 
الــعــنــصــريــن الإرهــابــيــين تسللا  أن 
إلــى منطقة بــراك الشاطئ بسيارة 
بهدف التزود ببعض الاحتياجات 
الأســــــــاســــــــيــــــــة مــــــــن أحـــــــــــد المــــــحــــــال 
الـــتـــجـــاريـــة، وبـــعـــد الاشـــتـــبـــاه بهم 
تمت مطاردتهم والاشتباك معهم 

في حي العافية، وتمكنا من الفرار 
بعد سرقة سيارة لأحــد المواطنين 
فتم تعقبهما وقتلهما واســتــرداد 
الـــســـيـــارة المـــســـروقـــة. غــيــر أنــــه في 
مــع نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي وقـــــعـــــت ثـــــــلاث عـــمـــلـــيـــات 
لــلــتــنــظــيــم، دفـــعـــت مــــســــؤولاً أمــنــيــاً 
رفيعاً بالجيش الوطني الليبي إلى 
تحذير المواطنين ومنتسبي القوات 
المــســلــحــة، والـــشـــرطـــة المــــاريــــن بين 
مدينتي سرت والجفرة إلى توخي 
أقــصــى درجــــات الــحــيــطــة والــحــذر؛ 
بــســبــب رصـــــد تـــحـــركـــات لمــســلــحــي 

تنظيم داعش بالمنطقة.
جـــــاء ذلـــــك عـــقـــب تــلــقــي لــجــنــة 
تــفــعــيــل الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بــســرت 
«كمين»  بلاغات من مواطنين مروا بـ
للتنظيم (داعش)، بوادي قريب من 
طــريــق أبــو قــريــن - الــجــفــرة جنوب 

غربي سرت.
وطـــــالـــــبـــــت الــــلــــجــــنــــة المـــجـــلـــس 
الـــــــرئـــــــاســـــــي لـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــــوفـــــــاق 
«ضــــــــرورة اتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــراءات  بـــــــــ
الــعــاجــلــة لــضــرب مــواقــع العناصر 
فـــي الأوديـــــة الجنوبية  الإرهـــابـــيـــة 

للمدينة».
وأوضح المصدر في البيضاء، 
أن عـــــــدداً مــــن مــســلــحــي «داعـــــــش» 
أقاموا، حاجزاً بسيارات دفع رباعي 
عــلــى الــطــريــق بـــين مــديــنــتــي ســرت 

والجفرة.
وســـــــبـــــــق لــــــشــــــركــــــة الــــبــــريــــقــــة 
الــقــول إن السبب  لتسويق للنفط، 
الرئيسي وراء تجدد أزمــة الوقود 
في الجنوب وعــدم توفر المنتجات 
الــجــفــرة، يرجع  النفطية بمناطق 
إلــى الــوضــع الأمــنــي الحالي، الــذي 
أجـــبـــر جــمــعــيــات وشــــركــــات الــنــقــل 
على التوقف عــن تــزويــد المحطات 
بتلك المناطق: «بسبب ما يتعرض 
لـــه الــســائــقــون مـــن ســطــو وتــهــديــد 
الــطــرقــات وســلــب الشاحنات  عــلــى 
المــتــطــرفــة»،  الــعــنــاصــر  المحملة مــن 
لـــكـــن نـــــــوري الـــــغـــــويـــــزي، مـــســـؤول 
الــبــلــدي ســبــهــا، (جــنــوب  بالمجلس 
«الــشــرق  الــبــلاد) نــفــى ذلـــك، وقـــال لـــ
الأوسط»: إن «الجنوب آمن تماماً، 
ولا وجود لتنظيم (داعش) لدينا»!، 
لكن أعضاء في مجلس النواب عن 
مدن بالجنوب تحدثوا عن «انتشار 
واســــــع لــلــتــنــظــيــم هــــنــــاك، وقــيــامــه 
بعمليات لترويع وسرقة المواطنين.

غــيــر أن مـــديـــر مــكــتــب إعـــلام 
الـــشـــرطـــة والـــســـجـــون الــعــســكــريــة 
فـــي بـــنـــغـــازي، المــعــتــصــم أحـــــواز، 
قــال: إن «تــواجــد تنظيم (داعــش) 
فــــي بـــعـــض مــــــدن غــــــرب وجـــنـــوب 
ليبيا، وانتشارهم بشكل متفرق 
ومــبــاغــت فـــي الـــصـــحـــراء الــكــبــرى 
أمــر عــادي جـــداً»، وأرجـــع ذلــك في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  حديثه لـ
«كثيراً من تلك المناطق لم تخضع 
بــعــد لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــعــربــيــة 

الليبية».
وتــابــع: «المــقــاتــلات الأميركية 
حـــــــررت ســـــرت جـــــــواً، دون هــبــوط 
على الأرض للتمشيط... المدينة لم 
تتحرر بشكل نهائي»؛ الأمــر الذي 
رفـــضـــه الــعــمــيــد الـــغـــصـــري، وقــــال 
«الشرق الأوســـط»: «قــوات عملية  لـ
(البنيان المرصوص) هي من حررت 
سرت من تنظيم داعــش الإرهابي، 
ودفعنا دماءً غالية من أبنائنا في 
ســبــيــل تــحــقــيــق ذلــــك وصـــلـــت ٧٢٠ 
شهيداً و٣٠٠٠ جــريــح، كما كبدنا 
التنظيم خسائر فادحة في الأرواح 
تجاوزت ٢٥٠٠ عنصر؛ حتى تمكنا 
مـــن دحــــره فـــي ســــرت بــعــد ثمانية 

أشهر من قتالهم».
وانتهى الغصري قائلاً: ليبيا 
«تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، 
مـــنـــذ نـــحـــو ســـتـــة أعــــــــــــوام»، و«لـــــن 
نتراجع عــن الــدفــاع عــن بــلادنــا في 

مواجهة الإرهابيين».
وسيطر «داعــش» على مدينة 
سرت منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٥؛ 
لتصبح معقله الرئيسي في شمال 
أفريقيا، كما سعى إلى التوسع في 
ليبيا عندما تقدّم في البداية نحو 
المـــوانـــئ الــنــفــطــيــة وحـــــاول الــتــمــدد 
بعدها إلى باقي المدن الغربية، لكن 
تم طرده منها ١٧ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٦.
وأفــــــــــاد تــــقــــريــــر قــــدمــــه الأمـــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى مجلس 
الأمن الدولي في الثامن من فبراير  
المـــاضـــي، بـــأن الــحــرب ضــد تنظيم 
داعش دخلت مرحلة جديدة؛ إذ ما 
زال التنظيم والمــوالــون له يمثلون 
تــهــديــداً كــبــيــراً ومــتــنــامــيــاً بــأنــحــاء 
العالم، مؤكداً على أن التنظيم عازم 
على إعــادة بناء قدراته في ليبيا، 
كما يواصل شن الهجمات المتفرقة 

هناك.

أحد أفراد قوات مكافحة الإرهاب بمصراتة ينقل متفجرات مضبوطة داخل سيارة
 كان يقودها عنصر مشتبه في انتمائه إلى «داعش» الشهر الماضي (رويترز)

استند توسع إيران في بلاد الشام إلى سياسة مزدوجة اعتمدت على نشر الميليشيات الشيعية 
وعلى إنشاء الفصائل العراقية والسورية الموالية لطهران على غرار «حزب الله»

 التنظيم يحظى بدعم دولي واستخباراتي 
بمليارات الدولارات ويستهدف الشباب العاطل
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متى تعرف أن أخلاقنا قد تغيرت؟
يــــــبــــــدو الــــــــســــــــؤال فـــــــي ظـــــاهـــــره 
ســـطـــحـــيـــاً، ولـــكـــنـــنـــي أدّعـــــــي أنـــــه فــي 
جوهر أي تحول اجتماعي في العالم 
الـــــعـــــربـــــي، خــــصــــوصــــاً والإســـــلامـــــي 
عموماً، فعلاقة القيم في أي مجتمع 
ــمــا هــي انــعــكــاس لنمط حــيــاة، أو 

َّ
إن

أحـــد تجليات  الــعــيــش هـــو  نــمــط  أن 
أي  فــي  الــحــاكــمــة  القيمية  المــنــظــومــة 
مـــجـــتـــمـــع، والــــتــــي أعـــبـــر عــنــهــا هــنــا 

بالأخلاق بمعناها الواسع.
أســـتـــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع الألمــانــي 
ماكس فيبر ربط ظهور الرأسمالية 
بـــالأخـــلاق لــلــبــروتــســتــانــتــيــة، أي أن 
أخــــــلاق الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة كــمــذهــب 
العمل،  أعــلــت قيمة  الــتــي  مسيحي، 
هـــي الـــتـــي أدت إلــــى ظـــهـــور الــنــظــام 
الــرأســمــالــي، وربـــمـــا الــنــقــطــة الأكــبــر 
هــــي أن الــــعــــالــــم المـــــــــادي، فــــي رؤيــــة 
مـــاكـــس فــيــبــر، مـــا هـــو إلا انــعــكــاس 
لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الـــقـــيـــمـــيـــة لــلــمــجــتــمــع 
(أخــلاق ذلــك المجتمع)، ورؤيــة فيبر 
هـــي عــكــس الـــرؤيـــة المــاركــســيــة الــتــي 
تــرى أن الأخـــلاق فــي أي مجتمع أو 
للعالم  انعكاس  الآيديولوجيا هــي 
المــــــادي أو عـــلاقـــات الإنــــتــــاج فـــي أي 
مجتمع، أي أن أخلاق المجتمع التي 
تــركــز عــلــى الــتــراتــبــيــة فــي الأوضـــاع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــا هــــي إلا انــعــكــاس 

لعلاقات الإنتاج الظالمة.
الأخــــــــــــــلاق الإســــــلامــــــيــــــة تـــعـــلـــي 
اعــمــلــوا فسيرى  الــعــمــل «وقـــل  قيمة 
الـــلـــه عــمــلــكــم ورســــولــــه والمـــؤمـــنـــون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كُنتُم تعملون» (سورة 
آيـــــات  آيــــــة ١٠٥). وهـــــنـــــاك  الــــتــــوبــــة 
وأحـــاديـــث كــثــيــرة تــحــث عــلــى قيمة 
الـــعـــمـــل، ومـــــع ذلـــــــك، فــالمــجــتــمــعــات 
الإســــلامــــيــــة والـــعـــربـــيـــة مــنــهــا عــلــى 
لم تنتج مجتمعاً  وجــه الخصوص 
تــرى نظرية ماكس  رأســمــالــيــاً، كما 
الــســؤال: هل  فيبر، ومــن هنا يــكــون 
قيمنا وأخــلاقــنــا هــي مــجــرد ادعـــاء 
ولـــم تــصــل إلـــى نـــوع مــن المــمــارســة، 
ولـــذلـــك لـــم تــنــتــج نــمــطــاً اقــتــصــاديــاً 
مــنــاســبــاً؟ وهـــذا مــا أظــنــه قــريــبــاً من 
الصحة، أم أن العلاقات الاقتصادية 
في المجتمعات العربية هي علاقات 

مـــشـــوهـــة تـــعـــكـــس أخــــلاقــــاً مــشــوهــة 
حسب الرؤية الماركسية؟

الغرض من هذا العرض المبسط 
قـــيـــمـــنـــا الإســـلامـــيـــة  نـــتـــأمـــل  هــــو أن 
وأخــلاقــنــا المـــدعـــاة، فــهــي حــتــى هــذه 
اقتصادياً  لــم تنتج نظاماً  اللحظة 
القيمة  الــعــمــل هــي  فــيــه قيمة  تــكــون 
الأسمى في المجتمع. ظني أن قيمنا 
وأخـــلاقـــنـــا لا وجـــــود لـــهـــا فـــي عــالــم 
المـــمـــارســـة إلا فـــي واحــــــات صــغــيــرة 
اليباب والجدب. والتحدي  في هذا 
نــواجــه أنفسنا بأن  الــيــوم هــو كيف 
قيمنا هــي مــجــرد كــلام لا ممارسة، 
وكــيــف ننقلها مــن عــالــم الــكــلام إلــى 

عالم الممارسة.
مهم أن نــدرك أيضاً في عالم ما 
ســـمـــي الـــصـــحـــوة الإســـلامـــيـــة خـــلال 
عـــقـــود الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
والـــتـــســـعـــيـــنـــات، لــــم تــتــغــيــر أنـــمـــاط 
الإنتاج ولم يزد الناتج القومي، ولم 
يــحــدث أي شــيء يــذكــر فيما يخص 
انـــتـــصـــار قــيــم الــعــمــل فـــي المــجــتــمــع. 
وبــهــذا تــكــون الــصــحــوة مــجــرد كــلام 
ومـــظـــاهـــر، ولا انـــعـــكـــاس لـــهـــا عــلــى 
عـــلاقـــات الإنــــتــــاج، إلا فـــي عــمــلــيــات 
الــنــصــب الاســـتـــثـــمـــاري الـــــذي رأيــنــا 
أمثلته في مصر مثلا أو في مظاهر 
ي مـــن حـــجـــاب وجـــلـــبـــاب قصير  الــــــزِّ
إلى آخر قائمة المظاهر الكاذبة التي 
تــغــطــى خـــــواءً أخــلاقــيــاً. هـــذا حسب 

رؤية فيبر.
الرؤية  إذا تبنى بعض منا  أمــا 
الماركسية، فهنا تكون الصحوة هي 
انعكاس قيمي لعلاقات إنتاج ظالمة، 

وبـــهـــذا تــكــون الــصــحــوة هـــي إحـــدى 
تجليات علاقات إنتاج مشوهة أدت 

إلى تشوه أخلاقي فوقي.
أن هذا تبسيط لنظريات  أعــرف 
كـــــــبـــــــرى، وربـــــــمـــــــا لــــيــــســــت هـــــاتـــــان 
الوحيدتين،  النظريتان بالنظريتين 
الــلــتــين تــفــســران مـــا نــــراه مـــن فــجــوة 
الادعــاء والممارسة فيما يسمى  بين 

بالأخلاق العربية الإسلامية.
الطرح  هناك أسئلة تابعة لهذا 
أولــهــا هــل لــســلــوك بــعــض المسلمين 
والـــــعـــــرب عــــلاقــــة بــــأخــــلاق الإســــــلام 
خــــصــــوصــــاً فــــــي قــــضــــايــــا الــــعــــنــــف؟ 
إجـــابـــتـــي هـــي بــالــنــفــي لــيــس دفــاعــاً 
وإنــــمــــا مــنــطــقــاً. فـــــإذا كـــانـــت أخــــلاق 
الــتــي يدعيها الإســلامــيــون  الإســـلام 
العمل  وغيرهم لا تنعكس على قيم 
ونمط الاقتصاد في البلدان المسلمة، 
الــعــنــف؟ كيف  عــلــى  فــكــيــف تنعكس 
يـــكـــون إســــــلام فــــي هـــــذه ولـــيـــس فــي 
تــــلــــك؟ المـــنـــطـــقـــي هــــو أنــــــه لــــو كـــانـــت 
هـــنـــاك عـــلاقـــة بـــين الإســـــلام وســلــوك 
المسلمين لانعكست على كل مناحي 
الــحــيــاة ولــيــس بعضها فــقــط. ومــن 
بــين سلوك بعض  الــربــط  هنا يكون 
المسلمين والإسلام أمر غير منطقي. 
هذا مجرد سؤال فرعي في الجدلية 
الــــذي يــطــرحــهــا هـــذا المـــقـــال، وهــنــاك 
النقطة  أسئلة فرعية كثيرة، ولكن 
الــجــوهــريــة هــنــا هــي أن الأخــــلاق إن 
اقتصادياً مصاحباً  لم تنتج نمطاً 
فــــبــــالــــضــــرورة هــــي أخــــــلاق مــــدعــــاة، 
مــــوجــــودة فـــي عـــالـــم الـــقـــول لا عــالــم 

الفعل، عالم الكلام لا عالم العمل.
ولــلإجــابــة عــن الــســؤال المــطــروح 
فـــي عـــنـــوان المــــقــــال: مــتــى تـــعـــرف أن 
أخــلاقــنــا تــغــيــرت؟ لا بـــد مـــن الــنــظــر 
إلى تلك الفجوة بين الأخلاق المدعاة 
العيش  اليومية ونمط  والممارسات 
في المجتمعات، وهنا أدعي، والأمر 
المــدعــاة  أن قيمنا  لــلــنــقــاش،  مــفــتــوح 
(إســـلامـــيـــين ولـــيـــبـــرالـــيـــين عـــلـــى حــد 
ســواء) لا تنعكس في نمط العيش، 
وحتى يتم تجسير الهوة بين القيم 
المـــــدعـــــاة ونــــمــــط الــــعــــيــــش، أظــــــن أن 
إمكانية الولوج إلى العالم الحديث 
بالنسبة للعرب تبقى صعبة المنال.

+966112128000
+966114401440
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ما بعد حرب الفناء في سوريا
تــمــثــل الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة مــن 
الــحــرب فــي ســوريــا مرحلة هي 
الأكثر دموية والأشد إيلاماً في 
الماضية. فمن  السبع  السنوات 
النادر أن مرّ أحد أيامها السوداء 
القتلى  مــن  مــئــات  دون ســقــوط 
المدنيين  مــن  والــجــرحــى، جلّهم 
الـــعـــزل ومـــن الــنــســاء والأطـــفـــال 
الــــــــذيــــــــن تـــــلاحـــــقـــــهـــــم هــــجــــمــــات 
حــلــف نــظــام الأســـد مــع الـــروس 
والإيــــرانــــيــــين ومــيــلــيــشــيــاتــهــم، 
وتهاجم مخيماتهم ومنازلهم 
ومدارسهم والأســواق، وصولاً 
القليلة والحقول  المشافي  إلــى 
والبراري، التي ينتشرون فيها 
هــــربــــاً مــــن هـــجـــمـــات الـــبـــرامـــيـــل 
المتفجرة والصواريخ، وأسلحة 
الــدمــار الــشــامــل المــحــرّمــة دولياً 
إلى قنابل  من أسلحة كيماوية 

النابالم.
ويـــــــزيـــــــد بـــــشـــــاعـــــة الـــــحـــــرب 
الــجــاريــة فــي ســوريــا تــفــاصــيــل 
الـــــحـــــرب  أن  بــــيــــنــــهــــا،  أخـــــــــــرى 
تتواصل على مناطق محاصرة 
وشـــبـــه مــغــلــقــة، مــثــالــهــا الأكــثــر 
وضوحاً غوطة دمشق الشرقية 
المحاصرة بصورة شبه محكمة 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن أربــــــع ســـنـــوات، 
مــنــع فــيــهــا الــدخــول والــخــروج، 
الــغــذاء والــدواء  بما فيه دخــول 
وحــــلــــيــــب الأطــــــفــــــال والــــــلــــــوازم 
والتجهيزات الطبية، وانعدمت 
فيها خدمات التعليم والصحة، 
وهــــي حـــالـــة تـــقـــارب مـــا صـــارت 
إلــيــه مــحــافــظــة إدلـــب وجــوارهــا 
في أرياف حلب وأرياف حماة، 
الــــتــــي إضـــــافـــــة إلــــــى ســـكـــانـــهـــا، 
الـــنـــازحـــين  آلاف  مــــئــــات  تـــضـــم 
والمــهــجــريــن مــن مــنــاطــق أخــرى 
كــثــيــر مــنــهــم، تــم إيــصــالــهــم إلــى 
هـــنـــاك نــتــيــجــة اتـــفـــاقـــيـــات هــدن 
من محيط دمشق وريفها ومن 
حــمــص ومــنــاطــق أخـــرى، كانت 
حـــتـــى الأمـــــــس الــــقــــريــــب خـــــارج 

سيطرة نظام الأسد.
وثـــــمـــــة نـــقـــطـــة تـــــضـــــاف فــي 
مــجــريــات الــحــرب. إذ تــتــواصــل 

ســـــــيـــــــاق  فـــــــــــــي  لا 
اســتــعــادة سيطرة 
الــنــظــام وحــلــفــائــه 
المناطق  تلك  على 
فــــــــــقــــــــــط، وإنـــــــــمـــــــــا 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مــــع 
هــــــدف آخــــــر ربـــمـــا 
هـــــو الأهـــــــــم، وهـــو 
الانتقام من سكان 
تــــــــلــــــــك المـــــــنـــــــاطـــــــق 
وتقتيلهم، ورغم 
هـــــــذا يــــواجــــهــــون 
الــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــات 

ويـــــــصـــــــدّون مــــــحــــــاولات قــــــوات 
الأســـــــــد وحــــلــــفــــائــــهــــا لاقـــتـــحـــام 
عــلــى  مـــن جـــهـــة، ورداً  الـــغـــوطـــة 
عملية إســقــاط طــائــرة روســيــة، 
تــمــت مــؤخــراً فــي إدلــــب – وهــو 
مـــا أكـــدتـــه تــصــريــحــات صـــدرت 
رســمــيــاً عـــن مــســؤولــين روس - 
استتبعت جلب طائرات حديثة 
الجارية. الحرب  في  للمشاركة 

ـــــــحـــــــرب،  بــــــشــــــاعــــــة هـــــــــــذه ال
بـــمـــجـــريـــاتـــهـــا  فــــقــــط  تـــتـــصـــل  لا 
وبـــنـــتـــائـــجـــهـــا مــــن قـــتـــل وجــــرح 
وتـــــــدمـــــــيـــــــر وتــــــهــــــجــــــيــــــر، إنـــــمـــــا 
أيــــضــــاً بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا مـــــن حــيــث 
اســــــــتــــــــهــــــــداف شــــــبــــــه حـــــصـــــري 
لــلــمــدنــيــين ومـــــن اســتــخــدامــهــا 
أشـــد الأســلــحــة فــتــكــاً، وتــحــويــل 
إلــى ساحة  المستهدفة  المناطق 
لاســـتـــعـــراض واخـــتـــبـــار أحــــدث 
الأســلــحــة والــذخــائــر الــروســيــة، 
الروسية  القوات  وسط تشارك 
والإيــــرانــــيــــة مـــع قـــــوات الــنــظــام 
لغرف  الخاضعة  والميليشيات 

عمليات مشتركة.
ومما لا شك فيه، أن البيئة 
الفناء، تعطي  المحيطة بحرب 
لــهــا خــصــوصــيــة، تـــضـــاف إلــى 
بــعــد  تــــتــــواصــــل  إذ  مـــــا ســــبــــق. 
أغلب جماعات  جلب وإخضاع 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، ودفــعــهــم 
لـــلانـــخـــراط فـــي مـــســـار آســتــانــة 
المـــــتـــــوافـــــق عـــلـــيـــه بـــــين روســــيــــا 
وإيـــــــــــران وتـــــركـــــيـــــا، والـــضـــغـــط 
المــــــتــــــواصــــــل عـــــلـــــى المـــــعـــــارضـــــة 

الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
وتهميشها سواء 
فـــــــــــي تـــــحـــــالـــــفـــــهـــــا 
التفاوضي ممثلاً 
بـــالـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
للمفاوضات، التي 
أنـــتـــجـــهـــا مـــؤتـــمـــر 
أو  الـــــــــــــريـــــــــــــاض٢، 
الـــقـــوى المــنــخــرطــة 
فـــيـــهـــا، ولا ســيــمــا 
الائتلاف الوطني 
الـــســـوري بــعــد أن 
رفـــــضـــــت جــمــيــعــاً 
حــــــضــــــور مـــــؤتـــــمـــــر ســــوتــــشــــي، 
وخـــطـــتـــه فــــي تــــدويــــل المــســاعــي 
الـــــروســـــيـــــة لــــحــــل يــــتــــوافــــق مــع 
مــصــلــحــة تــحــالــف نــظــام الأســـد 
وإيـــران وروســيــا، وتثبيته في 
مـــســـار جـــنـــيـــف لـــيـــغـــدو الإطـــــار 

الدولي للحل في سوريا.
وسط تلك المعطيات، يطرح 
تــتــركــه  أن  يـــمـــكـــن  ســـــــؤال عـــمـــا 
حـــرب الــفــنــاء فـــي ســـوريـــا على 
الــــســــوريــــين مــــن نـــتـــائـــج راهـــنـــة 

ومستقبلية؟
الـــنـــتـــائـــج،  فـــــي  الأبــــــــــرز  إن 
هـــو إشـــاعـــة الـــيـــأس والإحـــبـــاط 
لـــدى غــالــبــيــة الــســوريــين، إن لم 
نــقــل كــلــهــم؛ لأن المــوجــوديــن في 
ليسوا  النظام،  مناطق سيطرة 
بــأفــضــل حــــالاً مـــن أقــرانــهــم في 
المناطق الخارجة عن سيطرته، 
واليأس ليس فقط بسبب القتل 
والإعاقات والتهجير والتدمير، 
إنــــمــــا بـــســـبـــب انـــــعـــــدام شـــــروط 
الإنسانية  للحياة  الأدنى  الحد 
التعليم  والحرمان من خدمات 
والـــصـــحـــة، وإشــــاعــــة الاقـــتـــتـــال 
الوطنية  الجماعة  بين مكونات 
الــقــومــيــة والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة 
والمــــنــــاطــــقــــيــــة، واســـتـــخـــدامـــهـــا 
الــــــدول  فـــــي صــــــراعــــــات  أدوات 
السورية،  القضية  في  المتدخلة 
الــشــائــع مــن المجتمع  والإهــمــال 
الـــدولـــي والـــقـــوى الــفــاعــلــة فــيــه 
لمـــعـــانـــاة الـــســـوريـــين الــكــارثــيــة، 
وبــــــــخــــــــاصــــــــة لــــــجــــــهــــــة قــــتــــلــــهــــم 

بالأسلحة  والــواســع  الــرخــيــص 
المــحــرمــة دولــيــاً، والإبـــقـــاء على 
أفق  قضيتهم دون حــل، ودون 

لحل منتظر.
ومن البديهي، أن يسبب ما 
سبق نمواً وتوسعاً في اتجاهات 
التشدد والتطرف في أوساط لا 
تعاني فقط، وإنما هي محرومة 
من فرص التعليم والعمل، التي 
ســتــخــلــق جــيــلاً مــن الــهــامــشــيــين 
الفهم والــقــدرة على  ومــحــدودي 
مـــعـــالـــجـــة المــــشــــكــــلات الـــقـــائـــمـــة 
بـــطـــرق عـــقـــلانـــيـــة ومـــوضـــوعـــيـــة 
وعـــمـــلـــيـــة؛ مـــمـــا يـــجـــعـــل أكـــثـــريـــة 
قابلة لسيطرة  بيئة  السوريين 
المــتــطــرفــين والإرهـــابـــيـــين الــذيــن 
بلدان  سيمدون نشاطهم نحو 
مــنــهــا، ولدينا  الــجــوار والأبــعــد 
في  أمثلة ملموسة ســواء  اليوم 
نــمــوذج «داعـــش» الــذي جــاء من 
الــعــراق و«الــنــصــرة» المــوصــوفــة 
بــفــرع الــقــاعــدة، وحــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي السوري الموصوف 
بفرع حزب العمال الكردستاني 

في تركيا (بي كي كي).
وســــــيــــــكــــــون الأمــــــــــــر أســــــــوأ 
مـــــــع الــــتــــهــــمــــيــــش والـــــتـــــدمـــــيـــــر 
السياسية  لــلــمــعــارضــة  الــقــائــم 
والمـــــســـــلـــــحـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة (رغـــــــم 
الاثــنــتــين ومشاكلهما  مــســاوئ 
الــراهــنــة)، وهـــو ســلــوك مقترن 
عـــلـــى نـــحـــو عــــــام مــــع تــهــمــيــش 
الــنــخــبــة الـــســـوريـــة فـــي ســوريــا 
الــــذي يعني  وخــارجــهــا؛ الأمــــر 
ــــــســــــوريــــــين فـــــــي أيـــــــدي  تـــــــــرك ال
والجهلة وعديمي  الغوغائيين 
الإمــــكــــانــــات والــــــقــــــدرات، ولــعــل 
أكــــثــــريــــة الـــــوفـــــد الـــــــذي أرســـلـــه 
الـــــنـــــظـــــام وحــــــلــــــفــــــاؤه الــــــــروس 
والإيـــرانـــيـــون لــحــضــور مــؤتــمــر 
النموذج  سوتشي مؤشر على 
المــمــكــن مــن الــقــيــادات الــســوريــة 
المـــقـــبـــلـــة، الـــتـــي تــخــلــقــهــا حـــرب 
الــفــنــاء والــقــائــمــون بــهــا. إنــهــا 
بــاخــتــصــار حـــرب تــتــجــاوز في 
نتائجها وآثارها كل ما يظهر 
للعين من حيثيات وتفاصيل.

هل نحن أصدقاء بالاسم فقط: إلى أين وصل التحالف السعودي ـ الباكستاني اليوم؟ 
بـــــــدأ الــــرئــــيــــس تــــرمــــب الـــســـنـــة 
الــــجــــديــــدة بـــتـــغـــريـــدة اتــــهــــم فــيــهــا 
بـــاكـــســـتـــان «بـــالـــكـــذب والـــــخـــــداع»، 
تــلاهــا بــعــد ذلـــك بــتــدابــيــر عــقــابــيــة 
تمثلت بقطع ٢٥٥ مليون دولار من 
العسكري الأجنبي. وفي  التمويل 
المــقــابــل رفــضــت إســـلام آبـــاد بشدة 
الاتهامات الموجهة إليها، وأعلنت 
انـــتـــهـــاء الـــتـــحـــالـــف بــــين بــاكــســتــان 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. لــقــد شــهــدت 
العلاقات الأميركية - الباكستانية 
تــــاريــــخــــيــــاً فـــــتـــــرات مـــــن الـــصـــعـــود 
والهبوط، ولا تشكل الأزمة الراهنة 
اســتــثــنــاء، حيث تبدو  بينهما أي 
الــقــادمــة مقبلة  الــقــلــيــلــة  الــســنــوات 
عــلــى مــزيــد مـــن الاضــــطــــراب. لــذلــك 
ســيــعــتــمــد أي تــغــيــر فـــي الــعــلاقــات 
عـــلـــى مــــــدى تــــلاقــــي المــــصــــالــــح بــين 
الــــولايــــات المــتــحــدة وبــاكــســتــان أو 
تــبــاعــدهــا. ومــــع ذلـــــك، فــــإن حــاجــة 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى بــاكــســتــان 
القريب تفوق حاجة  في المستقبل 
بــاكــســتــان إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
عــلــى الأقـــل فــي ظــل وجـــود الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. إن 
هــــذا المـــقـــال لــيــس مـــحـــاولـــة أخـــرى 
لــــتــــنــــاول الـــــعـــــلاقـــــات الــــهــــشــــة بــين 
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة.  بـــاكـــســـتـــان وال
بـــل ســيــنــصــب الــتــركــيــز هــنــا عــلــى 
التاريخي  الحليف الاستراتيجي 
لــبــاكــســتــان، أي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
المملكة  الــســعــوديــة، وعــلــى صــمــت 
المـــطـــبـــق حـــيـــال الــــوضــــع الـــحـــالـــي. 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــســـيـــاســـة  ركـــــــود  إن 
الــــســــعــــوديــــة تــــجــــاه جــــنــــوب آســـيـــا 
الدهشة،  (خاصة باكستان) يثير 
خاصة في لحظة تاريخية تشهد 
العالمية باتجاه  الــقــوة  فــي  تــحــولاً 

الشرق.
فــــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة هــنــالــك 
تـــغـــيـــيـــر فــــــي هــــيــــاكــــل الــــــقــــــوة فـــي 

الــنــظــام الـــدولـــي يــتــعــذر مــن خلاله 
الــتــنــبــؤ بــالــتــحــالــفــات بـــين الــــدول، 
وهــــــي مـــرحـــلـــة تـــعـــتـــبـــر بـــاكـــســـتـــان 
فيها بوضع أفضل نظراً لموقعها 
الجيواستراتيجي. فقد استثمرت 
المــشــروع  فــي  الــصــين بشكل مكثف 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي المـــــســـــمـــــى «المـــــمـــــر 
الاقتصادي الصيني- الباكستاني 
(CPEC)» وفي الوقت ذاته تستمر 
الــــــصــــــين فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز وتــــوســــعــــة 
مصالحها الاقتصادية بهدوء في 
جميع أرجاء العالم وتواصل شراء 

ديون الولايات المتحدة.
روســـــيـــــا فـــــي المــــقــــابــــل مــهــتــمــة 
بــــــالانــــــضــــــمــــــام إلـــــــــــى هـــــــــــذا المــــمــــر 
إلى استعادة  الاقتصادي وتطمح 
السابقة كقوة  موقعها وأمجادها 
الفراغ  عظمى. لذلك ستقوم بملء 
الـــتـــي خــلــفــتــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بــشــكــل طـــوعـــي، مـــا يــتــرك الأخــيــرة 
تــحــت رحـــمـــة دونـــالـــد تـــرمـــب. كما 
تــــقــــول الأســــــطــــــورة بــــأنــــه «بــيــنــمــا 
يــلــعــب نـــيـــرون عــلــى الــكــمــان كــانــت 
روما تحترق». في اللحظة الحالية 
يــلــعــب تـــرمـــب عــلــى تــويــتــر بــيــنــمــا 
تــفــقــد الــــولايــــات المــتــحــدة نــفــوذهــا 
الحالية تتعجل  فـــالإدارة  العالمي. 
بإصدار تصريحات (أو تغريدات) 
أو  أيـــة ســيــاســات  أن تتبعها  دون 
إجــراءات على أرض الواقع، سواء 
أو  الشمالية  فيما يتعلق بكوريا 

أفغانستان.  
وفي أعقاب عاصفة التغريدات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس تـــرمـــب مع 
بـــدايـــة الــســنــة الـــجـــديـــدة، ســارعــت 
الصين إلى الرد، ففي اليوم التالي 
في برلين أكد المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية قنغ شوانغ دعم 
أن  إلــى  الــصــين لباكستان، مشيراً 
باكستان بذلت «جهوداً جبارة في 
الإرهـــاب... وينبغي على  مكافحة 

المجتمع الدولي أن يعترف بذلك». 
أيضا وعلى الرغم من أنهم ليسوا 
أهــم حلفاء باكستان  تاريخياً من 
أو شــركــائــهــا الاســتــراتــيــجــيــين، إلا 
بــالمــثــل بطمأنة  قـــامـــوا  الـــــروس  أن 
بــــــاكــــــســــــتــــــان، حـــــيـــــث أكــــــــــد وزيــــــــر 
الخارجية سيرغي لافروف مجدداً 
دعــم بــلاده لإســلام آبــاد. ومــع هذه 
الـــتـــطـــورات، فـــإن حــلــفــاء بــاكــســتــان 
الــرئــيــســيــين فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
وخـــــاصـــــة الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــزمــــوا 
الصمت. فلماذا ظلت زعيمة العالم 
الإســلامــي صــامــتــة حــيــال التحول 
التحالفات في جنوب  الحالي في 
ذلــك بالنسبة  آســيــا؟ ومـــاذا يعني 

للحلف الباكستاني - السعودي؟
تـــؤكـــد الــســعــوديــة دائـــمـــاً على 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والأمــنــيــة 
الــثــنــائــيــة مـــع بـــاكـــســـتـــان. وتـــعـــود 
هـــــذه الــــعــــلاقــــات إلـــــى الــســتــيــنــات، 
عــنــدمــا وقـــعـــت الـــدولـــتـــان اتــفــاقــيــة 
عـــســـكـــريـــة كــــانــــت بــــدايــــة لــتــحــالــف 

فــــريــــد مــــن نــــوعــــه بــــين اثـــنـــتـــين مــن 
كــبــرى الـــــدول الإســـلامـــيـــة، وقــامــت 
باكستان وقتها بإرسال جنودها 
إلـــــى المـــمـــلـــكـــة لــــغــــرض حــمــايــتــهــا. 
وبـــــــالمـــــــثـــــــل، دعــــــمــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة 
فــي منطقة  الــنــزاع  أثــنــاء  باكستان 
كشمير، كما كانت المملكة أحد أبرز 
مـــصـــادر المـــســـاعـــدات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــتــلــقــاهــا بــاكــســتــان. ويعمل 

حوالي مليوني مواطن باكستاني 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث يـــرســـلـــون 
مــن  مـــلـــيـــارات دولار   ٧ يـــقـــارب  مـــا 
الــــتــــحــــويــــلات إلـــــــى ذويــــــهــــــم. وقــــد 
اعتمد طرفا الحلف على بعضهما 
الدبلوماسية  الــجــبــهــة  فــي  بعضاً 
أيضاً، فعندما توترت العلاقة بين 
الــريــاض وواشــنــطــن فــي منتصف 
الثمانينات، لعبت باكستان دوراً 

حاسماً في الوساطة بين الرياض 
وبــكــين عــام ١٩٨٥. وقــد أســفــر ذلك 
عــن بــيــع ســـري لــصــواريــخ صينية 
متوسطة المدى من طراز سي-إس-
الـــســـعـــوديـــة. والـــجـــديـــر  إلــــى  إس٢ 
بــالــذكــر أن هــذه الــصــواريــخ قــادرة 
أيـــضـــاً عــلــى حــمــل رؤوس حــربــيــة 
الصفقة حينها  نــوويــة. وقــد تمت 
عـــلـــم وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  دون 

مـــا  إيــــــــــــــه)،  آي  المـــــــركـــــــزيـــــــة (ســــــــــي 
دفـــــع الـــرئـــيـــس ريــــغــــان إلـــــى اتـــهـــام 
السعوديين بالازدواجية بسببها.

الـــــتـــــحـــــالـــــف  مــــــــحــــــــور  أن  إلا 
الـــــســـــعـــــودي-الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي كــــان 
مـــرتـــكـــزاً عــلــى قــضــايــا الأمــــــن، وإن 
اتصفت سياسة الرياض في الآونة 
الأخـــيـــرة بــالــغــمــوض فــيــمــا يتعلق 
بباكستان، وبجنوب آسيا عموماً. 
المهم هنا أن إيران بدأت بالتكسب 
مــــن ركــــــود الـــســـيـــاســـة الـــســـعـــوديـــة 
تـــجـــاه هـــــذه المـــنـــطـــقـــة. لـــذلـــك فــإنــه 
يتطلب من القيادة في الرياض أن 
تـــتـــدارك غــيــابــهــا فــي تــلــك المنطقة. 
كــمــا يقول  الــخــارجــيــة،  فالسياسة 
هــنــري كــيــســنــجــر، هــي فــن تحديد 
الأولــــويــــات، وعــلــى الــســعــوديــة أن 
إن كانت  أولوياتها  تعيد تشكيل 

راغبة في تزعم العالم الإسلامي.
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــخــمــس 
والأربــــــــعــــــــين المـــــاضـــــيـــــة اســــتــــنــــدت 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 

حــــلــــيــــفــــين إقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــين شــــــديــــــدي 
الأهـــمـــيـــة: مــصــر وبـــاكـــســـتـــان. كما 
أشــــار أحـــد الــبــاحــثــين الــســعــوديــين 
الــــخــــارجــــيــــة  الــــســــيــــاســــة  أن  إلــــــــى 
السعودية الإقليمية تعتمد غرباً 
على اســتــقــرار مصر وعــلــى وجــود 
باكستان قوية في الشرق. من هنا 
المملكة المحافظة على  فــإنــه «عــلــى 
عــلاقــات جــيــدة ومــمــيــزة مــع هذين 

البلدين، اللذين يمثلان جناحيها، 
بما يمكنها من الطيران بأمان في 

الخارجية». مساعيها 
إذن إلـــى أيـــن وصـــل الــتــحــالــف 
السعودي الباكستاني اليوم؟ مثل 
تصويت البرلمان الباكستاني حول 
الــيــمــن انــتــكــاســة لـــهـــذا الــتــحــالــف، 
أحــد المسؤولين  لــي  قــال  ولكن كما 
الباكستانيين: «لا ينبغي أن تدفع 
الــســعــوديــة بــاكــســتــان نــحــو خلق 
عــداوة مع إيــران، ففي نهاية الأمر 
لدينا حدود مشتركة معها، ويجب 
مــــن ســكــانــنــا  أن ١٥٪  نــنــســى  ألا 
شيعة». من جهتها لن تتردد إيران 
أبــــداً فـــي تــحــريــض الــبــاكــســتــانــيــين 
وإثارة النعرات عند ذوي الأصول 
الــشــيــعــيــة. كــــان هــــذا واضـــحـــاً فــي 
السفير  عــام ١٩٨٧، عندما تباهى 
الإيراني في إســلام آبــاد علناً أمام 
المــســؤولــين الــبــاكــســتــانــيــين بــقــدرة 
إيـــــران عــلــى حــشــد مــلــيــون شيعي 
فــي شــــوارع بــاكــســتــان فــي غضون 
ســــاعــــات. فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف 
ســيــتــعــين عـــلـــى صـــنـــاع الــســيــاســة 
البحث عن علاقات  السعودية  في 

متوازنة مع باكستان.
الرئيسي  التركيز  انــصــبّ  لقد 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الـــســـعـــوديـــة مــنــذ 
العزيز  الملك سلمان بن عبد  تولي 
فــي عـــام ٢٠١٥ عــلــى احــتــواء إيـــران 
ونـــفـــوذهـــا فـــي الـــعـــالـــم الإســـلامـــي. 
ربــمــا يــنــبــغــي عــلــى الــســعــوديــة أن 
الولايات  تستضيء باستراتيجية 
المـــتـــحـــدة أثــــنــــاء الــــحــــرب الــــبــــاردة، 
والــــتــــي اعـــتـــمـــدت بـــشـــكـــل رئــيــســي 
على التحالفات. مع ذلك فإن إقامة 
الــتــحــالــفــات ليست مــســألــة إرضـــاء 
تام لجميع الأطراف، بل هي مسألة 
البحث عن نقطة التوازن. وكما كان 
يرى كيسنجر، الاختبار ليس في 
الــوصــول إلــى الــرضــا الــتــام بــل في 

توازن السخط. 
وعندما أعلن ولي العهد الأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان عــن إصــلاحــات 
لاقـــت تــرحــيــبــاً لــيــس فــقــط مــن قبل 
الشباب السعودي، بل وفي جميع 
أنحاء العالم أيضاً. ومن الطبيعي 
أن يعيد ولي العهد ضبط أولويات 
المــمــلــكــة وتــكــيــيــفــهــا لـــتـــتـــوافـــق مــع 
الــتــغــيــرات الــزمــنــيــة. كــمــا يــتــوجــب 
عــــلــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــــدم تــســلــيــم 
الإقليميين لإيــران، وعدم  حلفائها 
التنازل عن مجال نفوذها الإقليمي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. لــــذلــــك ســـيـــكـــون مــن 
الــســعــوديــة على  أن تبقي  الحكمة 
التحالفات التقليدية بل وتعززها.
إنــــه فـــي ظـــل غـــمـــوض ســيــاســة 
المـــمـــلـــكـــة حـــالـــيـــاً تــــجــــاه بــاكــســتــان 
فإنها تخاطر بالأهمية السياسية 
لـــلـــعـــلاقـــة بـــيـــنـــهـــمـــا. والـــــــواقـــــــع أن 
الـــبـــاحـــثـــين والــــعــــارفــــين بــالمــنــطــقــة 
يـــــدركـــــون أن نــــفــــوذ المـــمـــلـــكـــة عــلــى 
بــاكــســتــان يــفــوق ســطــوة الــولايــات 
الـــســـؤال  كـــــان  لـــذلـــك إذا  المـــتـــحـــدة. 
عـــن مـــوقـــع الــحــلــف الــبــاكــســتــانــي-
الــــســــعــــودي الـــــيـــــوم، فـــــإن الــــجــــواب 
يعتمد على السعودية وخطواتها 
المــقــبــلــة. تــاريــخــيــاً، كــــان كـــل زعــيــم 
بــرؤيــة وســيــاســة  ســعــودي يتمتع 
تــــجــــاه جــــنــــوب آســـــيـــــا، مـــواصـــلـــين 
بـــذلـــك ســـيـــاســـات أســـلافـــهـــم تــجــاه 
الــضــروري  فإنه مــن  المنطقة. لذلك 
لكي تكون المملكة حصناً للإسلام 
–وللأمة الإسلامية– فإنها بحاجة 
إلــى رؤيـــة واضــحــة واستراتيجية 
المنطقة الآن بانتظار  إن  متوازنة. 
سياسات واستراتيجيات طويلة 
الأمـــد مــن الــســعــوديــة الــجــديــدة في 

ظل قيادة الملك سلمان.
* أستاذة محاضرة في العلوم 
السياسية بجامعة «روتغرس الأميركية - 
نيوبرونزويك»

د. فرح جان*

د. مأمون فنديفايز سارة

الباحثون والعارفون بالمنطقة يدركون أن نفوذ المملكة
 على باكستان يفوق سطوة أميركا لذلك سيكون من الحكمة أن تبقي 

السعودية على التحالفات التقليدية بل وتعززها
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هدية مفخخة وشركاء مشاغبون
كـــان باستطاعة  قــبــل شــهــور 
الصحافي أن يسمع عبارات تدرج 
في خانة الواقعية. «عملياً لا حل 
فــي ســوريــا غير الــحــل الــروســي». 
و«سوريا الروسية أفضل للمنطقة 
من سوريا الإيرانية». وبدا لبعض 
الـــروســـيـــة»  الــــوقــــت أن «ســـــوريـــــا 
تحظى بقبول أميركي وأوروبـــي 
وإقليمي وعربي. وظهر واضحاً 
الــقــبــول يتضمن مــراهــنــة  أن هـــذا 
على أن تقوم روسيا ببلورة حل 
سياسي يؤدي عملياً إلى تقليص 
نفوذ إيــران في سوريا. وثمة من 
يعتقد أن أي حل على قاعدة إعادة 
توزيع الصلاحيات بين المكونات 
السورية سيؤدي بالضرورة إلى 

انحسار «سوريا الإيرانية».
ولم يتردد فلاديمير بوتين في 
طمأنة من استقبلهم أو التقاهم 
خــــارج بـــــلاده. وعــلــى رغـــم الــحــذر 
الذي يشوب كلامه عادة كان يوزع 
التطمينات. وكان الزوار يغادرون 
مرتاحين لأن سيد الكرملين تفهم 
مــــخــــاوفــــهــــم وطــــلــــبــــاتــــهــــم. وكـــــان 
الـــخـــوف مـــن «داعــــــش» ووحــشــيــة 
مــمــارســاتــه وخـــطـــورة امـــتـــداداتـــه 
إلــى تفضيل الحل  يــدفــع الجميع 
الروسي، خصوصاً بعدما تأكد أن 
واشنطن ليست في وارد استخدام 
قوتها العسكرية لإطاحة النظام 
الــســوري أو إرغــامــه عــلــى القبول 

«انتقال سياسي». بـ
بعد انحسار «داعش» راحت 
تتكشف صعوبة توقع حل يقوم 
عــلــى «ســـوريـــا الـــروســـيـــة». وجـــاء 
الـــصـــدام الإســرائــيــلــي - الإيـــرانـــي 
الأخير على الملعب السوري ليؤكد 
هذه الصعوبة، علاوة على مشهد 
الــجــيــش الــتــركــي يــخــوض معركة 

عفرين.
قـــبـــل أســـابـــيـــع بـــــدا جـــلـــيـــاً أن 
الــــرهــــان عــلــى حـــل عــبــر «ســـوريـــا 
قــــدرة  يـــتـــراجـــع، وأن  الــــروســــيــــة» 
الطيران الروسي على شن غارات 
عنيفة على الأرض السورية تفوق 
بكثير قدرة سيرغي لافروف على 
حياكة سجادة الحل في سوريا. 
فــفــي هــــذه الـــســـجـــادة يــفــتــرض أن 
تتعايش خيوط ســوريــا النظام، 
وخــــــيــــــوط ســــــوريــــــا المـــــعـــــارضـــــة، 
وخـــــيـــــوط أمــــيــــركــــيــــة وأوروبــــــيــــــة 
وإســـرائـــيـــلـــيـــة وإيـــرانـــيـــة وتــركــيــة 

وعربية.
لو كانت «سوريا الروسية» 
صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة 
في الخريطة السورية لما تصرف 
الفرقاء على النحو الذي فعلوه. 
لقد تجاوزوا ما كان يعتقد أنها 
خــطــوط حمر لــن يقبل الــروســي 
بــــتــــخــــطــــيــــهــــا... إرســـــــــــال إيــــــــران 
طائرة من دون طيار إلى أجواء 
الـــدولـــة العبرية  إســرائــيــل. ورد 

بـــــغـــــارات فـــــي الـــعـــمـــق الــــســــوري 
وإعـــــلانـــــهـــــا لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى عــن 
قصف مواقع إيرانية على الأرض 
الـــســـوريـــة. واســـتـــخـــدام الــجــيــش 
الــســوري ترسانته الصاروخية 
لإسقاط طائرة إسرائيلية وهو 

ما تفاداه سابقاً.
مشكلة ســجــادة لافـــروف هو 
أن الكرملين يحاول ترتيب تعايش 
بين مصالح متناقضة وسياسات 
متعارضة ولاعبين ذهبوا بعيداً 
فــي مخاوفهم ورهــانــاتــهــم. يريد 
الكرملين الإيحاء بأن الحل يُطبخ 
على نار هادئة من دون أن يتسبب 

في قطع أحد الخيوط التي لا بد 
منها لمتابعة حياكة ملامح الحل.
يــــــريــــــد الـــــكـــــرمـــــلـــــين مــــــراعــــــاة 
الـــتـــي تتمسك  مــطــالــب إســـرائـــيـــل 
إيـــران وحلفائها  بــإبــعــاد ماكينة 
عن حدودها من دون التسبب في 
افتراق علني للخيارات مع طهران. 
وليس ثمة شك في أن الإيرانيين 
يراهنون على عامل الوقت لإظهار 
أن «ســوريــا الإيــرانــيــة» أعمق مما 
اعتقده أنصار «سوريا الروسية». 

ليست طهران في وارد القبول بحل 
يضعف الحلقة السورية في الهلال 
الــذي احتفلت بقيامه. وإذا كانت 
طــهــران ســتــبــدي ذات يـــوم مــرونــة 
بشأن وجــود مصانع الصواريخ 
أو الميليشيات قريبة من إسرائيل 
فإنها تفضل استخدام هذه الورقة 
فــــي الـــتـــجـــاذب مــــع أمـــيـــركـــا الــتــي 
تستعد لفرض عقوبات مؤلمة على 

الاقتصاد الإيراني.
ليست إيران الشريك الوحيد 
الــصــعــب. الــنــظــام الـــســـوري الـــذي 
أنــــــقــــــذه الـــــتـــــدخـــــل الـــــــروســـــــي مــن 
الــســقــوط يــمــكــن أن يــكــون شريكاً 

صعباً. وإذا كان النظام رفض في 
أيــام ضعفه أي بحث في «انتقال 
ســـيـــاســـي» فـــكـــيـــف يــــكــــون الـــحـــال 
الــخــطــر؟ ثم  بعد تــجــاوزه مرحلة 
إن الاعتقاد بأن الجيش السوري 
ســـيـــفـــضـــل فـــــي الـــنـــهـــايـــة الاتــــكــــاء 
على الحضور الروسي لتقليص 
الـــوصـــايـــة الإيـــرانـــيـــة قـــد لا يــكــون 
الــحــضــور  دقـــيـــقـــاً ويـــتـــنـــاســـى أن 
الإيراني في سوريا ليس جديداً، 
الــتــعــامــل مع  ويمتلك تــجــربــة فــي 

تركيبة البلاد ونظامها.
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان الـــذي 
يـــســـتـــعـــد لاســــتــــقــــبــــال الـــرئـــيـــســـين 
الروسي والإيراني في إسطنبول 
ليس شريكاً سهلاً لأحد. حضور 
جيشه في سوريا الكردية يمنحه 
حق الجلوس على الطاولة لاحقاً 
وربــــمــــا اشــــتــــراط ربـــــط انــســحــاب 
جـــيـــشـــه مــــن ســــوريــــا بــانــســحــاب 
آخــريــن منها، خصوصاً إذا طرأ 
تحسن ملموس على طريق أنقرة 
- واشنطن. فهاجس تفكيك الحزام 
الــكــردي على الجهة السورية من 
الـــــحـــــدود لـــيـــس المـــطـــلـــب الــوحــيــد 
لــتــركــيــا الـــتـــي تـــــدرك مــعــنــى قــيــام 
ســـوريـــا إيــرانــيــة تــســتــكــمــل الـــدور 
الإيـــــرانـــــي الـــحـــاســـم فــــي الــــعــــراق. 
لــلــمــشــاركــة  إن اســـــتـــــدراج تـــركـــيـــا 
فـــي رعـــايـــة مــســار ســوتــشــي يــلــزم 
مــوســكــو بــتــفــهــم مــطــالــب أنـــقـــرة، 
تـــــركـــــيـــــا شــــريــــك  خـــــصـــــوصـــــاً أن 

اقتصادي مهم لروسيا.
يــــنــــبــــغــــي الاســـــتـــــخـــــفـــــاف  لا 
بــالأهــمــيــة الـــتـــي يــعــطــيــهــا بــوتــين 
لاســـــتـــــمـــــرار عــــــلاقــــــات طـــيـــبـــة مــع 
إسرائيل. لا يتعلق الأمر فقط بعدد 
اليهود الروس الذين هاجروا إلى 
إسرائيل. إنه يتعلق أيضاً بإدراك 
بــوتــين أن إســرائــيــل معبر إلــزامــي 
لخفض التوتر مع أميركا إذا تعذر 

تحسن العلاقات معها.

ـــــى روســـيـــا  تـــنـــظـــر أمـــيـــركـــا إل
كــمــن ينتظر أن تتكشف متاعب 
مـــن اعــتــقــد أنــــه حــقــق نـــصـــراً غير 
مسبوق. تنتظر أميركا في شرق 
الفرات مع جنودها ومستشاريها. 
تـــأمـــل فــــي ازدهــــــــار هـــــذه المــنــطــقــة 
وتـــقـــديـــمـــهـــا نـــــمـــــوذجـــــاً. تــــثــــق أن 
روسيا لن تستطيع إطلاق عملية 
إعـــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا لأنــهــا غير 
قادرة على بلورة حل مقنع للدول 
المقتدرة. تعتقد أن شركاء موسكو 

سيتحولون عبئاً عليها.
سوريا الإيرانية غير مقبولة. 
وسوريا الروسية ليست سهلة أو 
جـــاهـــزة. وســـوريـــا الــســوريــة غير 
مطروحة حالياً. سيحاول بوتين 
الــدول  ترميم وقــف الاشتباك بين 
المــتــنــاحــرة عــلــى المــلــعــب الــســوري. 
لكن الحل لا يبدو قريباً وعذابات 
الــســوريــين مــرشــحــة لــلاســتــمــرار. 
ذات يـــوم قــلــل بــــاراك أوبـــامـــا أمــام 
مــســتــشــاريــه مـــن أهــمــيــة انــتــصــار 
بـــوتـــين فـــي ســــوريــــا. اســتــبــعــد أن 
يـــتـــمـــكـــن الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري مــن 
مــصــالــحــة كـــل هــــذه الــتــنــاقــضــات 
في سوريا وحولها. لم يستبعد 
الـــكـــرمـــلـــين مـــتـــأخـــراً  يــكــتــشــف  أن 
الـــــســـــوريـــــة مــفــخــخــة  الــــهــــديــــة  أن 
ومــكــلــفــة. ســوريــا بــيــت بمصاعب 
كثيرة. الهدية مفخخة والشركاء 

مشاغبون.

تداعيات الخلاف بين أميركا وأوروبا حول الصين
عــــــبــــــر كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــــوثــــــائــــــق 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة، طــرحــت 
أمــــيــــركــــا  أن  فـــــكـــــرة  تـــــرمـــــب  إدارة 
بــحــاجــة إلــــى الاســـتـــعـــداد لمــنــافــســة 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة طـــويـــلـــة الأمـــــــد مــع 
الصين. ويعتبر هذا تحولاً إيجابياً 
فــي السياسة الأميركية - وإن كان 
خطابياً فحسب في الجزء الأكبر منه 
حتى الآن - ذلك أنه يعكس التهديد 
الــذي تشكله الصين على  المتنامي 
الليبرالي. ورغــم أن  النظام العالمي 
التنافس الأميركي - الصيني يعد 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة قـــضـــيـــة عـــابـــرة 
لـــلـــمـــحـــيـــط الـــــــهـــــــادي، فـــــــإن وجــــــود 
انـــقـــســـام عــبــر الأطـــلـــســـي قـــد يــعــوق 
تنفيذ استراتيجية أميركية حيال 
كيفية التعامل مــع بكين. المعروف 
أن الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة يـــحـــتـــلـــون المــــكــــانــــة الأهــــم 
بــين حلفائها منذ أمــد طــويــل، لكن 
الــيــوم كثيراً مــا ينظر الأوروبــيــون 
والأميركيون إلى التحدي الصيني 

على نحو مختلف للغاية.
يــذكــر أن ثــــورة الــغــضــب جـــراء 
أحـــداث مــيــدان تيانامين عــام ١٩٨٩ 
كانت أقــوى داخــل أميركا عنها في 
أوروبـــا. عــام ٢٠٠٥، أوشــك الاتحاد 
الأوروبي على رفع الحظر الذي كان 
يــفــرضــه عــلــى بــيــع أســلــحــة للصين، 
ولــــم يـــبـــقِ عــلــيــه ســــوى بــعــد تــدخــل 
إدارة الرئيس جــورج دبليو. بوش 
في اللحظة الأخيرة. إلا أن اللافت أن 
الفجوة عبر الأطلسية فيما يخص 
الـــصـــين تــفــاقــمــت خـــــلال الـــســـنـــوات 

الأخيرة لأسباب متعددة.
يــــرتــــبــــط أول هـــــــذه الأســـــبـــــاب 
بالجغرافيا، ذلــك أن مكانة أميركا 

باعتبارها قــوة تطل على المحيط 
الـــــــهـــــــادي، لــــديــــهــــا داخــــــــل المــنــطــقــة 
كــثــيــر مــــن الـــحـــلـــفـــاء الــــذيــــن تــرتــبــط 
مــعــهــم بــمــعــاهــدات يــجــعــل التهديد 
الـــــعـــــســـــكـــــري الــــصــــيــــنــــي مـــلـــمـــوســـاً 
لــواشــنــطــن، عــلــى نــحــو لا  بالنسبة 
يعايشه غالبية الحلفاء الأوروبيين. 
ببساطة، بمقدور الاستراتيجيين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين بـــــســـــهـــــولـــــة تـــخـــيـــل 
ســيــنــاريــوهــات لانــــــدلاع حــــرب بين 

أميركا والصين.
فـــي المــقــابــل، يــبــدو الأمــــر أكــثــر 
صعوبة بالنسبة للاستراتيجيين 
الأوروبــــــيــــــين فـــيـــمـــا يـــخـــص تــخــيــل 
ســــيــــنــــاريــــو يـــمـــكـــن فـــــي إطــــــــــاره أن 
تشكل دولــة - حتى وإن كانت قوة 
اســــتــــبــــداديــــة صــــاعــــدة - تـــقـــع عــلــى 
الـــطـــرف الآخـــــر مـــن الـــعـــالـــم تــهــديــداً 

أمنياً خطيراً.
ويتمثل السبب الثاني فــي أن 
غالبية الحكومات الأوروبــيــة تركز 
ليس على التحدي الجيوسياسي 
الــصــادر عن الصين، وإنما الفرص 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــحــمــلــهــا. على 
ســبــيــل المـــثـــال، تـــصـــدرت الــعــنــاويــن 
لـــلـــصـــحـــف عــــــام ٢٠١٥  الـــرئـــيـــســـيـــة 
تصريحات ديفيد كــامــيــرون حول 
تدشين «حقبة ذهبية» في العلاقات 
بـــــين المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين، 
ومساعيه لجعل لندن وجهة مفضلة 
لدى الاستثمارات الصينية. وتعد 
هـــذه بمثابة ظــاهــرة عــلــى مستوى 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة بــأكــمــلــهــا، حيث 
الــدول الأوروبية إلى بناء  تتسابق 

علاقات تجارية مربحة مع بكين.
ويـــكـــمـــن ســـبـــب ثــــالــــث فــــي أنـــه 
حتى إذا رغبت حكومات أوروبــيــة 

في الاضطلاع بــدور أكبر في الأمن 
بــالمــنــطــقــة الآســــيــــويــــة المـــطـــلـــة عــلــى 
المحيط الهادي، فإنها قد تعجز عن 
الــبــاردة،  الــحــرب  ذلـــك، فمنذ نهاية 
ــــــــــدور الأمـــــنـــــي الـــرئـــيـــســـي  تـــمـــثـــل ال
لأوروبـــــــــــــــا فـــــــي تـــــوفـــــيـــــر الــــحــــمــــايــــة 
تــقــدم واشــنــطــن على اتخاذ  عندما 
إجـــــــراءات عــمــلــيــة حـــيـــال تــهــديــدات 
لـــلـــنـــظـــام الــــــدولــــــي، خـــصـــوصـــاً فــي 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــــط. إلا أنـــه 
الــدولــة الأوروبــيــة  نظراً لأن غالبية 
تقدم فــي الــوقــت ذاتــه على تقليص 
نفقاتها العسكرية بشدة، وبسبب 
الصعوبات الجغرافية الكامنة في 

مسألة نشر القوة العسكرية بمنطقة 
آســيــا المــطــلــة عــلــى المــحــيــط الــهــادي، 
فــإن معظم الحلفاء داخــل «الناتو» 
ليس بإمكانهم ببساطة فعل الكثير 
لتعزيز تــوازن القوى داخل المحيط 

الهادي.
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــين  أن  ومـــــــــــــــــــع 
والبريطانيين أعلنوا أهمية ضمان 
حــــريــــة المـــــلاحـــــة فـــــي بــــحــــر الـــصـــين 
الجنوبي، ونفذوا تدريبات بحرية 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــــثــــل هــــذه  والــــــيــــــابــــــان، ورغـــــــــم أن 
الـــخـــطـــوات الـــرمـــزيـــة فــــي مــعــظــمــهــا 
مرحب بها، فإنها تكشف مدى ضآلة 
الدور الأوروبي على صعيد المعادلة 
الأمنية في المنطقة الآسيوية المطلة 

على المحيط الهادي.

وأخــــــــيــــــــراً، تــــتــــفــــاقــــم الــــفــــجــــوة 
الأميركية - الأوروبية، مثلما الحال 
مـــع كــثــيــر مـــن المـــشـــكـــلات المــرتــبــطــة 
بالسياسة الأميركية اليوم، بسبب 
الرئيس دونالد ترمب. ويرجع ذلك 
إلـــى أن أمــيــركــا تــحــت قــيــادة ترمب 
كــثــيــراً مــا تــبــدو كــأنــهــا تــتــراجــع عن 
دورها القيادي الدولي، بخصوص 
قضايا مثل التجارة والمناخ والحكم 
الديمقراطي، في الوقت الذي تقر فيه 
سياسات قومية حمائية. وقد سمح 
هذا التحول لشي جينبينغ بسرقة 
الأضــواء خلال المنتدى الاقتصادي 
العالمي فــي دافـــوس عــام ٢٠١٧ عبر 

الــصــين باعتبارها القائد  تصوير 
الــــعــــالمــــي الــــجــــديــــد عـــلـــى صــعــيــدي 
الــــتــــجــــارة والمـــــنـــــاخ. كـــمـــا دفـــــع ذلـــك 
الوضع بعض المراقبين الأوروبيين 
نحو النظر إلــى إقــرار روابــط أوثق 
مــع بــكــين بــاعــتــبــاره إجــــراء حمائياً 
في مواجهة أي تقلبات سلبية في 

السلوك الأميركي.
وقــد تسبب هــذا الوضع أيضاً 
فـــي إعـــاقـــة الــتــعــاون بـــين الــجــانــبــين 
بــخــصــوص قــضــايــا يــتــفــق بشأنها 
الأمــيــركــيــون والأوروبــــيــــون بــدرجــة 
كــبــيــرة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ذكـــرت 
تايمز»  فايننشيال  «ذي  صحيفة 
أن بــعــض المـــســـؤولـــين الأوروبــــيــــين 
وأعـــــضـــــاء الـــنـــخـــب الــــتــــجــــاريــــة فــي 
الــولايــات المتحدة  الــقــارة يشاركون 

قلقها إزاء السرقة الصينية للملكية 
الفكرية. ومع هذا، فإنهم قلقون إزاء 
الـــتـــعـــاون مـــع واشــنــطــن فـــي اتــخــاذ 
إجـــراءات عقابية ضــد بكين خشية 
الــتــجــارة العالمية  تــقــويــض منظمة 
(الــــتــــي تــــبــــدو هــــدفــــاً مـــفـــضـــلاً أمــــام 
ترمب) أو تعزيز نزعات ترمب نحو 

الإجراءات الحمائية.
بــالــذكــر أن إدارة ترمب  جــديــر 
وقــفــت إلــى جـــوار دول أوروبــيــة في 
شــكــواهــا مــن ســيــاســات اقتصادية 
صــيــنــيــة، وكــــان أبــــرز هـــذه المــواقــف 
دعــمــهــا تـــحـــرك الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
نـــحـــو إرجـــــــــاء الاعــــــتــــــراف بــالــصــين 
باعتبارها اقتصاد ســوق مــن قبل 
مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة. ومـــع 
ذلــــك، فــإنــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــصــين، 
مثلما الحال مع كثير من القضايا 
الأخـــــرى، تــســبــبــت إدارة تــرمــب في 
اتساع، بدلاً من رأب، هوة الخلافات 
عبر الأطلسي. وحال استمرار هذه 
الفجوة، فإنها ستثير مشكلات لا 

حصر لها.
على سبيل المثال، سيصبح 
من الأصعب بالنسبة لواشنطن 
تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة اقــتــصــاديــة 
الــــصــــين.  تـــنـــافـــســـيـــة إزاء  أكـــــثـــــر 
والمـــلاحـــظ أن هـــذا الأمــــر ينطوي 
بــالــفــعــل عــلــى صـــعـــوبـــات كــبــيــرة 
بــــالــــنــــظــــر إلــــــــى ضــــخــــامــــة حــجــم 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي والاعـــتـــمـــاد 
المتبادل القائم بين بكين من ناحية 
وواشــنــطــن وحــلــفــائــهــا بالمنطقة 
الآســـيـــويـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى المــحــيــط 

الهادي من ناحية أخرى.
فــــإنــــه إذا رغـــبـــت  ومـــــــع ذلــــــــك، 
واشنطن في المنافسة بفاعلية أمام 

يــتــعــين عليها صياغة  فــإنــه  بــكــين، 
سياسات للحد من فرص استعراض 
الــصــين قــوتــهــا الاقــتــصــاديــة، ومنع 
بكين من استغلال إغراءات التجارة 
والاســتــثــمــارات للحد مــن المــقــاومــة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــتـــــي يـــواجـــهـــهـــا 
سلوكها المسبب لزعزعة الاستقرار.
أيــضــاً، الــفــجــوة عــبــر الأطلسي 
تحمل في طياتها إمكانية تقويض 
الاستراتيجية الأميركية عبر صور 
أخـــــــرى. مــــثــــلاً، قــــد تـــجـــد واشــنــطــن 
صـــعـــوبـــة أكـــبـــر بــــمــــرور الــــوقــــت فــي 
تثبيط الاتــحــاد الأوروبــــي عــن رفع 
حــظــر الأســلــحــة الـــذي يــفــرضــه على 
بــــكــــين، وهـــــــي خــــطــــوة مـــــن شـــأنـــهـــا 
الــتــحــدي الصيني للتفوق  تعميق 
الــعــســكــري الأمــيــركــي غـــرب المحيط 
الــــهــــادي. ومــــن شــــأن الـــخـــلاف عبر 
الأطــــــلــــــســــــي بـــــخـــــصـــــوص الــــصــــين 
التسبب في تفاقم صعوبة التعامل 
مــع الــتــحــدي الأوســـــع، الــــذي يمثله 
الــســلــوك الصيني بــوجــه عـــام، ذلــك 
أن الصين لا تشكل تهديداً عسكرياً 
وجــيــوســيــاســيــاً لــلــولايــات المــتــحــدة 
وحــلــفــائــهــا فــحــســب داخــــل المنطقة 
الآسيوية المطلة على المحيط الهادي، 
وإنما تعتبر القوة القائدة لعدد من 
الليبرالية الأخرى التي  القوى غير 
تــنــاوئ الــنــظــام الــلــيــبــرالــي الــعــالمــي، 
الذي شيدته واشنطن بالتعاون مع 
شــركــائــهــا الأوروبـــيـــين بــعــد الــحــرب 

العالمية الثانية.
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ً
فــي أقــل مــن أســبــوعــين، أســقــط مقاتلون ســوريــون، مقاتلة

 فــوق عــفــريــن، وأسقط 
ً
 تــركــيــة

ً
، وأســقــط أكــــرادٌ مــروحــيــة

ً
روســيــة

الإيــرانــيــون طــائــرتــين حــربــيــتــين إســرائــيــلــيــتــين. مـــاذا بــعــد هــذه 
الاشتباكات؟

على التراب السوري ثلاث درجات من القوة. الأميركية ضد 
الروسية. والإسرائيلية ضد الإيرانية. والميليشيات من «حزب 

الله» ونحوه ضد «الجيش الحر السوري» وغيره.
ويبقى احتمال الاصطدام الإيراني الإسرائيلي هو الأهم، 
لــن تصعد ولــن تتوغل، ويمكن رســم العلاقة معها  لأن تركيا 
في منطقة القتال. وربما غيرت سلسلة الأحداث الأخيرة قواعد 
الاشتباك. فإسرائيل قامت بقصف وقتل إيرانيين مباشرة، بعد 
أن كانت في السابق توقع العقوبات بميلشياتهم من «حزب 

الله» وغيره.
والولايات المتحدة، أيضاً، قتلت مائة من ميليشيات موالية 
لإيران، لأنها هاجمت مسلحين أكراداً موالين لها. يبدو أن روسيا 
وإيــران بيتتا لضرب إسرائيل ضمن رسم «قواعد الاشتباك». 
فــإســرائــيــل غــضــبــت مــن دخــــول طــائــرة درون إيــرانــيــة صغيرة 
أجواءها، وردت بقصف مواقع للحرس الثوري الإيراني، الذي 
تجرأ على إسقاط طائرتين إسرائيليتين، ورد الإسرائيليون 
بقصف مواقع إيرانية مباشرة. ومثلما أنكرت واشنطن معرفتها 
بــمــا فعله حــلــفــاؤهــا، أنــكــرت مــوســكــو أي دور لــهــا فــي إســقــاط 

الطائرتين الإسرائيليتين! أمر مستبعد تماماً.
الــنــتــيــجــة حــركــة دبــلــومــاســيــة خــلــف الأبــــــواب المــغــلــقــة بين 
واشنطن وموسكو وإسرائيل وإيــران، إما إنها تسعى لتنظيم 
الـــخـــلاف ورســــم قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، وبــالــتــالــي تــجــنــب توسيع 
المواجهة العسكرية، أو الذهاب إلى مواجهات مباشرة، إيرانية 

إسرائيلية!
معروف أن إيران أضعف عسكرياً من إسرائيل، ولا تستطيع 
إلــحــاق الأذى بــهــا. فهي تستخدم  الانــتــصــار، لكنها تستطيع 
جيشاً من المجندين الأجانب مستعدة للزج به، يقدر بأكثر من 

خمسين ألفاً من لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها.
إسرائيل مثل تركيا تأخرت في التدخل، وهــي تدفع ثمن 
الــشــرفــة، والتفرج  تبنيها «ســيــاســة البلكونة» بالجلوس فــي 
على الحرب الأهلية في جارتها سوريا اعتقاداً أنها تستنزف 
خصومها. مثل تركيا، تركت إيران تتمدد، وتبني قواعد، وتنشر 
الـــروســـي. الآن تشتكي تركيا  الــغــطــاء  ميليشياتها وتستغل 
وإسرائيل من أن الحرب صارت تهدد أمنهما واستقرارهما. ولا 
نرى احتمالية أن تهدأ الأوضاع طويلاً في سوريا، بل المواجهات 
بين القوى المختلفة هي الأرجــح. فقد وصلت الأمور إلى وضع 
يــصــعــب عــلــى أي فــريــق الانـــســـحـــاب دون الــقــبــول بــالــخــســائــر. 
إيــران منتشرة في كل مكان، وتـــزداد في تقويتها،  فميلشيات 
تريد حكم سوريا مستغلة ضعف نظام الأسد الذي فقد معظم 

قدراته العسكرية والأمنية.
وليس الوضع طارئاً كما توحي التصريحات التي أعقبت 
إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين. لنتذكر أن تل أبيب تدرس، 
وتفاوض، وتستعد للوضع السوري تحت الاحتلال الإيراني، 
وكان الموضوع الرئيسي في لقاءات المسؤولين الإسرائيليين مع 

الروس والأميركيين خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومهما قيل، فما حدث ليس مفاجئاً، ويفترض أن يوضع 
في إطــار تبادل إسقاط الطائرات ضمن صــراع القوى الكبرى 

والمتوسطة على التراب وفي الأجواء السورية.
الجميع ينفي، لكن الحقيقة تــبــدو غير ذلـــك. فالمعارضة 
السورية المسلحة عندما أسقطت طائرة روسية فوق إدلب نفى 
أيــام، أن تكون الولايات  مسؤول في «البنتاغون»، قبل تسعة 
المـــتـــحـــدة خــلــفــهــا، وأنـــكـــر أنـــهـــم زودوا حــلــفــاءهــم فـــي ســوريــا 
بصواريخ أرض جو. والروس نفوا علاقتهم بإسقاط مقاتلتي 
إسرائيل. وإيران تنفي أنها طيرت الدرون داخل إسرائيل، مدعية 
أن قوات النظام السوري من أرسل الدرون، ومن أطلق الصواريخ 
التي تصدت للمقاتلات الإسرائيلية. الحقيقة أن الجميع شركاء 
في الحرب، وهذا فصل مهم دفن مشروع «سوتشي»! الحل في 
سوريا إخــراج قــوات النظام الإيــرانــي وميلشياته، ووضــع حل 

سياسي مقبول للجانبين المتحاربين.

alrashed@asharqalawsat.com

دبلوماسية إسقاط 
الطائرات في سوريا
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عشر دول في الاتحاد الأوروبي ضمن الأغنى رصيداً من الذهب

توقعات بتجاوز النمو في منطقة اليورو ٢٪ خلال عامين
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــالــت المفوضية الأوروبـــيـــة، إنه 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــمــو اقـــتـــصـــاد فــي 
منطقة الــيــورو، المــؤلــف مــن ١٩ دولــة 
بنسبة ٢٫٣ فــي المــائــة هــذا الــعــام، و٢ 
المائة على التوالي خلال العام المقبل.

وكان اقتصاد منطقة اليورو نما 
بأسعار وتيرة في عشر سنوات خلال 
العام الماضي، ليزيد الناتج الإجمالي 

بنسبة ٢٫٥.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: 
«الاقــتــصــاد الأوروبـــــي يحقق نتائج 
تفوق التوقعات، ومن المقرر استمرار 
تسجيل نسب نمو جيدة خلال العام 
المقبل». وبالنسبة لبريطانيا، توقعت 
المفوضية أن تسجل أدنى نسبة نمو 
بــين دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لتبلغ 
الـــعـــام و١٫١ في  المـــائـــة هــــذا  فـــي   ١٫٤
المـــائـــة الـــعـــام المــقــبــل، وهـــــذا فـــي حــال 
عــدم تغير علاقة لندن التجارية مع 
الكتلة الأوروبـــيـــة بعد خــروجــهــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي المــقــرر فــي مــارس 

(آذار) ٢٠١٩.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، جــــــاءت عــشــر 
دول أعــضــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

بــــين الــــــــدول الـــعـــشـــريـــن الأوائــــــــــل فــي 
الــدول ذات الاحتياطي الأعلى  قائمة 
لـــلـــذهـــب اعــــتــــبــــاراً مــــن شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، والـــتـــي أصـــدرهـــا 
مجلس الذهب العالمي، بينما احتلت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة المــرتــبــة 
الـ١٤، وجاءت لبنان في المرتبة الـ١٧، 
وهما الدولتان الوحيدتان من العالم 

العربي في قائمة العشرين.
واحــــــتــــــلــــــت بــــلــــجــــيــــكــــا المــــرتــــبــــة 
الــــعــــشــــريــــن عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــعـــالـــم 
الـــذهـــب؛ إذ بلغ  بحجم احــتــيــاطــيــات 

احتياطيها ٢٢٧٫٤٠ طن.
وجـــــاءت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
صدارة قائمة الدول ذات الاحتياطي 
بــــ٨ آلاف و١٣٣ طناً،  لــلــذهــب  الأعــلــى 
بـــــ٣ آلاف و٣٧٣ طــنــاً،  ألمـــانـــيـــا  تــلــيــهــا 
وإيطاليا بألفين و٤٥١ طناً. واحتلت 
القائمة  الرابعة ضمن  فرنسا المرتبة 
بحجم ألفين و٤٣٦ طناً، تلتها الصين 

بألف و٨٤٢ طناً.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب كـــــل مـــــن ألمـــانـــيـــا 
وفــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا، كــــانــــت هـــنـــاك 
ســـبـــع دول أخـــــــرى مـــــن أعـــــضـــــاء فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي في صــدارة قائمة 
الــذهــب، وهــي سويسرا  احتياطيات 
وهــــولــــنــــدا والـــبـــرتـــغـــال وبــريــطــانــيــا 

وإســــبــــانــــيــــا والــــنــــمــــســــا وبـــلـــجـــيـــكـــا. 
واحتلت تركيا المرتبة العاشرة على 
مستوى العالم، بحجم احتياطيات 
الذهب، حيث بلغ احتياطيها ٥٦٤٫٨ 

طن.
أمـــــا الـــــعـــــراق، فـــقـــد حـــافـــظ عــلــى 
الــ٣٧ عالمياً من الاحتياطيات  المرتبة 
العالمية. وقال المجلس في إحصائية: 

إن «احتياطيات دول العالم من الذهب 
ارتفعت في شهر فبراير بمقدار ١٨٦ 
طناً عن شهر يناير (كانون الثاني) 
ألـــفـــاً و٧٩٠  إلـــــى ٣٣  لــتــصــل  المــــاضــــي 
طــنــاً». وأضـــاف المجلس، أن «الــعــراق 
حــافــظ عــلــى المــرتــبــة الــــــ٣٧ عــالمــيــاً من 
حــيــث هــــذه الاحــتــيــاطــيــات مـــن أصــل 
١٠٠ دولــــة مـــدرجـــة فـــي الإحـــصـــاءات 

المالية الدولية للاحتياطيات العالمية 
للذهب، في حين حافظ العراق أيضاً 
المــرتــبــة الخامسة عــربــيــاً، حيث  على 
جــاء بعد كــل مــن الــســعــوديــة ولبنان 

والجزائر وليبيا».
إلـــــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــــــار المـــــــجـــــــلـــــــس 
«احتياطيات العراق من الذهب بقيت 
ثابتة، حيث سجلت ٨٩٫٨ طن، وهي 

تمثل ٧٫٩ في المائة من باقي العملات 
الأخـــــــــرى»، مــضــيــفــاً أن «آخــــــر شــــراء 
للعراق من الذهب كان في شهر أبريل 
(نــيــســان) عـــام ٢٠١٤، حــيــث اشــتــرى 

فيها ١٥٫١٦ طن».
و«مــجــلــس الــذهــب الــعــالمــي» هو 
مــنــظــمــة تــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر ســـوق 
إلــى تحفيز  الــذهــب، وتهدف  صناعة 

واستدامة الطلب على المعدن الأصفر 
عالمياً، ومقرها في المملكة المتحدة.

وفــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي، أعــلــن المــهــنــدس طـــارق المــلا، 
وزيـــر الــبــتــرول والــثــروة المعدنية في 
مصر، خــلال الجلسة العامة لمجلس 
الــــنــــواب، أن الــــدولــــة تــســعــى لـــزيـــادة 
رصــيــد مــصــر مــن الــذهــب لـــدى البنك 
المــركــزي عــبــر تــوريــد جـــزء مــن إنــتــاج 
الذهب بمنجم السكري للبنك المركزي.

ونــــشــــأ احـــتـــيـــاطـــي الـــــذهـــــب فــي 
الأســـــــــاس بــــغــــرض تـــغـــطـــيـــة الــعــمــلــة 
الــــــورقــــــيــــــة عـــــــن طــــــريــــــق مـــعـــادلـــتـــهـــا 
بمقياس أســاســي مــن الــذهــب، حيث 
تــــم اســـتـــخـــدامـــه لــتــثــمــين الـــعـــمـــلات، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى أنــــه عــمــلــة غــيــر قــابــلــة 
الــحــروب استخدم  للتلف. وفـــي ظــل 
الــــدول في  لــتــأمــين  الــذهــب احتياطياً 
أوقـــــــــات الأزمـــــــــــات؛ لـــتـــجـــنـــب تـــذبـــذب 
سعر الدولار الأميركي، وتم اعتباره 
ركيزة أساسية لاستقلال الدول على 
المستوى الدولي، واستُخدم في أوقات 

 للتداول.
ً
الأزمات عملة

وبــعــد زيـــــادة ديــــون الــكــثــيــر من 
الــــدول الــكــبــرى مــثــل ألمــانــيــا وفــرنــســا 
وأميركا وغيرها من الدول العظمى، 
عملت الــبــنــوك المــركــزيــة عــلــى خفض 

أرصــــــدتــــــهــــــا مــــــن الــــــذهــــــب لــتــغــطــيــة 
إلــــــى خــفــض  مــــا أدى  مـــديـــونـــيـــتـــهـــا؛ 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــعــــالمــــي مـــــنـــــه، حــيــث 
اضطرت تلك الــدول إلى تسييل جزء 
كبير من أرصدتها، فانخفض نسبة 
أرصدة الذهب من ٦٠ في المائة في عام 
١٩٨٠ إلى ١٠ في المائة في عام ٢٠٠٦.

وبعد أزمة انخفاض الاحتياطي 
العالمي من الذهب قل الاعتماد عليه 
في تقييم العملات الورقية. وأصبح 
الدولار الأميركي هو العملة الوحيدة 
لتصدير وشراء النفط؛ مما أدى إلى 

ارتفاع قيمته.
وضماناً لعدم تكرار تلك الأزمة 
اتفقت الدول ذات أكبر احتياطي ذهب 
على عدم عرضه في السوق العالمية 
إلا بقدر مــحــدد، حيث جــرى الاتفاق 
بين ١٥ بنكاً مركزياً أوروبياً والبنك 
المركزي الأميركي في سبتمبر (أيلول) 
بــاتــفــاق البنك  ١٩٩٩ عــلــى مــا يسمى 
الــدول  المــركــزي للذهب، واتفقت تلك 
على ألا يتجاوز هذا الحد من الذهب 
المعروض في السوق العالمية ما قيمته 
٤٠٠ طــــن ســـنـــويـــاً خـــــلال الـــفـــتـــرة مــن 
(١٩٩٩–٢٠٠٤) و٥٠٠ طن خلال الفترة 
من (٢٠٠٤–٢٠٠٩)، وألا يتجاوز ٤٠٠ 

طن خلال الفترة من (٢٠٠٩–٢٠١٤).

استثمارات بترولية بـ٥٠٠ مليون دولار

تحويلات المصريين في الخارج زادت بنحو ٢٠ ٪ منذ التعويم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي المــــصــــري، 
أمـــــس، إن تـــحـــويـــلات المـــصـــريـــين في 
المـــائـــة على  فـــي  الـــخـــارج زادت ٢٩٫٣ 
أســـاس ســنــوي إلــى ٢٫٦ مليار دولار 

في ديسمبر (كانون الأول).
وأضـــاف البنك، فــي بيان نقلته 
تـــحـــويـــلات  وكـــــالـــــة «رويــــــــتــــــــرز»، أن 
الــخــارج زادت بنسبة  المــصــريــين فــي 
١٩٫٢ في المائة إلى ٢٩٫١ مليار دولار 
منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٦.
كان البنك المركزي المصري رفع 
يده تماماً عن حماية العملة المحلية 
الــثــانــي) ٢٠١٦،  فــي نوفمبر (تشرين 

مـــمـــا أفـــقـــد الــعــمــلــة أكـــثـــر مــــن نــصــف 
قيمتها، لكن تلك الخطوة قضت على 
الــســوق الـــســـوداء لــلــصــرف، وجعلت 
الـــــــفـــــــارق بــــــين ســـــعـــــري الـــــــــــــدولار فــي 
التعاملات الرسمية وغير الرسمية 

شبه منعدم.
وســـاعـــد الـــقـــضـــاء عــلــى الــســوق 
السوداء على جذب المصريين العاملين 
في الخارج لتحويل مدخراتهم عبر 
البنوك، بعد أن كانوا يبدلون العملة 
فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة لــلاســتــفــادة من 
فــــارق الــســعــر، وهـــو مــا ضــخ سيولة 
كبيرة في القطاع المصري، وساهم في 

تيسير أزمة نقص العملة الصعبة.
وتــراجــعــت تحويلات المصريين 
الــعــامــلــين فــي الـــخـــارج، خـــلال الفترة 

الــســابــقــة عــلــى الــتــعــويــم، الــتــي اتسع 
فـــيـــهـــا الـــــفـــــارق بــــين ســــعــــري الــعــمــلــة 
الــرســمــي والمــــوازي، لتهبط مــن ١٩٫٣ 
إلــى  مــلــيــار دولار فـــي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ 
١٧ مليار دولار في العام التالي، ثم 
صعدت بشكل طفيف في العام الذي 
الــتــعــويــم، ٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلــى  تــخــلــلــه 
بــيــانــات  ١٧٫٤ مــلــيــار دولار، بــحــســب 

البنك المركزي.
وتمثل تحويلات العاملين أحد 
المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في 
مــصــر، خــصــوصــاً مـــع تــأثــر الــنــشــاط 
الـــســـيـــاحـــي بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــابـــيـــة 
وتباطؤ التجارة العالمية، الذي يحد 
مــــن نـــمـــو إيـــــــــرادات قـــنـــاة الـــســـويـــس، 
وبلغت إيــرادات السياحة في ٢٠١٦ - 

٢٠١٧ نحو ٤٫٣ مليار دولار، بينما 
بــلــغــت إيـــــــرادات قـــنـــاة الــســويــس ٤٫٩ 
مليار دولار. وتأمل مصر في أن يصل 
صــافــي الاستثمار الأجنبي المباشر 
إلى ١٠ مليارات دولار، الذي سجل في 

٢٠١٦ - ٢٠١٧ نحو ٧٫٩ مليار دولار.
فيما أعلنت شركة «ديا» الألمانية 
لـــلـــطـــاقـــة أمـــــــس، أن الـــشـــركـــة تــعــتــزم 
استثمار ٥٠٠ مليون دولار في مصر، 
خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتنمية 
حقولها النفطية غرب الدلتا وخليج 

السويس.
وتعمل «ديــا» في مجال البحث 
الــنــفــط فــي مــصــر منذ  والتنقيب عــن 
الــــســــويــــس شـــرق  فــــي مـــديـــنـــة   ١٩٧٤
الـــقـــاهـــرة. وأضـــافـــت مـــاريـــا مــوريــس 

هنسن الرئيسة التنفيذية للشركة: 
«نعتزم ضخ نحو ٥٠٠ مليون دولار 
خلال الثلاث سنوات المقبلة في مصر 
لتنمية حــقــوق غــرب الــدلــتــا ودســوق 
وخليج السويس»، بحسب ما نقلته 

وكالة «رويترز».
وتـــشـــتـــرك «ديــــــا» مـــع «بــــي بــي» 
البريطانية في إنتاج الغاز الطبيعي 

في مصر بمشروع غرب الدلتا.
وفتح اكتشاف «إيني» الإيطالية 
الـــذي يحوى  ظُــهــر فــي ٢٠١٥،  للحقل 
تــقــدر بــثــلاثــين تريليون  احــتــيــاطــات 
قدم مكعبة من الغاز، الشهية، لطرح 
مــــــزادات عــلــى امـــتـــيـــازات جـــديـــدة في 
إطار مساعي مصر لتحقيق الاكتفاء 

الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأبرمت مصر مع صندوق النقد 
الدولي اتفاق قرض في ٢٠١٦ بقيمة 
لــتــمــويــل بــرنــامــج  ١٢ مــلــيــار دولار، 
للإصلاح الاقتصادي، والحد من عجز 
الموازنة. ويوصي الصندوق، مصر، 
بزيادة إيراداتها من خلال الضرائب، 
مقدراً نسبة الإيــرادات الضريبية من 
فــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧  الــنــاتــج الإجــمــالــي 
عند ١٣٫٣ في المائة، مقابل المتوسط 

العالمي بنسبة ١٥ في المائة.
المـــالـــيـــة المــصــريــة  وقـــالـــت وزارة 
أمـــس، إن مجلس الــنــواب وافـــق على 
إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات 
الضريبية لمدة عامين، وذلك نظراً لما 
حققه قانون إنهاء المنازعات رقم ٧٩ 
لسنة ٢٠١٦ من نجاح في التطبيق، 

تمثل فــي التوصل لضرائب نهائية 
للدولة بقيمة ١٥٫٦  العامة  للخزانة 
مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه مـــــن خــــــلال ١٩ لــجــنــة 
المــنــازعــات الضريبية،  للتصالح فــي 
مــنــتــشــرة عــلــى مــســتــوى الجمهورية 

(ضرائب دخل - ضرائب مبيعات).
وشــــهــــدت الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة مــن 
العمل بقانون إنهاء المنازعات إنهاء 
نـــزاع ضــريــبــي، بحسب  نحو ٧ آلاف 
وزارة المــالــيــة الــتــي قــالــت إنــهــا لمست 
إقـــبـــالاً مــن المــمــولــين عــلــى الــتــصــالــح، 
بـــفـــضـــل مــــا اســـتـــشـــعـــروه مــــن جــديــة 
مــن جــانــب الــلــجــان فــي إيــجــاد حلول 
موضوعية لحل النزاعات الضريبية 
بـــيـــنـــهـــم وبــــــين مـــصـــلـــحـــة الـــضـــرائـــب 

المصرية.

الــــــــــــوزارة أن عـــدد  وذكـــــــر بــــيــــان 
طلبات التصالح المقدمة من الممولين 
قد شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة 
مــن الــعــمــل بــقــانــون إنــهــاء المــنــازعــات 
الضريبة، إقبالاً متزايداً، حيث تقدم 
خــلال هــذه الفترة ما يتجاوز عن ٥٠ 
فــي المــائــة مــن إجمالي عــدد الطلبات 
المــقــدمــة عــمــومــاً، وهـــو مــا دفـــع وزارة 
المالية لطلب تجديد العمل بالقانون 

لعامين آخرين.
كــمــا وافـــق مجلس الــنــواب على 
طــلــب وزيــــر المــالــيــة بــإضــافــة نــزاعــات 
الــضــرائــب الــعــقــاريــة أيــضــاً لــلــقــانــون 
الـــجـــديـــد، بــحــيــث تُــنــظــر أمـــــام لــجــان 
المــنــازعــات، وذلـــك اعــتــبــاراً مــن تاريخ 

إعادة العمل بالقانون.

«السوق المالية» السعودية 
تحذر من العملات الرقمية

الرياض: شجاع البقمي

فــي الــوقــت الــــذي شــهــدت فيه 
عــدد من العملات الرقمية تذبذبا 
حــــــــادا خــــــلال الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة، نـــتـــج عـــنـــه حـــجـــم كــبــيــر 
مـــن الــخــســائــر المــالــيــة لــلــكــثــيــر من 
المستثمرين، أصبح من المؤكد أن 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة هـــذه لا تحظى 
قــــانــــونــــي،  تـــشـــريـــعـــي أو  بــــغــــطــــاء 
يـــســـاعـــد المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــهـــا عــلــى 
فـــي مستقبل  زيـــــادة مــوثــوقــيــتــهــم 
هــذه العملات، مما جعلها مجالاً 

للمضاربات والتذبذب الحاد.
ونـــظـــراً لــخــطــورة الاســتــثــمــار 
أو المضاربة في العملات الرقمية، 
حــــــــــذرت هــــيــــئــــة الــــــســــــوق المــــالــــيــــة 
السعودية المستثمرين من التعامل 
مـــع هــــذه الـــعـــمـــلات، وقــــد أصــــدرت 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
«ساما» تحذيرات مشابهة في وقت 

سابق.
وأكـــــدت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية أن الاستثمار والمضاربة 
والمشاركة في الطروحات الأولية 
لــلــعــمــلات الــرقــمــيــة يــنــطــوي على 
مخاطر عالية، من بينها مخاطر 
المــــــــــال ومــــخــــاطــــر  خــــــســــــارة رأس 
الاحتيال، ومخاطر سوقية مرتبطة 
بــــالــــتــــذبــــذب الــــعــــالــــي فـــــي أســـعـــار 
العملات الرقمية، والضبابية حول 
طريقة تقييمها، فضلاً عن صعوبة 
حماية المستثمرين لكونها خارج 
نطاق الرقابة داخل المملكة العربية 

السعودية.
وأوضحت هيئة السوق المالية 
الــســعــوديــة أن هـــذه الاســتــثــمــارات 
مرتبطة بمخاطر كثيرة، أهمها: 

مــخــاطــر تـــذبـــذب الأســـعـــار بنسب 
كــبــيــرة، ومــخــاطــر الاحــتــيــال وذلــك 
لــعــدم خــضــوعــهــا لــجــهــات رقــابــيــة 
وإشرافية تعنى بحماية المستثمر، 
مضيفة «تزعم كثير من هذه المواقع 
أنــهــا جــهــات مــرخــصــة للاستثمار 
والمــضــاربــة فــي الــعــمــلات الرقمية، 
وتقوم بتوقيع عقود وهمية وطلب 
تحويل أموال لجهات غير معروفة، 
كـــمـــا أنـــهـــا تـــنـــطـــوي عـــلـــى مــخــاطــر 
تــشــغــيــلــيــة نــاتــجــة عـــن احــتــمــالــيــة 

الاختراق الإلكتروني».
ونـــــــــوهـــــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــــســــــوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة إلـــى أنـــه بسبب 
مــــحــــدوديــــة المــــعــــلــــومــــات المـــتـــاحـــة 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن عـــــــن مـــــثـــــل هـــــذه 
الاســـتـــثـــمـــارات، وعـــــدم خــضــوعــهــا 
لإشراف الهيئة ورقابتها وصعوبة 
فــهــم مــخــاطــر هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات 
مــن قبل المستثمرين الأفــــراد، فإن 
المستثمرين قد يتعرضون لخسائر 
المــــال، ولعمليات  كــبــيــرة فــي رأس 

نصب واحتيال.
وتعتبر «البيتكوين» إحــدى 
أشهر العملات الرقمية في العالم 
أجــــمــــع، فــيــمــا يــســتــقــر ســـعـــر هـــذه 
العملة عند مستويات قريبة من 
الـ٨ آلاف دولار حالياً، فإن المؤشرات 
تؤكد على أنها فقدت خلال أسابيع 
قليلة نحو ٦٠ في المائة من قيمتها.

يـــشـــار إلـــــى أن هــيــئــة الـــســـوق 
المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة اســـتـــحـــدثـــت، 
ضــمــن هــيــكــلــهــا الــتــنــظــيــمــي، إدارة 
متخصصة فــي حماية المستثمر، 
تـــــتـــــولـــــى مــــــهــــــام تــــلــــقــــي شـــــكـــــاوى 
المستثمرين ومعالجتها واستقبال 
البلاغات عن مخالفات نظام السوق 

المالية ولوائحه التنفيذية.

توقعات بالاقتراب من مستواه القياسي

اتفاق تخفيض إنتاج النفط يرفع الاحتياطي النقدي الدولي الروسي
موسكو: طه عبد الواحد

أعلن البنك المركزي الروسي عن 
زيــــادة الاحــتــيــاطــي الــدولــي لروسيا 
الاتحادية بمقدار ١١٫٧ مليار دولار 
أمــيــركــي خـــلال شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وأشـــــار فـــي بــيــان 
رســمــي إلــى أن هــذه الــزيــادة «جــاءت 
نـــتـــيـــجـــة عـــمـــلـــيـــات شــــــــراء الـــعـــمـــلات 
الصعبة في السوق المحلية، في إطار 
قواعد الميزانية، واستعادة جزء من 
الــســيــولــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، الــتــي 

طرحها البنك في وقت سابق».
وســــجــــل الاحــــتــــيــــاطــــي الــــدولــــي 
نـــمـــواً  نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠١٧  الـــــروســـــي 
المــــائــــة، وبــحــلــول  فــــي  بــنــســبــة ١٤٫٦ 
نــهــايــة الـــعـــام بــلــغــت قــيــمــة مــدخــراتــه 
٤٢٣٫٧ مــلــيــار دولار، وســـجـــل نــمــواً 
إضــافــيــاً عـــام ٢٠١٨، وبــحــلــول الأول 
من فبراير (شباط) الحالي ارتفعت 
قيمته حتى ٤٤٧٫٣٧٥ مليار دولار. 
ويـــتـــوقـــع مـــحـــلـــلـــون مــــن الــــســــوق أن 
الرقم  يعود الاحتياطي ويقترب من 
الــقــيــاســي، الـــــذي ســجــلــه عــــام ٢٠٠٨ 

بمدخرات قدرها ٥٩٨ مليار دولار.
وتــــراجــــع الاحـــتـــيـــاطـــي الـــدولـــي 
لــروســيــا خـــلال ســنــوات أزمــــة الــقــرم، 
مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٤، وبـــــــــدأ يــســتــعــيــد 
عافيته تدريجياً في ربيع عام ٢٠١٧، 
وارتفعت حينها مدخراته لأول مرة 
حــتــى ٤٠٠ مــلــيــار دولار، وواصــلــت 
الارتـــفـــاع، مــتــأثــرة بــصــورة رئيسية 
الـــتـــي خلفها  بــالــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة 
اتـــــفـــــاق تـــقـــلـــيـــص حـــصـــص الإنــــتــــاج 

النفطي بين الدول المصدرة للنفط.
ويــمــكــن الــقــول: إن ذلـــك الاتــفــاق 
لــعــب الـــــدور الــرئــيــســي فـــي انــتــعــاش 
الاقــــتــــصــــاد الــــــروســــــي بـــشـــكـــل عـــــام، 
وتحسن مؤشراته. ووجدت الحكومة 

الروسية في ارتفاع أسعار النفط في 
الــســوق الــعــالمــيــة، فــرصــة للتعويض 
عن مدخراتها التي أنفقتها سنوات 
الأزمة لتمويل عجز الميزانية. وأقرت 
الــعــام المــاضــي خــطــة لــلاســتــفــادة من 
المبالغ التي يوفرها الفارق بين سعر 
الــنــفــط فـــي الـــســـوق، وســـعـــره المثبت 
فــي المــيــزانــيــة، وتــوجــيــه تــلــك المــبــالــغ 
لتشكيل احتياطي، تستخدمه لاحقا 
لدعم الميزانية بحال عــادت الأسعار 
وتراجعت دولياً. ولم تُدخل الحكومة 
حتى الآن أي تعديلات على ميزانية 
٢٠١٨، ومـــا زالــــت كـــل فـــقـــرات الــدخــل 
والإنفاق فيها قائمة على سعر النفط 

بقدر ٤٠ دولاراً للبرميل؛ ما يوفر في 
المتوسط دخلاً إضافياً يزيد على ٢٠ 
دولاراً لكل برميل، بموجب الأسعار 
الحالية في السوق. وتكشف الزيادة 
الحالية في حجم الاحتياطي الدولي 
الروسي مدى ارتباط اقتصاد روسيا 

بالدولار النفطي.
الــروســيــة  المــالــيــة  وكــانــت وزارة 
أعلنت مطلع عــام ٢٠١٧، أنها تنوي 
تخصيص الفائض في أسعار النفط 
لــــشــــراء عـــمـــلات صــعــبــة مــــن الـــســـوق 
المحلية بقيمة ١١٣ مليار دولار، وهو 
رقم قريب جداً من زيادة الاحتياطي 
المعلنة بقيمة ١١٫٧ مليار. وفــي ظل 

بقاء أسعار النفط في السوق العالمية 
عـــنـــد مـــســـتـــويـــات أعـــلـــى مــــن الــســعــر 
المثبت في الميزانية الروسية، تنوي 
وزارة المــالــيــة مــواصــلــة خــطــة ادخـــار 

الفائض من الدولار النفطي.
وكـــــــــان وزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة أنــــطــــون 
ســيــلــوانــوف، أعــلــن فـــي تــصــريــحــات 
نهاية العام الماضي عن خطة لشراء 
عــمــلات صــعــبــة مـــن الـــســـوق المحلية 
بــقــيــمــة مـــا بـــين ٢ إلـــى ٢٫٨ تــريــلــيــون 
بــقــاء أسعار  روبـــل، وقـــال حينها إن 
النفط عند مستوى ٥٤ - ٥٥ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل خـــــلال عـــــام ٢٠١٨، يــوفــر 
ي روبل، دخلاً إضافياً 

َ
نحو تريليون

للحكومة، وسترتفع قيمة هذا الدخل 
حتى ما يقارب ٢٫٨ تريليون روبــل، 
بحال ارتفعت الأسعار إلى مستوى 
الـــوزيـــر  لــلــبــرمــيــل. وأقـــــر  ٦٠ دولاراً 
الــــروســــي حــيــنــهــا بـــــأن تـــلـــك المــبــالــغ 
ســـتـــكـــون كـــافـــيـــة لــتــغــطــيــة الأنــــفــــاق 
المقرر من صندوق الاحتياطي خلال 
الــعــام الــحــالــي. ويــتــوقــع محللون أن 
تحقق روسيا أرباحاً متزايدة طالما 
يستمر العمل بموجب اتفاق تقليص 
عته 

ّ
حصص الإنتاج النفطي، الذي وق

الدول المصدرة للنفط، الأعضاء وغير 
الأعضاء في «أوبك»، في فيينا نهاية 
عــام ٢٠١٦. وتشير سجلات الخدمة 

الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة لــلــجــمــارك، عن 
الــربــع الثالث مــن العام  الفترة حتى 
الماضي، إلى ارتفاع العائدات النفطية 
منذ يناير وحتى يوليو (تموز) ٢٠١٧ 
بــنــســبــة ٣٥ فـــي المـــائـــة، حــتــى ٥٣٫١٤ 

مليار دولار. 
وتــــوضــــح، أن صـــــــادرات الــنــفــط 
الــدول البعيدة ارتفعت  الروسي إلى 
خلال تلك الفترة بنسبة ٢ في المائة، 
حتى ١٣٨٫٣ مليون طن، مقابل تراجع 
بحجم الصادرات إلى الجمهوريات 
السوفياتية السابقة بنسبة ١٨ في 
المــائــة، أي بحجم ١٠٫٨ مــلــيــون طــن، 

وقيمتها ٢٫٩ مليار دولار.
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قبل أسبوع من اليوم (الاثنين)، هبط مؤشر «داو جونز» لسوق الأسهم 
الأميركية ١١٧٥ نقطة في يوم واحد، في هبوط يُعدّ الأعلى تاريخيّاً في يوم 
واحد، وقد كان الرقم السابق لا يتجاوز ٧٧٧ نقطة. هذا الهبوط الذي يعادل ٤٫٦ 
في المائة سبب حالة من الهلع في أسواق المال العالمية، نتج عنه هبوط سوق 
«نيكي» في اليابان بنسبة ٤٫٧ في المائة، وسوق الأسهم الرئيسية في الصين 
بنسبة ٣٫٣ في المائة والسوق الأسترالية بنسبة ٣٫٢ في المائة. ليس مستغرباً 
أن تهبط مستويات السوق بهذه النسب، ولكن الجديد أن يكون هذا الهبوط 

ناتج عن تعاملات يوم واحد فقط!
ولا يستغرب من سوق الأسهم أن يكون الهبوط حاد (وإن كان بدرجة أقل 
مما يحدث الآن)، فارتفاع سوق الأسهم عادة ما يكون تدريجياً، أما هبوطه، 
فكثيراً ما يكون هبوطاً حاداً. ويدور الجدل في الوقت الحالي عن طبيعة هذا 
الانخفاض فــي الــســوق، والــســؤال المــطــروح تحديداً: هــل يعد هــذا الانخفاض 

تصحيحاً أم انهياراً للسوق؟
يُعدّ الانخفاض في سوق الأسهم تصحيحاً إذا وصلت نسبة الانخفاض 
في السوق ١٠ في المائة من ذروة ارتفاع السوق، ولا يُعدّ الانخفاض تصحيحاً 
إذا كان دون هذه النسبة. أما إذا تعدى الانخفاض نسبة ٢٠ في المائة، فيخرج 
من مجال التصحيح إلى الانهيار. وحتى اليوم، فإن نسبة الانخفاض في السوق 
المــائــة، لذلك فــإن الانخفاض الحالي يُعدّ تصحيحاً  الأميركية تقارب ١٠ في 
باتفاق السواد الأعظم من الماليين. وتهتم الشركات المالية كثيراً بتوضيح هذه 
المعلومة للمستثمرين، وذلك لإدخال الطمأنينة في قلوبهم، لأن آخر ما يريده 
جميع أطراف السوق أن يدب الذعر في قلوب المستثمرين، وحينها يحاول كل 
منهم النفاذ بجلده من سفينة السوق الغارقة. وصرح بعض الاقتصاديين بأن 
عملية التصحيح هذه تأخرت عن توقيتها المعتاد، وأنهم كانوا ينتظرونها 

في العام الماضي.
وتــعــرضــت الأســــــواق الــعــالمــيــة خــــلال الــعــقــديــن الــســابــقــين لــعــشــر حـــالات 
انخفاض، بمعدل انخفاض كل سنتين، كان آخر هذه الحالات في عام ٢٠١٥، 
وهو ما دفع الاقتصاديين لتوقع حدوث التصحيح في عام ٢٠١٧. ثماني حالات 
من هذه العشر كانت عمليات تصحيح، بالإضافة إلى حالتي انهيار. حالة 
الانهيار الأولى كانت عام ٢٠٠٠ بما يعرف بفقاعة «دوت كوم»، وبلغ حينها 
المــائــة، والحالة الثانية كانت في أزمــة ٢٠٠٧ المالية  الانخفاض نسبة ٤٩ في 
بنسبة ٥٧ في المائة. وتراوحت نسب الانخفاض في حالات التصحيح بين ١٠ 
في المائة كحد أدنى (وهو الحد الأدنى المتعارف عليه لتعد عملية الانخفاض 
تصحيحاً) حتى نسبة ١٩ في المائة. ولا يعد انخفاض أسواق الأسهم مؤشراً 
لكساد الاقتصاد، لذلك فإن القول بالعلاقة بين هبوط أســواق المال والانهيار 

الاقتصادي لا يُعتَدّ به.
لــســوق الأســهــم أشــبــه مــا تــكــون فــرصــة للسوق المالية  عملية التصحيح 
بــالــتــقــاط الأنــفــاس بــعــد فــتــرات مــتــواصــلــة مــن الارتـــفـــاع، وهـــي عملية صحية 
للسوق بكل تأكيد. صحيح أن المستثمرين يحققون خسائر من هذا الانخفاض 
(خــصــوصــاً إذا كــان هــذا الانــخــفــاض حــــادّاً)، إلا أن الانــخــفــاض يعطي فرصة 
لمستثمرين آخرين بالدخول إلى السوق، فارتفاع السوق بشكل مستمر يفيد من 
هم داخل السوق، إلا أنه لا يفيد من هم بخارجها، أما انخفاضها فيظهر فرصاً 
استثمارية لمن هم خارج السوق، وبذلك تجدد السوق جلدها بمستثمرين جدد، 
ويرتفع مؤشر السوق على المدى الطويل بدخول هؤلاء المستثمرين. وتختلف 
التحليلات بين المستثمرين بحسب نظرتهم للسوق في اختلاف يعتمد على 

السلوك البشري بنفس أهمية اعتماده على المعلومة العلمية.
وسأضرب مثلاً بهذا الاختلاف في وجهات النظر بما يحدث اليوم في 
العملات الإلكترونية؛ فبعد انخفاض «بيتكوين» من حدود العشرين ألف دولار 
إلى ما يقارب ٦ آلاف دولار في غضون أسابيع قليلة (وهو انهيار بلا شك)، 
انقسم المستثمرون بين من يقول بقرب ساعة انتهاء العملات الإلكترونية، ومن 
يقول إنها عملية تصحيحية فقط، وإن هذه العملات لا تسلك سلوك الأسواق 
المالية وإنما تنفرد بسلوك مختلف. ولكن المثير للاهتمام أن هذا الانخفاض 
أظهر فرص شراء لمستثمرين جدد، فمن كان مترددا في شراء «بيتكوين»، وهي 
في سعر ١٥ ألف دولار، سيرى أن سعر ٧٠٠٠ دولار مغرٍ جدّاً للدخول، وكذلك 
هو الأمر تماماً لسوق الأسهم، وكما أن إيمان متداولي العملات الإلكترونية 
بمستقبل هذه العملات هو ما يدفعهم للبقاء في سوق هذه العملات، يبقى 
الفاصل في ســوق الأسهم هو إيمان المستثمرين بمتانة الاقتصاد، فهو ما 
يدفعهم للشراء حتى مع انخفاض السوق، ومع دخولهم للسوق سيعود العرض 

والطلب للتوازن وهو ما سيؤدي لارتفاع السوق مرة أخرى.

د. عبد الله الردادي

تصحيح سوق الأسهم

الروس في المقدمة و٢٫٥ مليون إيراني زاروها العام الماضي

تركيا تستهدف ٣٦ مليون سائح في ٢٠١٨
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن وزيــر الثقافة والسياحة 
الـــتـــركـــي، نــعــمــان كـــورتـــولمـــوش، أن 
بلاده تهدف لجذب ٣٦ مليون سائح 
الــعــام الحالي ٢٠١٨،  أجنبي خــلال 
بعائدات تصل إلى ٣٤ مليار دولار. 
لافـــتـــاً إلـــــى أهـــمـــيـــة تـــنـــويـــع أســـــواق 
السياحة والخدمات المقدّمة للسيّاح 
فــي الــبــلاد، وقــــال: «إنــنــا ننظر إلــى 
الــصــين والــهــنــد وكــوريــا الجنوبية 
والــيــابــان وإنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا، 
على أنها أســـواق سياحية جديدة 

يمكن الاستفادة منها».
وأضـــــــــــاف كــــــورتــــــولمــــــوش، فــي 
تــصــريــحــات أمـــــس: إن عــــدد ســكــان 
هــــذه الــــــدول الـــســـت، يـــعـــادل نصف 
سكان العالم، وتركيا لديها مقومات 
الـــســـيـــاحـــة الـــصـــيـــفـــيـــة والـــشـــتـــويـــة 

والــطــبــيــعــيــة. مــشــيــراً إلـــى أن تركيا 
استقبلت خلال العام الماضي ٣٢٫٤ 
مــلــيــون ســـائـــح، وبــلــغــت عــائــداتــهــا 
من السياحة نحو ٢٦ مليار دولار، 
مـــوضـــحـــاً أن الــــعــــام المــــاضــــي شــهــد 
زيادة في عدد السياح الوافدين إلى 
المــائــة مقارنة  تركيا بنسبة ١٧ فــي 

مع عام ٢٠١٦.
وذكر كورتولموش، أن السياح 
الـــــــروس تــــصــــدروا قـــائـــمـــة الــســيــاح 
الأجـــانـــب الـــوافـــديـــن إلـــى تــركــيــا بـــ٥ 
مــلايــين ســائــح، تــلاهــم الألمــــان بــــ٣٫٥ 

مليون سائح.
وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد 
المـــشـــغـــلـــين والــــعــــامــــلــــين فـــــي قـــطـــاع 
الفندقة التركي إن تركيا استقبلت 
عام ٢٠١٧ أكثر من ٢٫٥ مليون سائح 
إيــــرانــــي. وأضــــــاف بـــيـــان لــلاتــحــاد، 
صـــــدر أمـــــــس: إن تـــركـــيـــا أصــبــحــت 

وجهة رئيسية للسياح الإيرانيين، 
رغم بعض الصعوبات التي واجهت 
البلدين فــي العامين  الــعــلاقــات بــين 

الأخيرين.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى إمــكــانــيــة 
ارتـــــفـــــاع عـــــدد الـــســـيـــاح الإيـــرانـــيـــين 
الذين من المتوقع أن يــزوروا تركيا 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــوضــحــاً أن 
الــذيــن زاروا تركيا  عــدد الإيــرانــيــين 
عــام ٢٠١٦، بلغ مليوناً و٦٦٥ ألفاً، 
وأن هذا الرقم ارتفع خلال عام ٢٠١٧ 

ليصل إلى مليونين و٥٠١ ألف.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أكــــد وزيـــر 
المـــــواصـــــلات والاتـــــصـــــالات والــنــقــل 
البحري التركي أحمد أرســـلان، أن 
مــطــار إســطــنــبــول الــثــالــث سيفتتح 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  يـــــوم ٢٩ 
المقبل، وأنــه تم الانتهاء من تنفيذ 
٨٠ في المائة من أعمال الإنشاءات في 

المطار الذي تقول تركيا إنه سيكون 
أحد أكبر المطارات في العالم.

ويعد مطار إسطنبول الثالث 
أحد المشروعات العملاقة في تركيا، 
والتي من بينها افتتاح ثالث جسر 
الــبــوســفــور في  فـــوق مضيق  معلق 
٢٠١٦، وخطط شق قناة ضخمة في 
إسطنبول ستحول جــزءاً كبيراً من 

المدينة إلى جزيرة.
وقـــال أرســــلان فــي تصريحات 
أمــــــس: إن الـــــرحـــــلات الــــقــــادمــــة إلـــى 
إســـطـــنـــبـــول ســتــتــوجــه إلـــــى المـــطـــار 
الجديد بدلاً عن مطار أتاتورك الذي 
يعمل حالياً، وذلك بمجرد افتتاحه. 
وأشار إلى أن المطار الجديد يمكنه 
استيعاب ١١٤ طائرة في آن واحد، 
وســيــعــمــل بــه ٢٢٥ ألـــف مــوظــف مع 

اكتماله.
وأضــــــاف إنــــه جــــرى اســتــثــمــار 

نحو ١٠٫٢ مليار دولار في مشروع 
المطار الذي من المتوقع أن يدر نحو 
٢٢ مليار دولار خلال ٢٥ عاماً قبل 

احتساب ضريبة القيمة المضافة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أظـــهـــرت 
الــعــامــة لتشغيل  المــديــريــة  بــيــانــات 
المطارات في تركيا، أن عدد المسافرين 
الذين استخدموا الخطوط الداخلية 
والــــخــــارجــــيــــة فــــي مــــطــــار أتــــاتــــورك 
الدولي في إسطنبول، خلال الفترة 
الممتدة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٧، بلغ 
٣٣٨ مليوناً و٥٥٩ ألفاً و٩٦٠ مسافراً، 
وأن عـــدد المــســافــريــن المــســتــخــدمــين 
لمطار أتاتورك شهد ارتفاعاً منتظماً 

خلال السنوات الأخيرة.
وبـــلـــغ عــــدد المـــســـافـــريـــن الــذيــن 
استخدموا المطار في ٢٠١٢، نحو ٤٥ 
مليوناً و٩١ ألفاً و٩٦٢، صعوداً من 
٣٧ مليوناً و٣٩٤ ألفاً و٦٩٤ في ٢٠١١.

مـــطـــار  واصــــــــــل   ،٢٠١٣ وفــــــــي 
أتـــــــــاتـــــــــورك اســـــتـــــقـــــبـــــال مــــــزيــــــد مـــن 
المسافرين الذين وصل عددهم إلى 
٥١ مليوناً و٢٩٧ ألفاً و٧٩٠ مسافراً، 
ثـــم ٥٦ مــلــيــونــاً و٦٩٥ ألــفــاً فـــي عــام 
٢٠١٤، وارتفع عدد المسافرين الذين 
استخدموا مــطــار أتــاتــورك إلــى ٦١ 
مليوناً و٣٣٢ ألفاً و١٢٤ مسافراً في 
٢٠١٥، وشهد تراجعاً طفيفاً إلى ٦٠ 
مليوناً و٤١٥ ألفاً و٤٧٠ مسافراً في 

.٢٠١٦
المـــاضـــي ٢٠١٧،  الـــعـــام  وخـــــلال 
عـــــاود عــــدد المــســافــريــن عــبــر مــطــار 
أتــــاتــــورك ارتـــفـــاعـــه ووصــــل إلــــى ٦٣ 
ألــفــاً و٤٤٨ مــســافــراً.  مــلــيــونــاً و٧٢٧ 
وخلال العقد الأخير، في الفترة بين 
٢٠٠٧ و٢٠١٧، وصل عدد المسافرين 
الذين استخدموا مطار أتاتورك إلى 
٤٨٩ مليوناً و٦٦٠ ألفاً و٧٢٢ مسافراً.

مع انخفاض أيام العمل إلى ثمانية

تراجع الصادرات الكورية في بداية فبراير 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت صــــــادرات كــوريــا 
الجنوبية بنسبة ١٫٨ في المائة 
خــلال أول عشرة أيــام مــن شهر 
فبراير (شباط) الحالي مقارنة 

بالفترة نفسها من عام٢٠١٧.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة يـــونـــهـــاب 
لــلأنــبــاء أن  الــكــوريــة الجنوبية 

بيانات خدمة الجمارك الكورية 
أظـــهـــرت أنـــه تـــم شــحــن بضائع 
بــقــيــمــة ١٤٫٨ مــلــيــار دولار في 
فــبــرايــر  إلـــــى ١٠  الـــفـــتـــرة مــــن ١ 

الحالي.
ويــــــــرجــــــــع الـــــــتـــــــراجـــــــع إلـــــى 
انخفاض أيام العمل من ٨ أيام 
ونصف خلال الفترة نفسها من 
عام ٢٠١٧ إلى ثمانية أيام خلال 

الشهر الحالي، وفقا ليونهاب.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، قــــــــــال مـــكـــتـــب 
الجمارك إن متوسط الصادرات 
الـــيـــومـــيـــة، الـــــــذي يـــعـــكـــس أيــــام 
الــعــمــل، ارتـــفـــع بــنــســبــة ٤٫٤ في 
المــائــة ليبلغ ١٫٨٥ مليار دولار 
مقارنة بـ١٫٧٧ مليار دولار خلال 

الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
وكان نمو الاقتصاد الكوري 

قــد تــراجــع خـــلال الــربــع الأخــيــر 
من ٢٠١٧ على عكس التوقعات 
مــتــأثــرا بــــأداء الـــصـــادرات التي 
تـــمـــثـــل نــــحــــو نــــصــــف اقـــتـــصـــاد 
الـــــــبـــــــلاد؛ حــــيــــث تــــــراجــــــع نــمــو 
الــــصــــادرات إلــــى ٥٫٤ فـــي المــائــة 
الربع  المــائــة فــي  مقابل ٦٫١ فــي 
الـــــســـــابـــــق، وانـــــخـــــفـــــض الـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي فــي الــفــتــرة نفسها 

إلــى ٣ فــي المــائــة مقابل ٣٫٨ في 
المائة.

وأوصــــــــى مـــكـــتـــب الآســــيــــان 
لـــــبـــــحـــــوث الاقــــــتــــــصــــــاد الـــكـــلـــي 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة بــالاســتــعــداد 
إلـــى تـــراجـــع مــحــتــمــل فـــي قــطــاع 
تكنولوجيا المعلومات، معدلا 
توقعاته بنمو الاقتصاد خلال 
الـــعـــام الــحــالــي بــنــســبــة ٢٫٩ في 

المـــائـــة مــقــابــل تــوقــعــات ســابــقــة 
بنسبة ٣٫٢ في المائة.

لكن الصادرات الكورية في 
مــجــمــلــهــا ســجــلــت ارتـــفـــاعـــا في 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي 
بــنــحــو ٢٢٫٢ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بـــالـــشـــهـــر الـــــســـــابـــــق، مـــدفـــوعـــة 
بــــمــــبــــيــــعــــات رقـــــــائـــــــق الـــــــذاكـــــــرة 
والمـــنـــتـــجـــات   memory chips

البتروكيماوية.
إلـــــى أن صــــــادرات  ويــــشــــار 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــتــزايــد منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ 
وقـــد ارتــفــعــت صــــــادرات أشــبــاه 
فــي  بـــنـــســـبـــة ٣٧  المــــــــواصــــــــلات 
المائة، والسيارات بنسبة ٣٥٫٧ 
فــــي المــــائــــة، فــــي حــــين تــراجــعــت 
صادرات المنتجات الإلكترونية 

وأجـــــهـــــزة الاتـــــصـــــال المــحــمــولــة 
خلال أول عشرة أيام من الشهر 

الحالي.
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــكــوريــة 
تـــنـــمـــو  الـــــــبـــــــلاد  إن صـــــــــــــــادرات 
بوتيرة متسارعة بفضل تعافي 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي وارتـــــفـــــاع 
أسعار المنتجات الرئيسية التي 
تبيعها البلاد للأسواق العالمية.

صندوق النقد العربي ينظم دورة عن آليات الرقابة على المصارف
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــال عــبــد الــرحــمــن بــن عــبــد الله 
الـــحـــمـــيـــدي، مـــديـــر صـــنـــدوق الــنــقــد 
العربي، إن سلامة القطاع المصرفي 
تــــحــــدد مـــاهـــيـــة ســــلامــــة الاقـــتـــصـــاد 
الــذي يدعم  الوطني لأي بلد، الأمــر 
الــبــنــوك لخدمة  الــرقــابــة عــلــى  دور 

الاقتصاد الكلي.
وفي افتتاح دورة حول «الرقابة 
الميدانية والمكتبية على المصارف» 
أمس في أبوظبي، والتي تستمر ٣ 

أيام، بالتعاون مع البنك الاحتياطي 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي الأمـــــــيـــــــركـــــــي، أشـــــــار 
الــحــمــيــدي فـــي كــلــمــتــه الــتــي ألــقــاهــا 
نــيــابــة عــنــه ســعــود الــبــريــكــان مدير 
معهد السياسات الاقــتــصــاديــة في 
الصندوق، إلى أن «سلامة الاقتصاد 
الوطني لأي بلد تعتمد على مدى 
ســلامــة الــنــظــام المـــالـــي وعــلــى وجــه 
الــتــحــديــد ســلامــة الــبــنــوك. مــن هنا 
تأتي أهمية الرقابة على البنوك من 
أجــل المحافظة على متانة وسلامة 

هذا الجهاز خدمة للاقتصاد».

وتابع، أن تطور أعمال البنوك 
والنشاطات التي تقوم بها أصبحت 
على درجة كبيرة من التعقيد بحيث 
أصـــبـــح لــــزامــــاً مــعــهــا الــتــغــيــيــر فــي 
أسلوب الرقابة، حيث أصبحت تركز 
على المخاطر الكبيرة والمهمة التي 
لها تأثير كبير على أوضاع البنوك 

وبالتالي استقرار النظام المالي.
الفعّال  الـــدور الرقابي  يذكر أن 
لـــم يــعــد يــقــتــصــر عــلــى الــتــعــامــل مع 
المـــخـــاطـــر الــــتــــي تــــواجــــه المــــصــــارف 
بعد حدوثها، ولكن ضرورة العمل 

الاســتــبــاقــي عــلــى إيـــجـــاد الــوســائــل 
لــلــتــنــبــؤ بـــالمـــخـــاطـــر قـــبـــل حــدوثــهــا 
وبــــالــــتــــالــــي الــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا قــبــل 

استفحالها.
وأشــــار الــبــريــكــان إلـــى أن هناك 
الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا المــهــمــة الــتــي 
يــجــب عــــدم إغــفــالــهــا عــنــد الــحــديــث 
عــــن الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــبـــنـــوك كــونــهــا 
تشكل الركائز لمدى متانة وسلامة 
البنوك، وأبرزها: السيولة، نوعية 
المــوجــودات، تركز المخاطر، الإدارة، 

والأنظمة والضوابط.

ويــأتــي انــعــقــاد دورة «الــرقــابــة 
الميدانية والمكتبية على المصارف»، 
لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى أســــالــــيــــب الـــرقـــابـــة 
كعنصر مهم في نظم إدارة المخاطر 
الــذي  لــدى البنوك والـــدور الحيوي 
تــلــعــبــه فـــي بــنــاء قـــاعـــدة رأســمــالــيــة 
صـــلـــبـــة تــــســــاعــــد عــــلــــى امـــتـــصـــاص 

الصدمات.
ومــــن المـــقـــرر أن تــغــطــي الـــــدورة 
الموضوعات: «الرقابة بالتركيز على 
المخاطر» «نظام (Camels)» «الرقابة 

على البنوك الكبيرة».

: بلادنا تمر بمرحلة انتقالية من الاقتصاد الموازي للرسمي ASHARQ AL - AWSAT وزير التعاون الدولي لـ

إجراءات البنوك العالمية تؤخر استفادة السودان من مكاسب رفع العقوبات
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

كــشــف الـــدكـــتـــور إدريــــــس ســلــمــان، 
وزيــــر الــتــعــاون الـــدولـــي فـــي الـــســـودان، 
عــــن أن اقـــتـــصـــاد بــــــلاده يــشــهــد حــالــيــاً 
المــوازي  مرحلة انتقالية من الاقتصاد 
للاقتصاد الرسمي، وتواجه الحكومة 
تحديات الدخول في منظومة الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، الــــذي أتـــاحـــه رفــــع الــعــقــوبــات 
الأميركية عن البلاد في أكتوبر (تشرين 

الأول) من العام الماضي.
«الــشــرق الأوســط»  وقــال سلمان، لـــ
أمس، إنه رغم الاختناقات التي حدثت 
أخيراً في اقتصاد البلاد، إلا أنه أصبح 
معافى ومــوعــوداً بنهضة كبرى خلال 
عــام ٢٠١٨، حيث، ولأول مــرة، أعــدت له 
الحكومة خطة عمل اقتصادية، تنقل 
الــســودان مــن الاقــتــصــاد المــــوازي، الــذي 
إلــى السوق  تهيمن عليه قــوى السوق، 
الـــرســـمـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــــــذي تــحــكــمــه 
الــــقــــوانــــين والأنــــظــــمــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
ميزانية البلاد للعام الحالي، وضعت 

وفقاً لهذه الموجهات.
وكــشــف الـــوزيـــر عــن أن بـــلاده بعد 
إعـــلان رفــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة قبيل 
أربعة أشهر، شرعت في الاتصال بكل 
دول العالم ومؤسساته المالية والمانحة، 
ووجـــدت استجابات بنسب عالية، إلا 
أن طول إجراءات المصارف الدولية في 
إعــــادة أو تــأســيــس عــلاقــات مصرفية، 
يحتاج إلى وقت قد يمتد عاماً أو أكثر، 
وبخاصة أن فترة المقاطعة امتدت ٢٠ 

عاماً.
ووفقاً لمتابعات «الشرق الأوسط»، 
فـــإن دخــــول أمـــــوال بــعــمــلــة الـــــدولار إلــى 
البنوك السودانية، يكاد يكون معدوماً، 
ولا تــســتــطــيــع الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــصــــارف 
السودانية استقبال تحويلات بالدولار 
من الخارج، ولا حتى من بعض الدول 
والمؤسسات المالية العربية؛ إذ دائماً ما 
تــواجــه هــذه التحويلات شبح مقاصة 
نيويورك، التي تتسلم أولاً عملة الدولار 
الأميركي المحول لكل دول العالم، وقد 
طالت هذه المقاصة التحويلات الفردية 

والشخصية للسودانيين.

الـــوزيـــر أن مــن مطالبات  وأضــــاف 
البنوك العالمية للتعامل المصرفي مع 
السودان بعد رفع العقوبات، التأكد أن 
البلد المعني تخلو ممارساته المصرفية 
من غسل الأموال والإرهاب، كذلك سلامة 
الأنظمة المالية والتجارية من ممارسات 
الفساد. يذكر في هذا الصدد، أن الغرفة 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة، اشــتــرطــت على 
الــراغــب في  القطاع الخاص السوداني 
مزاولة التجارة مع أعضائها المنتشرين 
حول العالم بكل مسمياتهم، أن ينالوا 
قسطاً من برامج تدريبية تضمن منع 
التلاعب والتحايل، وجميع ممارسات 

الفساد المالي والإداري.
وحـــــــــول الـــــشـــــكـــــوك الـــــتـــــي أثـــــارهـــــا 
انكماش الفجوة السعرية للدولار بين 
إلــى أدنى  المــوازيــة والرسمية  السوقين 
مــســتــويــاتــهــا قــبــل يـــومـــين، حــيــث بلغ 
سعر الدولار ٣٢ جنيهاً مقابل الجنيه، 
المعلن رسمياً بـ٣١٫٥ جنيه، قال الوزير: 
إن هناك فوضى في سوق الدولار يجب 

ف، وهو أمر مرتبط بالاقتصاد 
َ
أن توق

المـــوازي الــذي كــان ســائــداً، وقــد اتخذت 
الــحــكــومــة الإجــــــراءات الكفيلة بــإدخــال 
الاقتصاد المـــوازي فــي أســعــار العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة كـــــالـــــدولار، إلـــــى الاقـــتـــصـــاد 

الرسمي.
وبـــين الـــوزيـــر فــي هـــذا الـــصـــدد، أن 
الــحــكــومــة كــــان لــديــهــا أكــثــر مـــن أربــعــة 
لــلــدولار، منها ما يسمى دولار  أسعار 
القمح ودولار البترول ودولار المغتربين 
الــجــمــركــي، والآن تــم توحيد  والـــــدولار 
سعر الـــدولار للجميع فــي حــدود ٣١٫٥ 
جـــنـــيـــه؛ مـــمـــا ســيــعــمــل عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
الاقتصاد، ويمهد كذلك لخفض سعر 
أقــل بكثير من  إلــى مستويات  الــــدولار 
الــتــي بلغها، وتسببت في  المستويات 
زيادات عالية في أسعار السلع لا مبرر 

لها.
وحــــــــــــول الــــــــوضــــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــحــالــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوفــيــر الــســلــع 
الاستراتيجية كالقمح والبترول والدواء 

وعـــــدم تــعــرضــهــا لــــزيــــادات فـــي الــفــتــرة 
المقبلة، قال الوزير: لدينا تفاهمات مع 
دول ومؤسسات لاستيراد احتياجات 
البلاد كافة حتى نهاية العام الحالي، 
الــغــازولــين والسكر  وبخاصة مــن سلع 
والقمح وغيرها، وهناك جهات تقدمت 
بـــعـــروض لــتــوفــيــر هــــذه الاحــتــيــاجــات 

بالدفع الآجل.
وأشــار الوزير إلى أن ميزانية عام 
٢٠١٨، التي ألقت بظلالها على أسعار 
السلع المستوردة، تعتبر أفضل ميزانية 
تــعــمــل بــهــا الــــبــــلاد، حــيــث تــمــلــك رؤى 
ومنهجية اقتصادية محكمة تعزز النمو 
الاقتصادي وتخفض العجز والتضخم، 
موضحاً أنها تضمنت إعفاءات بنسبة 
تزيد على ٦٠ في المائة لمدخلات الإنتاج، 
وأوقفت استيراد ١٦ سعة كانت تكلف 

٥٠٠ مليون دولار سنوياً.
ويـــواجـــه الـــســـودان عــجــزاً تــجــاريــاً 
خلال ميزانية العام الحالي يقدر بنحو 
٢٨٫٤ مليار جنيه (نحو مليار دولار) 

يشكل ٢٫٤ في المائة من إجمالي الناتج 
المــحــلــي. وتــســتــهــدف المــيــزانــيــة خفض 
التضخم إلى ١٩٫٥ في المائة هذا العام، 
مــقــارنــة بــــــ٣٤٫٦ فـــي المـــائـــة الــتــي بلغها 
قبل شهرين، وتحقيق نمو اقتصادي 
بنسبة ٤ فــي المـــائـــة، مــقــارنــة بـــــ٣٫٥ في 
المــاضــي... وبلغت مجموع  المائة العام 
نفقات الموازنة الجديدة نحو ١٧٣ مليار 

جنيه (نحو ٥٫٥ مليارات دولار).
ويأمل السودان أن تزيد صادراته 
إلــى ٦٫١  في ٢٠١٨ من ٣٫٩ مليار دولار 
مــلــيــار دولار، كــمــا يــظــهــر فــي الأهــــداف 
الكمية لمشروع الموازنة، وتتطلع البلاد 
الزراعية  إنــتــاج الحاصلات  إلــى زيـــادة 
الضرورية ومنتجات الثروة الحيوانية 

والذهب والنفط.
وهـــــــوى الـــجـــنـــيـــه الــــســــودانــــي إلـــى 
مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة مـــنـــخـــفـــضـــة فــي 
السوق السوداء هذا العام، بعدما جرى 
تخفيض قيمته إلى ١٨ جنيهاً للدولار، 
من مستوى سابق عند ٦٫٧ جنيه، عقب 
دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير 
العملة، وإقرار «المركزي» بذلك وتنفيذه 
في ميزانية البلاد للعام ٢٠١٨، والتي 
رفــعــت كــذلــك ســعــر الــــــدولار الــجــمــركــي 
إلى من ٦٫٩ إلى ١٨ جنيها، فتضاعفت 

أسعار المستورد ٣٠٠ في المائة.
ومــنــذ بـــدء تــطــبــيــق المــيــزانــيــة ومــا 
صاحبها من زيادات في أسعار السلع 
الأســـاســـيـــة والـــــضـــــروريـــــة، اســتــبــعــدت 
الحكومة تبني سعر صرف تحدده قوى 
الــســوق، لكنها اعتمدت نطاقاً سعرياً 
تتداول فيه البنوك دولاراتها، وبلغ هذا 
النطاق في بــادئ الأمــر ما بين ١٦ و٢٠ 
جنيهاً للدولار، ثم جرى رفعه الأسبوع 
الماضي ما بين ٢٨ و٣١٫٥ جنيه للدولار.

ويــــواجــــه الاقــــتــــصــــاد الـــســـودانـــي 
صــعــوبــات منذ انــفــصــال الــجــنــوب في 
أربــــاع  ثـــلاثـــة  ٢٠١١ مــســتــحــوذاً عــلــى 
إنــتــاج الــنــفــط، الـــذي كـــان حجمه ٤٧٠ 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً. لـــكـــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة رفــعــت عــقــوبــات اســتــمــرت ٢٠ 
عاماً عن السودان في أكتوبر الماضي، 
ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء 

إصلاحات واسعة.
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السعودية: «حساب المواطن» 
ودع أكثر من ٥٨٦ مليون دولار

ُ
ي

 في حساب المستحقين
الرياض: «الشرق الأوسط»

المـــــواطـــــن»  بــــرنــــامــــج «حـــــســـــاب  أودع 
السعودي ٢٫٢ مليار ريال (نحو ٥٨٦ مليون 
دولار)، تمثل الدفعة الثالثة من قيمة الدعم 
للمستحقين لشهر فبراير (شباط) الحالي.

وأوضح مدير البرنامج المهندس علي 
بن هادي راجحي، أن الأرقام «أظهرت حصول 
٤٦ فــي المــائــة مــن الأســـر والأفــــراد المستقلين 
على الاستحقاق الكامل بمعدل ٩٣٤ ريــالاً 
(٢٤٩ دولاراً)، كمتوسط دعم للأسرة الواحدة 
في ثالث دفعات حساب المواطن، التي شملت 
قرابة ٣٫٣ ملايين أسرة وفرد مستقل، و٨٫٢ 
ملايين تابع لأربــاب الأســر، بإجمالي ١١٫٦ 

مليون مستفيد».
ألـــف  الـــبـــرنـــامـــج أن ٧٩٤  وبــــــينَّ مـــديـــر 
أســـرة حصلت عــلــى دعـــم تــجــاوز ٩٠٠ ريــال 
(٢٤٠ دولاراً)، فيما حصل ٢٥ في المائة من 

المستحقين على دعم جزئي.
وأفاد راجحي، بأن إجمالي قيم الدعم 
المـــــودعـــــة فـــــي حــــســــابــــات المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
«حساب المواطن» في الدفعات الثلاث تخطى 
حاجز الـ٦ مليارات ريال (١٫٦ مليار دولار)، 

لافتاً إلى أن الدفعة الرابعة من قيمة الدعم 
سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في 
الحادي عشر من شهر مارس (آذار) المقبل، 
وســيــســتــفــيــد مــنــهــا المــســتــحــقــون المــكــتــمــلــة 
طلباتهم قبل الحادي عشر من شهر فبراير 
الــحــالــي. وحــرصــاً مــن إدارة البرنامج على 
الـــتـــزام أقــصــى درجـــــات الـــعـــدالـــة فـــي تــقــديــم 
الدعم، فقد أتاحت استقبال الشكاوى على 
نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور ٥ أيام 
من إيداع المبالغ، بتقديم شكوى من حسابات 
المستفيدين عبر البوابة الإلكترونية، كما 
حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات 
المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق 
الــبــيــانــات المــســجــلــة رســمــيــاً، بــهــدف تجنب 

توجيه الدعم لغير مستحقيه.
ويــــأتــــي بـــرنـــامـــج «حــــســــاب المــــواطــــن»، 
بــهــدف تــخــفــيــف الآثـــــار المــحــتــمــلــة المــبــاشــرة 
وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية 
على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل 
قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود 
والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى 
تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية 

والمشروبات.

«النقل» تستهدف مساهمة القطاع الخاص بنسبة ٥٠ ٪ لمشاريع السكك الحديدية و٧٠ ٪ للموانئ والمطارات

توقعات بتسريع خطوات الخصخصة في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــدكــتــور نبيل العامودي  أكــد 
وزيـــــــــــــر الـــــنـــــقـــــل الــــــــســــــــعــــــــودي، أن 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة فــي 
بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي ورؤيـــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ هــي زيــــادة مشاركة 
شـــركـــات مــتــخــصــصــة مـــن الــقــطــاع 
الــخــاص فــي معظم مشاريع النقل 
العملاقة، مــن خــلال الخصخصة، 
أو من خلال الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
 وقال وزير النقل: «تستهدف 

تـــحـــقـــيـــق مــســاهــمــة  الـــنـــقـــل  وزارة 
الــخــاص بما نسبته ٥ في  القطاع 
المائة من مشاريع الطرق، و٥٠ في 
المائة من مشاريع السكك الحديدية، 
و٧٠ في المائة من مشاريع الموانئ 

والمطارات، بحلول عام ٢٠٢٠».
وجــــــاء ذلـــــك فــــي تــصــريــحــات 
الـــعـــامـــودي، عــلــى هـــامـــش تــقــريــر 
أصـــــــــــدرتـــــــــــه أمـــــــــــــــس، مــــجــــمــــوعــــة 
«أكــــــســــــفــــــورد لــــــلأعــــــمــــــال»، حــــول 
تــســارع الخطى لتعظيم الشراكة 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــخـــاص 
وتفعيل الخصخصة بالسعودية 

أن  مــــــؤكــــــدة  عــــــــام ٢٠١٨،  خــــــــلال 
أكـــثـــر الـــقـــطـــاعـــات المــســتــفــيــدة من 
هــــــذا الــــتــــوجــــه، هـــــي ســــــوق المـــــال 
والاستثمار الأجنبي، والأســواق 
والـــــشـــــركـــــات الــــنــــاشــــئــــة حـــديـــثـــا. 
وتـــوقـــعـــت مــجــمــوعــة «أكـــســـفـــورد 
للأعمال»، أن تستفيد سوق المال 
بشكل كبير من الخصخصة، هذا 
إلـــــى جـــانـــب تــفــعــيــل إطــــــار جــديــد 
خاص بالمستثمر الأجنبي المؤهل 
(QFI) في يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٨، إضافة إلى الترقية المتوقعة 
إلـــى حالة  المــالــيــة  لــســوق الأوراق 

«ســــوق نــاشــئــة» لاحــقــاً فــي الــعــام 
نفسه.

وألــقــى الــتــقــريــر الــضــوء على 
خـــــطـــــط الــــخــــصــــخــــصــــة واســـــعـــــة 
التأثير في السعودية، والتي تُعدُ 
مـــن الــعــوامــل الأســاســيــة المــحــركــة 
والدافعة نحو التنوع الاقتصادي 
فــي المــمــلــكــة، مــشــيــرا إلـــى أن تقدم 
الخطوات الجارية، والتي تسعى 
إلــــى الــبــيــع الـــجـــزئـــي لــلــعــديــد من 
الجهات التي تملكها الدولة، بما 
في ذلك الحدث الأبرز، الذي تضمن 
طرح شركة الطاقة الوطنية أرامكو 

السعودية مبدئياً للاكتتاب العام.
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت يتوقع 
فيه إعــلان الحكومة عن تفاصيل 
بــــــرنــــــامــــــج الــــخــــصــــخــــصــــة الـــــــذي 
تــضــمــنــتــه رؤيـــــــة ٢٠٣٠، والــــــذي 
يرأسه وزير الاقتصاد والتخطيط 
مــحــمــد الـــتـــويـــجـــري، وذلـــــك خــلال 

الأشهر القليلة المقبلة.
وبلغ عدد المستثمرين الأجانب 
بــنــهــايــة  المـــؤهـــلـــين ١٢٠ مــســتــثــمــراً 
العام المنصرم ٢٠١٧، سجل ٣٠ في 
المائة منهم في الربع الثالث فقط من 
ذلك العام، وذلك بناء على ما ذكره 

محمد القويز، رئيس مجلس هيئة 
الــســوق المالية، فــي مقابلة خاصة 

مع المجموعة ضمن هذا التقرير.
وذكــر أمــين العاصمة المقدسة 
الـــدكـــتـــور أســــامــــة الــــبــــار، فــــي لــقــاء 
حصري مفصل في التقرير أن مكة 
المكرمة تستقبل أكثر من ١٢ مليون 
معتمر مــن خـــارج المملكة سنوياً، 
علاوة على أكثر من ٨ ملايين معتمر 
مـــن الـــداخـــل، حــيــث حــقــقــت الــهــدف 
المنصوص عليه في برنامج ٢٠٢٠ 
وهو ٢٠ مليون معتمر، وتستهدف 
الحكومة زيادة عدد المعتمرين إلى 

٣٠ مليون معتمر بحلول عام ٢٠٣٠.
مـــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح أولـــيـــفـــر 
كورنكوك، من مجموعة «أكسفورد 
لـــلأعـــمـــال»، أن الـــتـــطـــورات الــكــبــرى 
الـــجـــاريـــة عــلــى مــســتــوى قــطــاعــات 
المـــحـــرك  إلــــــى أن  الأعــــــمــــــال تـــشـــيـــر 
الوطني الــدافــع إلــى تنويع المــوارد 
يــزال يتحرك  الاقتصادية كــان ولا 
بــخــطــى مــتــســارعــة مــتــخــذاً «رؤيــــة 

المملكة ٢٠٣٠» شعاراً له.
وأضــــــــــــاف أن الإصـــــــلاحـــــــات، 
لــلــخــطــط الــســعــوديــة الـــرامـــيـــة إلــى 
زيادة الإيرادات غير النفطية وقيادة 

الاقتصاد نحو اتجاه مختلف، قيد 
الــتــنــفــيــذ بــالــفــعــل، هـــذا إلـــى جــانــب 
الـــخـــاص للقيام  الــقــطــاع  جــاهــزيــة 
بدور كبير في المرحلة القادمة من 

التطور في المملكة.
وتــــــوقــــــع كــــــورنــــــكــــــوك اتــــخــــاذ 
إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز 
الريادة في الأجيال الشابة، ودعم 
المشاريع التقنية الناشئة، وذلك من 
أجل توسيع القاعدية الاقتصادية 
الخاصة بأكبر اقتصاد في منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 

حتى الآن.

٨٠٠ مليون دولار قيمة تصفية ٣٤ عقاراً 
من تركة الراجحي في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــجــلــس تــصــفــيــة تــركــة 
صــالــح الــراجــحــي فــي الــســعــوديــة، 
نجاح المزاد السابع لعقارات تركة 
الــراجــحــي، الـــذي أقــيــم بالعاصمة 
السعودية الرياض مساء أول من 

أمس السبت.
واشتمل المزاد على ٧ عقارات 
تــنــوعــت بـــين مــجــمــعــات ســكــنــيــة، 
وورشـــــــات صــنــاعــيــة، وعــــمــــارات، 
وأراضٍ ومــســتــودعــات وأســـــواق. 
وقـــال المــجــلــس فــي بــيــان صحافي 
أمـــــس إنـــــه «بــــذلــــك تـــكـــون الــقــيــمــة 
الإجمالية التي حققتها مبيعات 
الـ٣٤ عقاراً في السبع مزادات التي 
أقيمت حتى الآن مــا يزيد على ٣ 
مليارات ريال (٨٠٠ مليون دولار)».

وأشـــــار الــبــيــان إلـــى أن المـــزاد 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس إدارة  حــــضــــره 
تصفية الــتــركــة بــرئــاســة الــدكــتــور 
الــرويــشــد، وحضور  عبد المحسن 
ممثل الدائرة القضائية المختصة 

بالمحكمة العامة بالرياض.
وأوضــــــحــــــت شـــــركـــــة «إتـــــقـــــان 
الــــعــــقــــاريــــة»، المـــســـوقـــة والمــنــظــمــة 

لمــــــــــــزادات عــــــقــــــارات تــــركــــة صـــالـــح 
الــراجــحــي، أن المـــزاد السابع شهد 
منافسة عــالــيــة بــين المستثمرين، 
لما للعقارات التي طرحت فيه من 

مميزات استثمارية.
وأوضـــحـــت الــشــركــة أنــــه «تــم 
بــيــع مــجــمــع (صـــحـــاري) السكني 
الـــتـــجـــاري فــــي حــــي الــســلــيــمــانــيــة 
الــــبــــالــــغــــة مـــســـاحـــتـــه الإجـــمـــالـــيـــة 
ألـــف مــتــر مــربــع ويتكون   ٢٤٫٢٥٦
فـــيـــلا ذات دوريـــــــــن، و٧٩  مــــن ١٤ 
تــــجــــاريــــا،  شــــقــــة، و٥٧ مــــعــــرضــــا 
وســــــوق عــتــيــقــة الـــــواقـــــع فــــي حــي 
عتيقة بالقرب من طريق الملك فهد 
والبالغة مساحته الإجمالية ١٤ 
ألـــف مــتــر مــربــع ويــتــكــون مــن ١٠١ 
معرض، بالإضافة لشقة سكنية 
واحدة، و(برج العليا ٩٢٢) الوقع 
عــلــى شــــارع الــعــلــيــا الـــعـــام مقابل 
(برج المملكة)، والبالغة مساحته 
الإجــــمــــالــــيــــة ٣٢٠٠ مــــتــــر مــــربــــع، 
ويتكون من ٦٦ شقة سكنية، و٥ 
محلات، ومكتب كبير، وورشــات 
ومستودعات الخرج الواقعة على 
طــريــق الـــخـــرج، والــبــالــغ إجــمــالــي 
مــســاحــتــهــا ٥٨٫٤ ألـــف مــتــر مــربــع 

ويتكون مــن قطع أراض مؤجرة، 
والمجمع السابع عشر بالخالدية 
الــذي يقع فــي حــي الخالدية على 
طريق علي بن أبي طالب من جهة 
الـــشـــرق بــمــســاحــة إجــمــالــيــة تبلغ 
ألــــف مــتــر مـــربـــع، ويــتــكــون   ١١٫٣
تـــضـــم ١٩ مــعــرضــا  مــــبــــان  مـــــن ٤ 
ومــســتــودعــا، و٣٣ شــقــة سكنية، 
وفــــيــــلات خــنــشــلــيــلــة الـــواقـــعـــة فــي 
الــحــي الــســكــنــي غـــرب شــــارع علي 
أبــي طــالــب بمساحة إجمالية  بــن 
تبلغ ٦٫٧ ألف متر مربع، وتتكون 
من ٢٠ فيلا ذات دورين، وعدد ١١ 
قطعة سكنية وتجارية في أراضي 
خنشليلة الواقعة في حي الخالدية 
بالقرب من طريق الخرج بمساحة 

إجمالية تبلغ ٦٫٧ ألف متربع».
من جهة أخرى، أعلن مجلس 
التصفية لتركة صالح الراجحي 
أن المــــــزاد الـــثـــامـــن ســيــكــون خــلال 
الفترة المقبلة على عدد من عقارات 
التركة في المنطقة الشرقية، داعياً 
الــراغــبــين فــي دخــول  المستثمرين 
المــــزادات المقبلة إلــى الــتــواصــل مع 
المــجــلــس أو مـــع المـــســـوق لــعــقــارات 

التركة شركة «إتقان العقارية».



الإعلانات الترويجية وانعدام الضوابط القانونية يسهلان عمليات الاحتيال

عيادات العلاج بالخلايا الجذعية... بين الحقائق العلمية والادعاءات الزائفة

لندن: «الشرق الأوسط»

يُــســهِــم مـــزيـــج مـــن الالـــتـــبـــاس الــطــبــي 
وانــــعــــدام الـــضـــوابـــط الــقــانــونــيــة فـــي دعــم 
عــيــادات العلاج بالخلايا الجذعية، وهو 
العلاج الذي لم يخضع للتجربة المخبرية.

حادثة وفاة
الــــعــــلاج  بـــســـبـــب  حــــدثــــت أول وفــــــــاة 
بـــالـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة لـــــم يـــكـــن مـــدعـــومـــاً 
بالبراهين فــي أســتــرالــيــا، حيث رأى زوج 
شــيــلا دريـــســـدايـــل فـــي الـــعـــلاج بــالــخــلايــا 
 لتخفيف 

ً
 أخيرةً ويائسة

ً
الجذعية محاولة

عوارض الخرف التي تعاني منها زوجته. 
ولكن الزوجة توفيت للأسف عن ٧٥ عاماً 
في ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣، في 
ــت فــيــه الــعــلاج في 

ّ
الــيــوم نــفــســه الــــذي تــلــق

سيدني بأستراليا . وفــي يوليو (تموز) 
٢٠١٦، حــكــم الــطــبــيــب الــشــرعــي الــــذي كــان 
ق فــي القضية بــأن دريــســدايــل نزفت 

ّ
يحق

الــدهــون  المـــوت نتيجة عملية شفط  حتى 
الــــتــــي تــطــلــبــهــا الـــــعـــــلاج، قـــــائـــــلاً إن هـــذه 
العملية الأخيرة حملت كثيراً من مؤشرات 
الاحتيال الطبي. وبعد الذعر الذي أثارته 
هــذه القضية وأول حالة وفــاة ناتجة عن 
الـــعـــلاج بــالــخــلايــا الــجــذعــيــة، إلــــى جــانــب 
حــــــالات أخــــــرى لــــم يــشــتــبــه بـــهـــا، فــرضــت 
حــكــومــتــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأســتــرالــيــا 
إجراءات جديدة مهمتها تنظيم العيادات 
غــيــر الــقــانــونــيــة الــتــي تــقــدم هـــذا الــعــلاج، 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، دعـــم الـــعـــيـــادات الــتــي 
تطوّر علاجات قانونية. وتحمل الخلايا 
الجذعية - وهي الخلايا الأصلية التي لم 
إلـــى خــلايــا متخصصة في  تــتــحــول بــعــد 
الجسم - وعوداً كبيرة لأنها تتميّز بالقدرة 
على النضوج في قلب الأنسجة وإصلاح 
كــثــيــر مــنــهــا فـــي الـــجـــســـم. وكـــانـــت بعض 
الشركات قد أعلنت العام الماضي أنها تدعم 
تطوير علاج بالخلايا الجذعية للسكري 
وآلام أســفــل الــظــهــر مـــثـــلاً. كــمــا اســتــخــدم 
الأطباء لعدو عقود الخلايا الجذعية التي 
الــدم والــنــخــاع العظمي لعلاج  تنشط فــي 

حالات كسرطان الدم بشكل غير مباشر.

ادعاءات زائفة
ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، 
انتشرت مئات العيادات التي تقدّم علاجات 
بالخلايا الجذعية التي لم يتمَّ اختبارها 
بـــشـــكـــل دقــــيــــق فـــــي تـــــجـــــارب عــــيــــاديــــة أو 
اعتمادها من قبل أجهزة الإشراف المعنية.
يـــقـــول شـــــون مــــوريــــســــون، مــــن مــركــز 
جامعة تكساس الطبي، الرئيس السابق 
للجمعية العالمية لأبحاث الخلايا الجذعية 
إن لائـــحـــة طـــويـــلـــة مــــن الــــعــــيــــادات تــطــرح 
ادعــــــاءات لإجــــراء تــجــارب هــي مستحيلة 
مــن الــنــاحــيــة الــعــلــمــيــة. ويــضــيــف: «تــدعــي 
هـــــذه الــــعــــيــــادات أيـــضـــاً أنـــهـــا قـــــــادرة عــلــى 
شفاء حالات كمرض ألزهايمر، والتصلب 
الجانبي الضموري، والتوحد». وتعرض 
هذه الادعاءات بشكل ترويجي مؤثر على 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة وتــقــدم فــي الــنــدوات 
الــتــعــريــفــيــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى اصــطــيــاد 
المــغــامــريــن. وعلينا إذن أن نفعل الكثير 

لحماية الأشخاص اليائسين.

جـــــــرِيَـــــــت عـــام 
ُ
حـــــــــدّدت دراســـــــــة أ

تـــقـــدّم  شــــركــــة   ٣٥١ أســـــمـــــاء   ،٢٠١٦
تــدخــلات عــلاجــيــة عــمــادهــا الخلايا 
الــجــذعــيــة، ســـواء كــانــت قانونية أو 
قــانــونــيــة، فــي ٥٧٠ منطقة في  غير 
الولايات المتحدة الأميركية. وتبينّ 
أن النقاط الساخنة التي تتضمن 
هــــذه الـــعـــيـــادات هـــي كــالــيــفــورنــيــا 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى ١٣٣ عــيــادة، 
وفـــلـــوريـــدا ١٠٤، وتـــكـــســـاس ٧١. 
ومنذ ذلك الحين، تمّ افتتاح أكثر 
مـــن ١٠٠ مـــشـــروع و١٥٠ عــيــادة 
إضــافــيــة. يعتبر لــيــه تــورنــر من 
الــذي شــارك  جامعة مينيسوتا 
في إعداد هذه الدراسة عام ٢٠١٦ 

ولا يزال مستمراً في متابعة نتائجها، أن 
هذه العيادات تتوسع بشكل مستمر.

وتــــعــــج أســـتـــرالـــيـــا أيــــضــــاً بـــعـــيـــادات 
عـــلاجـــات الــخــلايــا الــجــذعــيــة، وتـــبـــينّ في 
الإحــــصــــاء الأخـــيـــر أنـــهـــا وصـــلـــت إلــــى ٦٠ 
عــــيــــادة. فــــي المـــقـــابـــل، لــــم تــظــهــر عـــيـــادات 
الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة فـــي أي مــنــطــقــة غــرب 
أوروبـــــا، مــع افــتــتــاح عـــدد قليل منها في 
شرق أوروبا. ويقول روبين لوفيل بادج من 
معهد «لندن فرانسيس كريك في حديث 
لمجلة (نيوساينتست) البريطانية»: «في 
أوروبـــــا، اســتــطــاعــت الــهــيــئــات المــشــرفــة أن 
الــخــلايــا الجذعية  تسيطر على عــلاجــات 
غير المجرّبة بشكل كبير، وبفضل الرقابة 
الــشــديــدة عــلــى عـــدة مــســتــويــات، صعّبت 
القيام بأي مشروع خارج التجارب العلمية 

القانونية».

تجاوز الحدود
ثـــلاثـــة عـــوامـــل أســهــمــت فـــي انــتــشــار 
الــعــيــادات الخاصة التي تعتمد علاجات 
الــخــلايــا الــجــذعــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

وأستراليا.

بإمكانية اعتبار إجراءات مثل إزالة وإعادة 
حقن الخلايا الجذعية في جسم الشخص 
نفسه، مــعــيــاراً طبياً معتمداً يشابه نقل 
دَم أحدهم لاستخدامه 

َ
شريان معينّ من ق

في عملية فتح الشريان التاجي في قلبه 

مــثــلاً. وفـــي حـــال عــمــدت إحـــدى الــعــيــادات 
مــــثــــلا إلــــــــى اســـــتـــــبـــــدال نـــســـيـــج أحـــــدهـــــم، 
واستخدام خلايا جذعية مستخلصة تم 
إنضاجها داخــل المخبر لتصبح ناضجة 
أو متحولة إلـــى خــلايــا مــن نـــوع آخـــر، قد 
يــتــحــوّل الأمــــر إلـــى عـــلاج جـــديـــد، يتطلب 
الاخــتــبــار والترخيص اللذين يتطلبهما 

أي دواء حديث.
إلا أنّ مــعــرفــة مــن تــجــاوز هـــذا الــحــدّ 
يمكن أن يــكــون أمـــراً صعباً ومــربــكــاً؛ فقد 
وجـــدت «دراســــة تــورنــر» أن ٦١ فــي المــائــة 
مـــن عـــيـــادات الـــعـــلاج بــالــخــلايــا الــجــذعــيــة 
م علاجات تعتمد على سحب وإعادة  تُقدِّ
حقن الخلايا الدهنية، وتحديداً الأنسجة 
الدهنية. بعض هذه العيادات كان يعمل 
سابقاً في عمليات شفط الدهون ثم انتقل 

إلى علاجات الخلايا الجذعية.

تــتــعــامــل بــه الــهــيــئــات الــقــانــونــيــة المنظمة 
كـــــإدارة الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة، التي 
الــحــرّة،  يحكمها مــنــاخ مناسب لــلأعــمــال 

على عكس أوروبا.

الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تـــخـــول الــــنــــاس تــجــربــة 
العلاجات غير الخاضعة لاختبار مخبري، 
 الملاحقة 

ّ
وفــي الوقت نفسه تحرمهم حــق

القانونية في حال ســارت هذه العلاجات 
بشكل سلبي. هــذه القوانين التي توضع 

ق   المحاولة» معتمَدة وتطبَّ
ّ

في خانة «حق
في ٣٨ ولاية.

ولكن إدارة الغذاء والــدواء الأميركية 
الــســلــع  ونـــظـــيـــرتـــهـــا الأســـتـــرالـــيـــة «إدارة 
الــعــلاجــيــة» قـــررتـــا بــشــكــل مــنــفــصــل الــعــام 
الماضي بأن تتحركا، فاقترحت الهيئتان 
تغييرات تنظيمية للتمييز بين التقديمات 
العيادية القليلة التدخل في الجسم، التي 
تُعتَبَر كأي جراء طبي روتيني، والعلاجات 
الأكثر تجذراً، التي يتمّ فيها حقن الجسم 
بــخــلايــا أو أنــســجــة مــعــدلــة فـــي الـــخـــارج، 

فيجعل منها علاج جديد غير مجرّب.
ويقول موريسون: «إن عمل الخبراء 
الــزرع، يتيح لهم  على تنمية الخلايا في 
مثلاً إدخــال التعديلات عليها قبل إعــادة 
حـــقـــنـــهـــا». كـــمـــا أن إعـــــــادة حـــقـــن الــخــلايــا 
الدهنية قد يكون شديد الخطورة في عدّة 
أماكن، كالحقن المباشر في مجرى الدم أو 

الدماغ.
رحّــب مؤسسو وأعــضــاء الجمعيات 
المناصرة لتنظيم هذه العيادات بالقوانين 
المـــتـــوقـــع أن تنتهي  الـــتـــي مـــن  الـــجـــديـــدة، 
صياغتها في الولايات المتحدة وأستراليا 
في أواخر هذا العام، إلا أن البعض يخشى 
ألا تذهب هذه الإجراءات إلى الحدّ المطلوب 

من التنظيم.
يـــقـــول جــــون راســـكـــو، مـــن مستشفى 

الأمير ألفريد الملكي في سيدني والكاتب 
الــرئــيــســي فــي الــتــحــقــيــقــات الــعــالمــيــة التي 
أجــريــت عــن الخلايا الجذعية عــام ٢٠١٦: 
«لا يمكننا أن نــحــدّد درجـــة فعالية هــذه 
الــتــي ستعتمدها إدارة السلع  الــقــوانــين 

العلاجية قبل أن نطّلع على تفاصيلها».
في الولايات المتحدة، يخشى الخبراء 
الـــغـــذاء والــــــدواء  افــتــقــار إدارة  يـــحـــول  أن 
إلــى المــصــادر المطلوبة دون نجاحها في 
ح  التحقيق في أمر مئات العيادات. فقد لمَّ
سكوت غوتليب، ممثل الإدارة في مؤتمر 
صــحــافــي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
إلى أن عدد العيادات الناشطة التي تقدم 
عــلاجــات احتيالية قليل، وأنــهــا ستكون 

الهدف الأول.

التحقيق مع العيادات
الـــغـــذاء  الــــيــــوم، عــمــلــت إدارة  حـــتـــى 
والدواء الأميركية على التحقيق في ملفات 
ثلاث عيادات فقط. وقد جرى الإعلان عن 
آخـــر إشــعــار تــحــذيــري تلقته أحــدهــا في 
أوائل هذا الشهر، في حين أعلن 
عن التحقيقين بشأن العيادتين 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  الأخـــــريـــــين 
الماضي، قبل الكشف عن القوانين 
الــجــديــدة. ولــكــن الــنــقــاد يقولون 
 

ّ
إن إدارة الغذاء والدواء تستخف
المــطــلــوب،  الــتــحــرك  بتقدير حــجــم 
إذ إن الأمر لا يقتصر على بعض 
المــراكــز السيئة فحسب بــل ويمتد 

إلى العيادات الذائعة الصيت.
ل 

ّ
هناك أيضاً عائق آخر يتمث

بـــالـــنـــاس أنـــفـــســـهـــم، أولــــئــــك الـــذيـــن 
 

ّ
يستمدون التشجيع من قانون حق
المـــحـــاولـــة الــــذي تــــروج لـــه منظمات 
الــــغــــذاء  فــــي إدارة  كـــثـــيـــرة، ويــــــــرون 

والدواء عدواً للخيار الحرّ.
ويـــقـــول مــنــاصــرو الــخــيــار الــحــر 
إن أقــــل مـــن ٣ فـــي المـــائـــة مـــن المــرضــى 
الأميركيين الذين وصلوا إلى مراحل 
المرض النهائية يلجأون إلى الخضوع 
لعلاجات تجريبية مــن خــلال تجارب 
عيادية، ويحاججون بأن آخرين لا يُسمَح 
لهم إلا بتناول أدوية تجاوزت اختبارات 
السلامة الأساسية. ويضيف أن أكثر من 
مليون أميركي يموتون سنوياً لأن إدارة 
الـــغـــذاء والــــــدواء يــمــكــن أن تــؤخــر إصـــدار 
أمّــــا بالنسبة  مــوافــقــتــهــا حــتــى ١٥ عــامــاً. 
للأشخاص الذين يستطيعون الخضوع 
لهذه التجارب، فغالباً ما يأتون بعد أن 

يكون الأوان قد فات.
الـــغـــذاء  ولـــكـــن داعــــمــــي حــمــلــة إدارة 
والـــدواء الأميركية ضــدّ علاجات الخلايا 
الـــجـــذعـــيـــة المـــريـــبـــة يـــقـــولـــون إن تــوســيــع 
إمــــكــــانــــيــــة الــــخــــضــــوع لــــهــــذه الــــعــــلاجــــات 
الــعــيــادات المساحة تقديم  سيعطي لهذه 

علاجات غير قانونية.
ويـــضـــيـــف مـــوريـــســـون أن الــــنــــاس لا 
يــفــهــمــون أن قــوانــين حــريــة المــحــاولــة هي 
فرص لتحويل المرضى إلى ضحايا دون 

تحمّل أي عواقب.
ويقول الخبراء إن مسؤولي الإدارة 
يحتاجون إلى مزيد من المحققين لإرسال 
المــزيــد مــن الإنــــذارات. أمــا الخطوة الأثقل 
فـــســـتـــكـــون الإدانــــــــــات الـــجـــرمـــيـــة وإثــــبــــات 
عمليات الاحتيال وتعرّض الناس لضرر 
حقيقي. إن إدانـــة أحــدهــم بــارتــكــاب جرم 
الاحـــتـــيـــال ســـيـــكـــون لــــه الــنــتــيــجــة الأكـــثـــر 

فعالية.

ر
ّ
مدينة صينية تسي

 ١٦ ألف حافلة نقل كهربائية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت عــــدد مـــن المـــــدن الـــكـــبـــرى عن 
نيتها محاربة تأثيرات التغيّر المناخي من 
النقل التي  خلال الاستغناء عن حافلات 
تعتمد على المحروقات في توليد طاقتها 
خلال السنوات المقبلة. وفي الوقت الذي 
لا يـــزال فيه هــذا الإعـــلان مــجــرّد تعهدات 
شفهية، بــذلــت مدينة واحـــدة فــي العالم 
جهوداً فعلية وبدأت بتسيير حافلات نقل 

عامة صديقة للبيئة.
ومنذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧، بدأت حافلات النقل العام التي يبلغ 
عــددهــا ١٦٣٥٩ فــي مــديــنــة «شــنــجــن» قي 
الصين بالسير على الطاقة الكهربائية. 
ويقدّر المسؤولون أن توفير خدمات النقل 
بالحافلات الكهربائية لـ١٢ مليون ساكن 
ر ما يقارب ٣٤٥٠٠٠ طنّ 

ّ
في المدينة سيوف

من المحروقات سنوياً، وبالتالي سيقلّص 
نــحــو ١٫٣٥ مــلــيــون مـــن انــبــعــاثــات ثــانــي 
أكسيد الكربون في العام. صحيح أن مدينة 
شنجن الصينية تمتلك الأسطول الأكبر 
من حافلات النقل الكهربائية في العالم، 
وهو متوفر منذ اليوم الأول لانطلاق هذا 
التغيير، إلا أن تحويل الأسطول بكامله 
إلــى حــافــلات عاملة بالطاقة الكهربائية 
تطلّب إنفاقات هائلة. فقد كلّفت العملية 
المــديــنــة مــئــات مــلايــين الـــــــدولارات لــشــراء 
حــافــلات مــن مــصــانــع مختلفة، وتركيب 

٨٠٠٠ نقطة شحن، و٥١٠ محطات لشحن 
الحافلات. وتضمن هذه الاستثمارات في 
البنية التحتية لنصف الحافلات المتوافرة 
فرصة تشحن محركاتها في الوقت نفسه.

ومع الانتهاء من إنجاز هذا المشروع 
الطموح على لائحة أهداف المدينة، يسعى 
النقل العام  زينج جينغوي، رئيس قسم 
في شنجن، في أن يرتكز المشروع التالي 
على تحويل أسطول سيارات الأجرة إلى 
الــعــمــل بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة أيــضــاً. زفــي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــعــمــل مـــا يـــقـــارب ٦٢٫٥ 
في المائة من ســيــارات الأجــرة في المدينة 
والتي يبلغ عددها ١٢٥١٨ بوسائل الطاقة 
المتجددة بدل الوقود. ونقل موقع «معهد 
المـــهـــنـــدســـين الــكــهــربــائــيــين الأمـــيـــركـــيـــين» 
عــن جينغوي أنـــه يطمح إلـــى إتــمــام هــذا 
المـــشـــروع بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠. وكــانــت ١٢ 
مدينة كبرى في العالم قبل بضعة أشهر 
تعهدت بــأن تكون جميع حــافــلات النقل 
العاملة فيها صديقة للبيئة وخالية من 
الانبعاثات بحلول ٢٠٢٥، إلا أن الوضع 
الحالي لنظام نقل الحافلات العامة في 
مــديــنــة شــنــجــن جــعــلــهــا صــاحــبــة إنــجــاز 
تاريخي، على أمل أن يسرّع هذا التطوّر 
سباق التسلح بالباصات الكهربائية بين 
مدن العالم الأخرى. ومن هذه المدن: لندن 
أنــجــلــيــس وكوبنهاغن  وبـــاريـــس ولــــوس 
وبــرشــلــونــة ومــديــنــة مكسيكية ومــيــلان 

ومدينة سياتل وأوكلاند وكيب تاون.

ASHARQ AL - AWSAT عن أسرارها ٣ أطباء متخصصين يتحدثون لـ 

دراسة أمراض الفراعنة في مصر

القاهرة: حازم بدر

قبل أكثر من ثلاثين عاماً وقعت 
طــبــيــبــة الأطـــفـــال المــصــريــة الــراحــلــة 
الــدكــتــورة فــوزيــة حــلــمــي، فــي غــرام 
دراسة تاريخ الأمراض عند القدماء 
المصريين بعد دراستها تخصص 
الأنثربولوجيا البيولوجية لأكثر 
مــــــن عـــــامـــــين فــــــي دولـــــــــة الـــتـــشـــيـــك، 
وبـــعـــد عـــودتـــهـــا إلـــــى مـــصـــر قــــررت 
نـــقـــل شـــغـــفـــهـــا إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الباحثين الشباب الذين انخرطوا 
في هــذا التخصص من خــلال قسم 
الـــوراثـــة الــبــشــريــة بــالمــركــز الــقــومــي 
للبحوث، قبل أن تنشئ إدارة المركز 
فـــي عــــام ٢٠٠٢ قــســمــاً متخصصاً 
لدراسة أمــراض الفراعنة. ويبحث 
عــلــم الأنــثــربــولــوجــيــا البيولوجية 
فـــي دراســــــة الإنــــســــان مـــن الــنــاحــيــة 
الطبية، ويُعنى بــدراســة الأمــراض 
التي يعاني منها الإنــســان القديم 

والمعاصر.

لعنة الفراعنة
ويُفضل أغلب الباحثين دراسة 
الأمـــــراض عــنــد الإنـــســـان المــعــاصــر، 
بــيــنــمــا تـــســـتـــهـــوي دراســــــــة تـــاريـــخ 
الأمراض عند القدماء قلة، من بينهم 
الــدكــتــور محمد التهامي،  الباحث 
«الشرق الأوســط» إنه  الــذي يقول لـ
«التحق بالمركز القومي للبحوث في 
الــوراثــة  عــام ١٩٨٦ باحثاً فــي قسم 
الــبــشــريــة، لــكــنــه انــتــقــل لتخصص 
دراســـة أمـــراض الــفــراعــنــة، مدفوعاً 
بــالــتــشــجــيــع مـــن مــؤســســي الــقــســم، 

وكذلك حبه القراءات التاريخية».
ويــقــول التهامي إن مــا يُعرف 
«لعنة الفراعنة» التي يقال إنها  بـ
تصيب كل من يفتح مقبرة فرعونية: 
«خرافة لا تخيف إلا الجهلاء»، لكن 
الأخــطــار المحيطة بعمله وزملائه، 
منها احتمالات وجود ثعابين داخل 

المقابر.
ويــــشــــرح الـــتـــهـــامـــي الــتــفــســيــر 
لــوفــاة بعض مــن يقومون  العلمي 
بفتح مقابر الفراعنة للمرة الأولى، 
بالقول إنه «بمجرد فتح أي مقبرة 
لأول مــرة يدخل الــهــواء إلــى نشاط 
ميكروبات كامنة منذ آلاف السنين، 
ويـــؤدي استنشاق هــذا الــهــواء إلى 

قـــد لا يتحملها  تــنــفــســيــة  أمــــــراض 
البعض ممن لديهم تاريخ مرضي؛ 
وهـــــــذا هــــو ســـبـــب الـــــوفـــــاة لــبــعــض 
مــــن شــــاركــــوا فــــي اكـــتـــشـــاف مــقــابــر 
فرعونية، وليس ما يسمى اللعنة».

وعــــن أبـــــرز الاكـــتـــشـــافـــات الــتــي 
تمكنوا من التوصل إليها من خلال 
الفراعنة  أمـــراض  تخصص دراســـة 
النادر، يقول التهامي «شاركت في 
دراســــة دولــيــة حـــول مـــرض تصلب 
الشرايين عبر ٤٠٠٠ عام من تاريخ 
الــبــشــريــة، بــالــتــطــبــيــق عــلــى أربــعــة 
من المجتمعات السكانية القديمة، 
الـــدراســـة حينها ١٣٧ من  وشــمــلــت 
المـــــومـــــيـــــاوات الــــتــــي تـــــم الـــحـــصـــول 
عليها مــن أربـــع مــنــاطــق جغرافية 
مختلفة ممثلة لأربــعــة مجتمعات 
ســــكــــانــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة هـــــــــي: مـــصـــر 
الــقــديــمــة، بـــيـــرو الــقــديــمــة، أســـلاف 
البيوبلونز (بجنوب غربي أميركا)، 

والأونانجان (بجزر الأليوشيان).
ويـــضـــيـــف مـــتـــحـــدثـــاً عــــن أبــــرز 
نتائج الدراسة «اكتشفنا وجود هذا 
المرض في عدد كبير من المومياوات 
الــتــي تـــم فــحــصــهــا، بــمــا يــؤكــد أنــه 
لـــيـــس مـــرضـــاً مــســتــحــدثــاً، وكـــانـــت 
نسبة وجــوده بتلك المومياوات ٣٨ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي مــومــيــاوات 

المــصــريــين الــقــدمــاء، و٢٥ فــي المــائــة 
في بيرو القديمة، و٤٠ في المائة في 
أســلاف البيوبلونز، و٦٠ في المائة 
في مومياوات الصيادين وجامعي 

الثمار من الأونانجان».
الــتــوصــل لــوجــود  وعـــن كيفية 

هـــــذه الإصـــــابـــــات رغـــــم مــــــرور آلاف 
الـــــســـــنـــــوات عــــلــــى وفـــــــــاة أصــــحــــاب 
المــــــومــــــيــــــاوات، يــــوضــــح أنــــــه «لـــــولا 
التحنيط الجيد للجثث ما تمكنا 
مـــن الــكــشــف عـــن أســـــرار الأمـــــراض، 
ولـــظـــلـــت حــبــيــســة جــــــــدران المـــقـــابـــر 

الفرعونية».
وتـــــوضـــــح الــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
لقسم الأنثربولوجيا البيولوجية 
الـــــدكـــــتـــــورة مـــشـــيـــرة عــــــرفــــــان، أنـــه 
وبفضل التحنيط «تمكنا الآن عبر 
هــذا العلم من معرفة أصــل ونشأة 

الأمــــــــــراض، ووضــــــع وصـــــف كــامــل 
لــلــمــجــتــمــعــات الـــقـــديـــمـــة مــــن حــيــث 
طريقة المعيشة والــتــغــذيــة وكأننا 

نعيش بينهم».
وتــلــفــت عـــرفـــان إلــــى إشــرافــهــا 
عــلــى دراســــــات كــشــفــت «إصــابــتــين 
بــمــرض الــســرطــان، وكــانــت الأولـــى 
إصــابــة بــالمــرض فــي عظم جمجمة 
مــومــيــاء، وتــم تشخيصه على أنه 
أورام ثانوية جاءت نتيجة إصابة 
فـــي مــصــدر آخــــر قـــد يــكــون الــكــبــد، 
وعثر في مومياء أخرى على أورام 
بــالــعــظــام، وتــــم تــشــخــيــصــهــا على 
أن الـــعـــظـــام مـــصـــدرهـــا الأســـاســـي، 
ولـــم تـــأتِ لــهــا مــن أي عــضــو آخـــر»، 
كــمــا تــمــكــن الــبــاحــثــون فـــي دراســــة 
أخـــــرى مـــن «رصـــــد تــأثــيــر الــطــبــقــة 
الاجتماعية والتغذية على الإصابة 

بمرض هشاشة العظام».
وتوضح أن الباحثين لاحظوا 
أن «الحركة والجهد لدى فئة العمال 
ســاعــدتــهــم عــلــى تــجــنــب الإصـــابـــة 
الـــعـــظـــام، بينما  بـــمـــرض هــشــاشــة 
كــان المــرض مــوجــوداً فــي فئة كبار 
الـــســـيـــدات،  المـــوظـــفـــين، ولا ســيــمــا 

بسبب عدم الحركة».
وتـــعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــســـة الأســـبـــق 
لقسم الأنثربولوجيا البيولوجية 

هــذه الــدراســات مــن أبـــرز مــا عملت 
عــلــيــه مــنــذ نــشــأة الــقــســم، مضيفة 
«مع نشأته في ٢٠٠٢ مارسنا هذا 
الــتــخــصــص بــصــفــتــنــا مــحــتــرفــين، 
وانعكس ذلك على نوعية الأبحاث 
التي عملنا عليها، بينما كنا نعمل 
في الفترة السابقة لنشأته كهواه».

مــتــخــصــصــة أخـــــــرى فــــي طــب 
الفراعنة، هي الدكتورة رقية عبد 
الـــشـــافـــي تــعــتــرف بــأنــهــا ظــلــت في 
بــدايــة علمها متوجسة مــن «لعنة 
الـــفـــراعـــنـــة»، لــكــنــهــا تـــقـــول «مـــــا أن 
انـــخـــرطـــت فــــي هـــــذا الـــعـــمـــل وقــعــت 
فـــي شــغــف الاكــتــشــافــات الــجــديــدة 
وزالت كل المخاوف، وكلما نجحت 
فـــي اكــتــشــاف شـــيء جـــديـــد، يـــزداد 

الارتباط أكثر وأكثر».
وعن أبرز مشاركاتها البحثية 
تقول الدكتورة عبد الشافي «كنت 
ضمن فريق اكتشاف حالة امرأة من 
الأقزام في مقابر منطقة الأهرامات، 
وكان هذا محل اهتمام دولي واسع؛ 
الــضــوء على التقزم،  إذ كــان يلقي 
ويفتح باباً واسعاً أمــام المزيد من 
فهم أسبابه وتطوره المرضي، وكان 
مــحــور تغطية إعلامية مكثفة من 
وســائــل إعـــلام فــرنــســيــة عــلــى وجــه 

الخصوص».

الطاقة الشمسية نظيفة... واقتصادية

ااااااللللللععععععلالاجج بباالخلخلالاييييييااااا اااالجلجلجلجذذععيييةةةةةة ققدد يصصببحح مدمرراًاً

عجذعية التي تسوق علاجات  ف في عيادات الخلايا الجذعية التي تسوق لاجلا ض الأشخاص الذين تلقوا اللعل

ع علجذعية التي تسوق ية التي تسوق لجذ
ضضتعر ّ

يهم الحصول على أدوية باهظة لا تحمل أي فرصة  رض
أ ل الحصول رض عليهم
أ عل الحصول يهم رض
أ عل الحصول ليهم سوق علاجاترض ي وق علاجاتي ي ي عيادات الخلايا ال ي دات الخلاياج ي ي ج وو

ذين تلص الذين تلقوغغغير قانونية إلى ضرر بالغ، كما ع ا ص
ررررر ُ

ا. التء، بل زادت حالتهم سوءً زادت بل حالتللشفاء، زادت بل التاء، زادت بل ًفاء،

مت امرأة ادعت أنها أصيبت بالعمى جراء علاجات الخلايا الجذعية 
ا ّ

ّالشهر الماضي، تقدّ

ّ، برز تقرير يتحدّث  ي، تبدعوى قضائية ضد الشركات المنتجة للأدوية. وفي مارس (آذار) ٢٠١٧ ّير

عن ثلاث نساء يعانين من التنكس البقعي (في العين) المرتبط بتقدم العمر، أصبن بانحسار 
تجة للأدوية. وفي مارس (آذار) لم ر
لأدوية. وفي مارس (آذار ج

ض أنها 
رر

ضضرَ
بن
ررفت حــادة في الرؤية بعد تلقيهن حقناً تحتوي على أنسجة دهنية في العينين ي
ث نساء يعانين من التنكس البقعي (في العين) المرتبط بتقدم العمر، أصبن ن

انين من التنكس البقعي (في العين) المرتبط بتقدم العمر، ي

فف بنُ

تتضمن خلايا جذعية علاجية، وانتهى أمر إحداهن بفقدان البصر التام.
رؤية بعد تلقيهن حقناً تحتوي على أنسجة دهنية في العي ي

بعد تلقيهن حقناً تحتوي على أنسجة دهنية في الع رؤي ي

 واحدة من هؤلاء النساء مبلغ ٥٠٠٠ دولار مقابل العلاج، وسارعن جميعهن 
ييّ

دفعت كل

إلى تلقي علاجات فورية للعوارض الجانبية التي ظهرت عليهن عام ٢٠١٥.

وعانت أيضاً امرأة أميركية مصابة بالشلل تلقت حقن خلايا جذعية من الأنف في العمود 
لاجات فورية للعوارض الجانبية التي ظهرت عليهن عام ي

ورية للعوارض الجانبية التي ظهرت عليهن ع ج ي

الفقري في البرتغال من انزعاج واضطراب شديدين بعد ثماني سنوات على الحقن. ووفقاً 
أيضاً امرأة أميركية مصابة بالشلل تلقت حقن خلايا جذعية من الأنف في العمود ت و

ة أميركية مصابة بالشلل تلقت حقن خلايا جذعية من الأنف في العمود ر ي

، فإن سبب هذا الانزعاج يعود إلى نمو نسيج أنفي يحتوي على عظمة 
ج واضطراب شديدين بعد ثماني سنوات على الحقن. ووفقاً ز ن

واضطراب شديدين بعد ثماني سنوات على الحقن. ووفقاً ج ز
لما أعلن عام ٢٠١٤

ي يري ي

ذا الانزعاج يعود إلى نوصل حجمه إلى ثلاثة سنتيمترات في منطقة الحقن. بب إ
ذا الانزعاج يعود إلى بب إ

ثلاثة سنتيمترات في منطقة الحقن.وكانت مجلة «نيو ساينتست» قد عرضت العام الماضي لما أعلنته عيادة هندية تقدّم  ى إ ج
ة سنتيمترات في منطقة الحقن ى إ

ّ
رضت العام الماضي لما أعلنته عيادة هندية تقدم شخصاً من متلازمة داون، وهي الحالة التي يصاب بها 

عام الماضي لما أعلنته عيادة هندية ر
مجلة «نيو ساينتسعلاجاً بالخلايا الجذعية لعلاج ١٤ و

جلة «نيو ساينت و

شخص ورث كروموسومات إضافية. ولكن على الرغم من ادعاء العيادة أن هذا العلاج آتى 
تلازمة داون، وهي الحالة التي يصاب بها ن

لازمة داون، وهي الحالة التي يصاب ب ن

ة عن تفسير كيف يمكن لعلاج بالخلايا الجذعية 
ّ ثماره، عجز خبراء تواصلت معهم المجلوو

ةة
أن يعطي أي نتائج إيجابية.

 لندن: «الشرق الأوسط»

كشف بريافرات بهاتي، مدير الطاقة 
والصناعة في مركز العلوم والبيئة في 
الهند أن الطاقة الشمسية لا تشكل مصدراً 
للطاقة النظيفة فحسب، بل إنها مفيدة 
على الصعيد الاقتصادي أيضاً وخاصة 
إن تمّ بناء منشآتها في المناطق البعيدة 
الـــتـــي لا تــصــل إلــيــهــا شــبــكــات الــكــهــربــاء 
الأســاســيــة. وأضـــاف أن توليد الكهرباء 
الــطــاقــة الشمسية في  الـــذي يعتمد عــلــى 
إنــدونــيــســيــا يــكــلّــف بــين ســتــة و١٣ سنتاً 
للكيلوواط الواحد في الساعة، أي أقلّ من 
تكلفة الكهرباء المولّدة بواسطة الديزل، 
والتي قد تصل إلى ٢٥ سنتاً للكيلوواط 

الواحد في الساعة في المناطق البعيدة.
وقــــال بــهــاتــي فـــي حــديــث لصحيفة 
«جــاكــارتــا بــوســت» عــلــى هــامــش مؤتمر 
دولــي عقد أخــيــرا فــي جــاكــارتــا: «نحن لا 
نقول إن الطاقة الشمسية يمكنها أن تحلّ 
الــغــاز (كــمــصــدر أساسي  مــحــلّ الفحم أو 
للطاقة) هنا، ولكن إندونيسيا تعاني من 
مشاكل في الكهرباء يمكن حلّها من خلال 
حلول اقتصادية». وأضاف: «لهذا السبب 

الــقــول إن الطاقة الشمسية ليست  يمكن 
حلاً لتوليد الطاقة النظيفة فحسب، بل 

أيضاً وسيلة أكثر توفيراً».
وتــفــيــد وزارة الــطــاقــة والمـــعـــادن بــأن 
إنـــتـــاج ٢٠٧٨٩٨  إنــدونــيــســيــا تــســتــطــيــع 
ميغاواط من الكهرباء في منشآت تعتمد 
عــلــى الــطــاقــة الــشــمــســيــة، إلا أن الــتــولــيــد 
لــم يتعدَّ الــــ٠٫٠٤ فــي المــائــة فقط مــن الرقم 
المـــذكـــور حــتــى عـــام ٢٠١٦، وعــلــى هامش 
الحدث نفسه، كشف هاريس يحيى، مدير 
الــطــاقــة المــتــجــددة فــي الـــــوزارة، أن شركة 
الكهرباء التي تملكها الحكومة وقعت عام 
٢٠١٧ سبعين عقدا جــديــدا لإنــتــاج ١٢٠٠ 
بــالــتــعــاون مــع منتجي الطاقة  مــيــغــاواط 

المستقلين.

د. محمد التهامي المتخصص في دراسة أمراض الفراعنة لدى إجرائه فحصاً على مومياء
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لندن: «الشرق الأوسط»

في أيام ذكرى الثورة الإيرانية يكثر الجدل حول تفاصيل 
لحظات حساسة شهدتها طهران في ١١ فبراير (شباط) ١٩٧٩ 
قبل نقل السلطة من النظام السابق إلى فريق الخميني بعد أيام 
من عودته من المنفى الباريسي. حينذاك كانت «الشرق الأوسط» 
من بين صحف تابعت الحدث الإيراني عن كثب على صفحاتها 
الأولى، وتحت عنوان: «إيران تحت سلطة الخميني» الصادر في 
الصفحة الأولــى من عددها الـــ١٨٧ الصادر في ١٢ فبراير ١٩٧٩، 
تابعت تفاصيل آخــر التطورات في المشهد الإيــرانــي؛ بما فيها 
احتمال نشوب حرب داخلية على أثر ترجيح كفة الخميني على 
آخــر رئيس وزراء إيراني شاهبور بختيار عقب بيان للجيش 
الإيــرانــي يعلن فيه التراجع عن دعــم الأخير. كما أشــار التقرير 
إلى تراجع حدة المواجهات بين الثوار وضباط القوات الجوية 

والحرس الوطني.
التقرير يشير كذلك إلى أجواء من السرور وسط قادة أنصار 
الــقــوات الجوية وســط طهران.  الخميني وضــبــاط منشقين مــن 
ورافــقــتــه ٣ صـــور مــن دبــابــة أمـــام مكتب بختيار وعــلــى متنها 
الثوار، وجثث في موقع مجهول بإيران، فضلا عن تقابل السلاح 

ومكبرات الصوت.
صفحة أولى تعكس تغير الموازين في المنطقة، ففي الوقت 
الــولايــات المتحدة حليفها الإيــرانــي (الــشــاه)،  الــذي خسرت فيه 
وطدت علاقتها مع السعودية في ختام زيارة وزير دفاع واشنطن 
هارولد بــراون آنــذاك إلى المملكة ولقائه مع الأمير فهد بن عبد 
أبــرز الصحف  آنــذاك. وبالعودة إلى أرشيف  العزيز ولي العهد 
الإيرانية حينذاك يتضح أن «الشرق الأوسط» لم تكن بعيدة عن 

تفاصيل وردت بصحيفتي «كيهان» و«إطلاعات».

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــصـــدر مــــوضــــوع بـــعـــنـــوان «الإصــــــلاح 
اليمني يتبرأ من توكل كرمان ويؤكد أنها 

لا تمثل الحزب» قائمة 
الــقــصــص الأكــثــر قـــراءة 
عــــلــــى مـــــوقـــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــــــــط» الأســــــبــــــوع 
المـــــــــــاضـــــــــــي. وتــــــــنــــــــاول 
المــــــوضــــــوع الـــتـــصـــريـــح 
الذي حصل عليه الزميل 
بــــــــدر الــــقــــحــــطــــانــــي مــن 
محمد اليدومي الأمين 
الـــعـــام لـــحـــزب الــتــجــمــع 
الــــــيــــــمــــــنــــــي لــــــلإصــــــلاح 
عــــــن الــــنــــاشــــطــــة تـــوكـــل 
الـــتـــي تهجمت  كـــرمـــان 
عــلــى الــســعــوديــة ودول 
التحالف بعد اتخاذها 
خطا سياسيا مطابقا 
لــلــحــوثــيــين، بــالإضــافــة 
إلـــــــــى تـــــقـــــديـــــر الـــــحـــــزب 
لمـــــــواقـــــــف الــــســــعــــوديــــة 
ورغـــــــبـــــــة يــــمــــنــــيــــين فـــي 
سحب جائزة نوبل من 
الــنــاشــطــة بــعــد تبرئهم 

من مواقفها.
على مستوى المــقــالات، جــاء مقال علي 
جابر عميد كلية محمد بــن راشــد للإعلام 
ومـــديـــر عـــام الــقــنــوات فـــي مــجــمــوعــة إم بي 

ســـي ضــمــن المـــوضـــوعـــات الأكـــثـــر قـــــراءة في 
المــوقــع. روى جابر في مقاله «شاهد عيان 
على الصفحة الأولـــى» المنشور فــي ملحق 
«الإعــــلام» الأســبــوعــي الــصــادر يــوم الاثنين 

قصة مثيرة عــن مقتل رئــيــس الجمهورية 
اللبنانية عام ١٩٨٩ في انفجار في بيروت 
والتي شهدها بعينيه، وهو ما ساعده على 

كتابة مقال لصحيفة «نيويورك تايمز» تم 
نشره في صفحتها الأولى.

الــروســي رومــان  وحظيت قصة الطيار 
فيليبوف الذي فجر نفسه بقنبلة في مدينة 
الــســوريــة بالقدر  إدلـــب 
الأكـــبـــر مـــن المــشــاهــدات 
مـــــــن جــــــانــــــب جــــمــــهــــور 
الصحيفة على المنصات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. وتـــمـــت 
مشاهدة فيديو أنتجه 
فــريــق المالتيميديا عن 
الـــــطـــــيـــــار والــــلــــحــــظــــات 
الأخــيــرة فــي حياته ٩٠ 
ألـــــف مـــــرة عـــبـــر المـــوقـــع 

وتويتر وفيسبوك.
وعـــــلـــــى «تــــويــــتــــر» 
جاءت تغريدة «الشرق 
الأوســـط» عن اكتشاف 
«إنــــــســــــان شـــــيـــــدر» فــي 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا والــــــتــــــي 
قـــــالـــــت «الــــبــــريــــطــــانــــي 
القديم... داكــن البشرة 
الــعــيــنــين» ضمن  أزرق 
أكــثــر الــتــغــريــدات التي 
تــفــاعــل مــعــهــا متابعو 
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة. وتــــمــــت 
إعادة تغريد الموضوع 
الــذي شغل اهتمام البريطانيين الأسبوع 
ا مـــن تــاريــخــهــم  المـــاضـــي وكــشــف لــهــم جــــزء

القديم ٢٠٠ مرة.
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The Site

الرابعة فجراً، قصدنا قرية في  الساعة  قرابة 
جــبــل الـــزاويـــة بــســوريــا بــهــدف تــصــويــر قــصــة عن 
شُـــح الــطــحــين خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة الفصائل المقاتلة المنضوية تحت المعارضة 
الــســوريــة. وجــدنــا مخبزا وحــيــداً سَــلِــم مــن نيران 
السورية،  الحكومة  التابع لقوات  الحربي  الطيران 
مكانه مخفي والتصوير شبه مستحيل، خوفا 
من كشف المخبز وقتل لقمة العيش! تبعنا ربطات 
الخبز إلى حيث توزّع وهناك تجمهر الناس تحت 

المطر الشّديد وكأنّهم في مظاهرة.
الناس، رأيتها متشحة بثياب  وسط عشرات 
سوداء، تلبس حذاء ممزقاً يزيدها برداً في الشتاء 
الخبز رفض  لكنّ مــوزع  الــقــارس. كانت تتوسل، 
إلى منزلها  إعطاءها حتى ربطة واحــدة. رافقتها 
الحزينة، هــنــاك الصدمة  المـــرأة  لأعـــرف قصة تلك 
الأكبر حيث كان بانتظارها تسعة أحفاد، جميعهم 
أيتام، والمؤلم أنّهم لم يذوقوا طعم الخبز منذ أيّام. 
هذه السيدة دفنت ثلاثة من أبنائها تَرَكُوا وراءهم 
أطـــفـــالاً بــعــضــهــم رُضّـــــع. أمــــام عـــدســـات الــكــامــيــرا 
الخبز بسحر ســاحــر، شكرتنا  حضرت ربــطــات 
السيدة، فالكاميرا تحرج تجار الحرب أحيانا. كم 
تُــرى هل لحقت بأبنائها  أودّ أن ألتقي تلك الجدة. 

الثلاثة إلى القبر أم عاندت الموت لتعيل أيتامها؟
هذه القصة وعشرات أخرى، نراها على وسائل 
الإعلام، تجعلني أخاف من تسطيح قصص الناس 
واختصارها لدقيقة تلفزيونية، أو لأحرف معدودة 

تناسب منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
يــعــيــش الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي حـــربـــا تــلــو الأخـــــرى، 
الشهداء  منذ نكبة فلسطين، ومــن يومها أصبح 
والــجــرحــى والــلاجــئــون والأيـــتـــام والأرامـــــل أرقــامــاً 
تعتلي عناوين وسائل الإعلام، وإن لم تكن أعدادهم 
مرتفعة فقتيل أو عشرة لا «يستأهلون» عنواناً 
أول. أصبحت دولنا خرائط ملونة نقسّمها ونخط 
عليها بالألوان لنشير من يسيطر على ماذا، ومن 
يقاتل من. ومع انتشار الإعلام الجديد ننحو إلى 
مزيد من تبسيط المعلومات لتناسب العصر الجديد 
فيما نحن بأمسّ الحاجة للتعمق أكثر بكل قصة 

وكل خبر.
بــات الصحافي في  أكثر مــن ذي قبل،  الْــيَــوْمَ 
الكاذبة بعضها  المعلومات  مواجهة كــمّ هائل من 
تبثها حكومات وجهات هدفها تضليل الرأي العام 
وتحريف الحقيقة. شركات دعائية عالمية ومحترفة 
تعمل بــكــفــاءة عــالــيــة عــلــى تــحــريــف حــقــائــق فيما 
يحاول صحافيون مخضرمون محاربة تضليلهم.
قــصــص كــثــيــرة أحــلــم بــالــعــودة إلــيــهــا لمقابلة 
أبطالها لعلهم يتجرأون على كلام أكثر حرية. أودّ أن 
أقابل عائلة تلك المرأة التي وجدتها، بعد ساعات من 
وقف إطلاق النار في حرب تموز، جثة منتفخة في 
مارون الراس جنوب لبنان، قتلتها أسلحة إسرائيل 
الجبارة. هل ماتت وحيدة؟ وماذا فعلت عائلتها؟ 
وأود العودة إلى أربيل في كردستان العراق حيث 
قابلت إيزيدية قتل «داعــش» زوجها وهمست لي 
«اغتُصبت». كانت حاملاً، سالت لمن جنينها ولَم 

أحصل على جواب مقنع.
الْيَوْمَ وغداً نحتاج أن نعود إلى جذور القصة 
وعمقها والقِطب المخفية. لأنّ ثقافة الحقيقة لا تزال 
منقوصة في الإعلام العربي.. نبدو وكأننا نصف 

أحرار.
* إعلامية لبنانية
مديرة مكتب «العربية» في لندن

نصف أحرار

 ريما مكتبي *

التبرؤ من كرمان... والبريطاني القديم إيران في ذمة الخميني
 وأميركا تعيد حساباتها

تونس: المنجي السعيداني

«الإعـــــلام الــتــونــســي لــن يــركــع أمــام 
كل أشكال الضغط والتضييق». عبارة 
قالها ناجي البغوري نقيب الصحافيين 
التونسيين باتت تتردد على ألسن كثير 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين خـــصـــوصـــاً المـــدانـــين 
منهم. أولئك يلتقون مباشرة مع قوات 
الأمن والجيش على المسرح نفسه عند 
الــســاخــنــة، آخــرهــا  تغطيتهم الأحـــــداث 
موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي 
عرفتها تونس للمطالبة بإلغاء قانون 
المالية الجديد القاضي بزيادات مجحفة 

في الأسعار.
إلى ذلك، نظم كثير من الصحافيين 
الـــتـــونـــســـيـــين فــــي الــــثــــانــــي مــــن فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) الحالي «يـــوم غــضــب» بدعوة 
مـــن نــقــابــتــهــم، لــلــتــنــديــد بــالــتــهــديــدات 
والتجاوزات الأمنية اثر سلسلة حوادث 

سجلت أخيراً.
وجـــــــاءت هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات إثـــر 
سلسلة توقيفات لصحافيين تونسيين 
وأجـــانـــب، وإثـــر تــهــديــدات بالاغتصاب 
نــشــرهــا عــبــر «فــيــســبــوك» عــضــو نقابة 
أمــنــيــة، إضــافــة إلـــى تــصــريــحــات لــوزيــر 
الــــداخــــلــــيــــة الــــتــــونــــســــي لـــطـــفـــي بــــراهــــم 
تحدث فيها عن «رصد» لمراسل ما أثار 
مخاوف من وجود عمليات تنصت على 

الهواتف.
عــشــرة أيــــام مــــرت عــلــى هــــذا الــيــوم 
الذي اختار فيه أهل الصحافة التونسية 
الانتفاض رفضاً لتقييد القلم والصوت. 
الــشــارع الصحافي،  غضب واضـــح فــي 

لكن الوضع لا يزال متعثراً.
ولــئــن تــوحــي الــعــلاقــة بــين وســائــل 
الإعـــــلام الــتــونــســيــة ومــؤســســتــي الأمـــن 
والـــجـــيـــش الــتــونــســي أنـــهـــا فـــي مــفــتــرق 
طـــرق، وأنــهــا فــي وضـــع مــتــأزم للغاية، 
فإن وضعية الإعــلام التونسي تطورت 
الــســنــوات الماضية على مستوى  خــلال 
الكم، وبلغ عددها ٣٩ قناة تلفزيونية 
وقـــرابـــة ٥٠ إذاعـــــة و٢٢٩ صــحــيــفــة بين 
يومية وأسبوعية وشهرية، بالمقارنة 
الــذي لم تتجاوز  مع عددها قبل ٢٠١١ 
فيه وسائل الإعلام ٤ قنوات و١٤ إذاعة 

وقرابة ٣٠ صحيفة.
لـــكـــن ذلـــــك الــــكــــمّ يــخــفــي كـــثـــيـــراً مــن 
المشكلات المهنية وتأتي مسألة الجدوى 
الاقتصادية على رأس الاهتمامات، إذ 
يعاني كثيراً منها من صعوبات مالية 
مما يجعل حــالات الطرد الجماعي من 
وســـائـــل الإعــــــلام الــتــونــســيــة مـــوجـــودة 

بكثرة.
ورغــــم الــتــقــدم الــكــبــيــر والإضـــافـــات 
التي قدمها المــرســومــان ١١٥ و١١٦ من 
خلال تعديل القطاع السمعي البصري 
ومـــــن خـــــلال اســتــقــلالــيــة لــجــنــة إســـنـــاد 
بــطــاقــة الــصــحــافــي المــحــتــرف وحصانة 
الــصــحــافــي وتــقــديــم إجـــــراءات قانونية 
جــديــدة فــي المــجــال الــجــزائــي، فــإن أغلب 
الـــخـــبـــراء يــعــتــقــدون أن تــلــك المــراســيــم 
جاءت لتأطير فترة سياسية انتقالية، 
وأن مــــا بــلــغــتــه حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة مــن 
تهديد في مستوى غياب تعددية الرؤى 
والأصــوات، وفي مستوى ضعف الأداء 
المــهــنــي وفـــي مــســتــوى غــيــاب الشفافية 
المـــالـــيـــة يــســتــوجــب مـــراجـــعـــة قــانــونــيــة 

جذرية.
يسخر كثير من التونسيين من واقع 
«إعــلام  بـــ الإعـــلام التونسي، ويصفونه 
العار» و«إعــلام الثورة المــضــادة»، وأنه 
يخدم أجندات خاصة لأطراف سياسية 
معينة، في حين أن هاجس المؤسسات 

الإعلامية هو تفادي مخاطر الإفلاس 
من خلال البحث عن «البوز»، واعتماد 
الإثـــــارة المــبــالــغ فــيــهــا عــبــر مــا يُــعــرَف 

بتلفزيون الواقع.
واحـــتـــلـــت تـــونـــس خـــــلال الــســنــة 
الماضية المرتبة ٩٧ ضمن التصنيف 
العالمي لحرية الصحافة، وتراجعت 
بـــمـــرتـــبـــة وحـــــيـــــدة عـــــن تــصــنــيــفــهــا 

ســنــة ٢٠١٦. ويـــقـــدر عـــدد الصحافيين 
المـــحـــتـــرفـــين فــــي تــــونــــس بـــنـــحـــو ١٥٠٠ 
صحافي موزعين على مختلف وسائل 

الإعلام.
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  وتــتــدخــل 
لــلإعــلام السمعي والبصري (الهايكا) 
بفرض عقوبات مالية، وإيقاف البرامج 
والتهديد بسحب التراخيص لكل من 
يــقــدم مــــادة إعــلامــيــة لا تــراعــي طبيعة 
المــجــتــمــع الــتــونــســي، إلا أنــهــا تتعرض 
أيـــضـــاً إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الانـــتـــقـــادات 
حـــــــــول دورهــــــــــــــا فـــــــي إغــــــــــــــراق المـــشـــهـــد 
السمعي البصري في تونس بإذاعات 
وتـــلـــفـــزيـــونـــات لا تــمــتــلــك الــــقــــدرة عــلــى 

الاستمرار في العمل.
وبشأن التضييقات الكثيرة التي 
ترافق العمل الميداني، فقد طرحت مثل 
هــذه المــمــارســات فــي أكثر مــن مناسبة، 
ولـــكـــل طـــــرف وجـــهـــة نـــظـــره الـــخـــاصـــة، 
فـــالإعـــلامـــيـــون يـــطـــالـــبـــون بــحــقــهــم فــي 
تــغــطــيــة الأحــــــداث ونـــقـــل كـــل مـــا يــجــري 
دون رتوش أو عمليات تجميل، في حين 
ترى المؤسستان العسكرية والأمنية أن 
خطوطاً حمراء لا بد من احترامها، لا 
سيما عــنــد تغطية الأحـــــداث المرتبطة 
بالعمليات الإرهابية، وترى أن الإعلام 
قد يقدم خدمات للتنظيمات الإرهابية 
دون أن ينتبه إلى ذلك، من خلال الإعلام 
عــــن تـــحـــركـــات قــــــوات الأمــــــن والــجــيــش 

وطريقة انتشارها.
ومن نتائج هذا الخلاف ما جدَّ خلال 
الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها 
تونس خلال بداية شهر يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي حـــين اتــهــمــت وزارة 
الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة بــالــتــنــصــت على 
مــكــالمــات بــعــض الإعــلامــيــين ومــصــادرة 
المــشــتــغــلــين فــي  بـــعـــض  تـــصـــويـــر  آلات 

مسرح الاحتجاجات ومطالبتهم بفسخ 
صور تلك الاحتجاجات، وأدى هذا الأمر 
إلى تنظيم النقابة التونسية للصحافيين 
الـــتـــونـــســـيـــين «يـــــــــوم غــــضــــب الـــصـــحـــافـــة 

التونسية».
وفي هذا الشأن، قال ناجي البغوري 
«الشرق  لـ عميد الصحافيين التونسيين 
يــــــوم غـــضـــب الـــصـــحـــافـــة  الأوســــــــــــط»، إن 
التونسية لم يطالب بالترفيع في الأجور 
المــهــنــيــة الصعبة  الــوضــعــيــة  أو مــراجــعــة 
للصحافيين، بل يطالب بضمان حريتهم 
الــــتــــي بــــاتــــت فــــي خـــطـــر عـــلـــى حــــد قـــولـــه. 
وأكــد أن هــذا الــقــرار يأتي كــردة فعل على 
الــحــمــلــة الـــتـــي تـــشـــنّ عـــلـــى الــصــحــافــيــين 
مــــن قـــبـــل الأجــــهــــزة الـــرســـمـــيـــة، وحـــمـــلات 
الثلب والتشويه والتهديد على شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن طــرف أمنيين، 
في إفلات تام من المحاسبة والعقاب على 

حد تعبيره.
الـــتـــهـــديـــدات  الـــبـــغـــوري أن  وأضـــــــاف 
وصـــلـــت إلــــى حـــد فــســخ المـــــادة الإعــلامــيــة 
ومــضــايــقــة ممثلي الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة، 
والــــتــــصــــريــــح بــــــإعــــــادة وكـــــالـــــة الاتــــصــــال 
لــعــبــت أدواراً مشبوهة  الــتــي  الــخــارجــي 
فــي تلميع صـــورة النظام الــســابــق. وقــال 
إن النقابة وجهت رسالة مفتوحة إلى كل 
من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، لــلــتــعــبــيــر عـــن مــوقــف 
النقابة الرافض لسياسة التضييق على 
حرية الصحافة وتواصل الاعتداءات على 

الصحافيين.
واعترف لطفي براهم وزير الداخلية 

أمـــام لجنة الأمـــن والــدفــاع في  التونسية 
الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي، بــــأن عــمــلــيــة إيــقــاف 
أحــــد الــصــحــافــيــين خــــلال الاحــتــجــاجــات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي عــرفــتــهــا الـــبـــلاد ضد 
قـــانـــون المــالــيــة والــــزيــــادات فـــي الأســـعـــار، 
كانت نتيجة كشف اتصالات أجراها مع 

مجموعة من المحتجين.
وإثــــــــر تـــصـــريـــحـــه بـــالـــتـــنـــصـــت عــلــى 
مـــكـــالمـــات الـــصـــحـــافـــيـــين، اعـــتـــبـــرت نــقــابــة 
الـــتـــونـــســـيـــين أن «أيــــــــادي  الـــصـــحـــافـــيـــين 
الأمـــنـــيـــين أطــلــقــت بــشــكــل فـــج وصــــل إلــى 
حــد مــحــاولــة أحــد الأمــنــيــين الاطـــلاع على 
مـــحـــتـــوى تــســجــيــلات أحـــــد الــصــحــافــيــين 

والتنصت على الهواتف».
وأعــلــنــت منظمات حقوقية وأحـــزاب 
ســـيـــاســـيـــة تـــونـــســـيـــة دعـــمـــهـــا لــتــحــركــات 
الإعلاميين التونسيين، ودعــت السلطات 
التونسية إلى «لَجْم أعوان وزارة الداخلية 
خـــــلال تــعــامــلــهــم مــــع الإعــــلامــــيــــين خـــلال 
مختلف الاحتجاجات السلمية التي توجه 

انتقادات إلى الحكومة».
ومــن نتائج هــذه التحركات 
أن اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي أعــضــاء 
ـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــنــــقــــابــــة  المــــــكــــــتــــــب ال
الــصــحــافــيــين الـــتـــونـــســـيـــين، وإثــــر 
هذا الاجتماع أثنى رئيس النقابة 
عــلــى الــتــفــاعــل الإيـــجـــابـــي لــرئــيــس 
الــــدولــــة والـــتـــزامـــه بــحــمــايــة ودعـــم 
حريّة الإعــلام والتعبير باعتبارها 
أحــــد أهــــم ضـــمـــانـــات نـــجـــاح المــســار 

الديمقراطي.
وأكد أهمية مواصلة الحوار مع 
كل الأطراف المعنيّة لتجاوز الإخلالات 
الأخـــيـــرة وضــمــان عـــدم تــكــرارهــا في 
المستقبل، إضافة إلى العمل على مزيد 
دعــم حرية الصحافة والنهوض بقطاع 
الإعــلام العمومي وتحسين ظــروف عمل 
الصحافيين من خــلال التسريع بإرساء 

القوانين اللازمة.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــــــــرى إعـــــلامـــــيـــــون 
تونسيون أن المشهد الإعــلامــي الحالي 
تــتــخــلــلــه مــــخــــاوف مـــتـــنـــوعـــة مــــن عــــودة 
التضييقات التي كــان الإعــلام التونسي 
يعاني منها قبل الــثــورة، وهــي مخاوف 
تجد أرضــيــة خصبة فــي ظــل الــتــطــورات 
الحاصلة ومحاولات إخضاع المؤسسات 
الإعــــلامــــيــــة لأجـــــنـــــدات مـــعـــيـــنـــة وظـــهـــور 

مشكلات على مستوى الكيف والكم.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال مــصــبــاح 
الــصــحــافــي بــجــريــدة «الصحافة  الــجــدي 
اليوم» الحكومية، إن معادلة الكم والنوع 
ما زالت مطروحة على الإعلام التونسي 
كـــكـــل، واقــــتــــرح لــتــفــعــيــل هــيــئــة المــجــلــس 
الأعلى للصحافة ليكون دوره تعديلياً 
ورقابياً وفق صلاحيات محددة، واعتبر 
أن المشهد الإعــلامــي فــي تونس يسيطر 
عــلــيــه تـــغـــول الــبــعــض بــــأمــــوال الإشـــهـــار 
الــفــاســدة دون رقــابــة،  وتبييض الأمـــوال 
وهــذا بشهادة تقارير هيئات مختصة، 

وأهل المهنة أنفسهم، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة العليا 
المــســتــقــلــة لــلاتــصــال الــســمــعــي الــبــصــري 
(الــهــايــكــا)، الــبــرلمــان واســتــقــلالــيــة هيئة 
الاتصال السمعي البصري، وتضع حدّاً 
الــدور التعديلي  للمحاولات التي تهدد 
لــلــهــيــئــة وتـــحـــد مـــن اســتــقــلالــيــة الإعــــلام 
ونـــجـــاعـــة عـــمـــلـــه، عـــلـــى خــلــفــيــة مـــشـــروع 
الــــقــــانــــون الأســـــاســـــي لـــهـــيـــئـــة الاتــــصــــال 
السمعي البصري، الذي اقترحته وزارة 
العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع 

المدني وحقوق الإنسان على البرلمان.

: طالبنا بالحرية في يوم الغضب ASHARQ AL - AWSAT عميد الصحافيين لـ 

علاقة الإعلام والأمن في تونس على مفترق طرق

الإعلاميون يطالبون بحقهم في تغطية 
الأحداث من دون رتوش في حين 

ترى المؤسستان العسكرية والأمنية أن 
خطوطاً حمراء لا بد من احترامها (غيتي) 
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نظم العديد من الصحافيين التونسيين في الثاني من الشهر الجاري
«يوم غضب» بدعوة من نقابتهم  للتنديد بالتهديدات 

والتجاوزات الأمنية بحقهم (غيتي) 
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الانتخابات 
الرئاسية المصرية 
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القاهرة: محمد نبيل حلمي 
وعبد الفتاح فرج

انــتــشــرت خــــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة، صــــــور تـــتـــضـــمـــن أقـــــــوالاً 
مــــنــــســــوبــــة لمـــــرشـــــحـــــين مـــحـــتـــمـــلـــين 
لرئاسة مصر تتضمن «تصريحات 
مــلــفــقــة» ســــرعــــان مــــا نـــفـــوهـــا، غــيــر 
أنــهــا انــتــشــرت فــي صــفــحــات مــواقــع 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــســـبـــب 
حــيــلــة لــجــأ إلــيــهــا مـــن روجـــــوا تلك 
العلامة  إذ وضــعــوا  الــتــصــريــحــات، 
المـــمـــيـــزة لــصــحــف ووســــائــــل إعــــلام 
رصـــيـــنـــة ومـــعـــروفـــة لـــــدى الــــقــــارئ، 
وبما يوحي بجدية ومصداقية تلك 

الأقوال المنقولة عن المرشحين.
وبـــــــــــدأت تــــلــــك الــــــظــــــاهــــــرة، فــي 
الــخــروج إلــى الــعــلــن، بــالــتــزامــن مع 
إعـــلان رئــيــس أركــــان حـــرب الــقــوات 
المسلحة الأسبق سامي عنان، نيته 
خوض المنافسة على رئاسة البلاد، 

انتشر  عندما 
تـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــح 
مـــــنـــــســـــوب لـــه 
فسره البعض 
بأنه يتضمن 
ة  إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
لمـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــه 
الـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس 
الــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــي 
عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــــــســــــيــــــســــــي، 
وســــــــــــــرعــــــــــــــان 
مــــــــــــــــــــا تـــــــمـــــــت 
إعــــــــــــادة نـــشـــر 
الــــــتــــــصــــــريــــــح 
الــــــــــــــــــذي كــــــــان 
مــكــتــوبــاً على 
صــورة تحمل 
(لوغو)  شارة 
صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 

«الـــــــــــــــشـــــــــــــــروق» 
ـــــيـــــومـــــيـــــة فـــي  ال

بياناً وصفت  التي أصــدرت  مصر، 
فــــيــــه الـــــواقـــــعـــــة بــــأنــــهــــا «مــــحــــاولــــة 
تزييف وفبركة لأحد تصميماتها 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى صـــفـــحـــات مـــواقـــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، نـــافـــيـــة 
بقرائها  صـلتها بالصور، وأهابت 
المــحــاولات لتشويه  لتلك  «الانتباه 

اسم الجريدة».
الــســابــقــة  الــــواقــــعــــة  أن  ويــــبــــدو 
إذ  فــرديــة،  تــكــن  لــم  بــعــنــان  المتعلقة 
وجــــــد المـــــرشـــــح الــــرئــــاســــي مـــوســـى 
مصطفى موسى نفسه فجأة بطلاً 
«ســــخــــريــــة  لــــتــــصــــريــــحــــات تــــشــــي بـــــ
لاذعة»، فتارة يتداول البعض قولاً 
بــأن عائلته ستنتخب  لــه  منسوباً 
مــنــافــســه الــســيــســي، وتــــــارة أخـــرى 
إن «جهازاً  البعض عنه قوله  ينقل 
أمــنــيــاً مــصــريــاً» هــو الــــذي جــمــع له 
توكيلاته، وكانت صحيفة «المصري 
الــــيــــوم» هــــي الـــعـــلامـــة المــســتــخــدمــة 
لتنطلي الحيلة على جمهور «الواقع 
الافـــتـــراضـــي»، واضـــطـــرت الأخـــيـــرة 
بــدورهــا إلـــى الــتــحــذيــر مــن «تـــداول 
صور تضم مواد ملفقة منسوبة لها 
وتحمل علامتها، وتشدد على أنها 
القانونية ضد  ات  الإجـــراء ستتخذ 
مــن يــتــورط فــي اخــتــلاق أو تــرويــج 

هذه المواد المكذوبة».
وتــــؤكــــد «المـــــصـــــري الـــــيـــــوم» أن 
المصدر الوحيد للمحتوى الصحيح 
الــــــذي يــحــمــل عــلامــتــهــا الــتــجــاريــة 
هــــو مـــنـــصـــاتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة لــلــنــشــر 
وحــســابــاتــهــا المــوثــقــة عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
العظيم، المستشار  سمير عبد 
الرئاسي  المرشح  القانوني لحملة 
مـــــوســـــى مـــصـــطـــفـــى مــــــوســــــى، قــــال 
إن حــمــلــة  الأوســــــــــــط»،  «الـــــشـــــرق  لــــــ
مـــرشـــحـــه قــــدمــــت بــــلاغــــات لــلــنــائــب 
الــــعــــام ضــــد أصــــحــــاب الـــحـــســـابـــات 
ـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة، الــــــــتــــــــي تـــنـــســـب  الإل
تصريحات مفبركة لموسى، فضلاً 
عـــمـــن «يــــــديــــــرون صـــفـــحـــات أخــــرى 

تتعرض له بالسب والقذف».
إلــى أن «لــجــنــة إعلامية  وأشـــار 
التصريحات  كــل  تعمل على رصــد 
التي تنال من مرشحهم لتوثيقها، 
والتعامل معها قانوناً خوفاً من أن 
تــســتــخــدم فــي نــســب أمـــور يجرمها 

القانون لموسى».
ويـــــــــــــــــــرى أســــــــــــتــــــــــــاذ الـــــــعـــــــلـــــــوم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــــركــــز الـــبـــحـــوث 
الاجــتــمــاعــيــة والــجــنــائــيــة، الــدكــتــور 
حـــســـن ســــلامــــة، أن «تـــلـــك الـــوقـــائـــع 
للتصريحات  تلفيقاً  التي تتضمن 
لا يـــمـــكـــن فـــهـــمـــهـــا ســــــوى بــمــعــرفــة 
إنها تعبر عن  إذ  القائمين عليها، 
قطاع يميل إلى التقليل من جدوى 
العملية السياسية ويرون أنها بلا 
تــنــافــســيــة حــقــيــقــيــة، وفــــق رأيـــهـــم»، 
ويضيف أن هناك «مجموعة أخرى 
تــســتــثــمــر ولــــع المــصــريــين المـــعـــروف 
بــــاســــتــــخــــدام الإســـــقـــــاط والــــتــــوريــــة 
رأيــهــم في  عــن  للتعبير  والسخرية 
الأوضــــــاع الــتــي لا يـــرضـــون عــنــهــا، 

وتنسج أكاذيب وتروجها».
«تـــــطـــــور  أن  ويـــــــشـــــــرح 
وانــتــشــار مــواقــع الــتــواصــل 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، إضـــــافـــــة إلـــــــى زيـــــــادة 
جـــمـــهـــورهـــا فــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
لكل  مــســرحــاً مهماً  المــاضــيــة، جعلها 
من يرغب في إيصال رسالة سياسية 
أو حـــتـــى ســــاخــــرة»، ويـــلـــفـــت إلــــى أن 
الصور أسهم  «تطور برامج تصميم 
فــي سهولة تركيب شــعــارات وسائل 
إعــلام معروفة على تصريحات غير 
حقيقية، وأسهمت في رواجها حالة 
التي يتابع بها جمهور  الاســتــرخــاء 
(الــســوشــيــال مــيــديــا) مـــا يــنــشــر عبر 
صفحاتها، وعدم انتباههم إلى أنها 
قــد تــكــون غــيــر صحيحة، إلا بــعــد أن 

انتباههم الآخرون». يلفت 
«الشرق الأوسط»  ويقول سلامة لـ
إن «الــلــجــوء إلــى الــعــالــم الافــتــراضــي، 
للتعبير عن الرأي الذي يصعب قوله 
الدافع  أن يكون هو  العلن، يمكن  في 
لــفــبــركــة  الــشــبــاب  لـــجـــوء بــعــض  وراء 
تــلــك الــتــصــريــحــات لــلــمــرشــحــين، غير 
أطــراف  أنــه لا يمكن استبعاد وجــود 

سياسية تقف وراء تلك المحاولات».
لـــكـــن المــــشــــكــــلات الــــتــــي تــفــجــرهــا 
الـــتـــصـــريـــحـــات المـــلـــفـــقـــة لا تـــقـــف عــنــد 
هــذا الــحــد، إذ إن الــصــحــف الــتــي يتم 
اســــتــــغــــلال أســـمـــائـــهـــا لــــتــــرويــــج تــلــك 
التصريحات كثيراً ما تعاني الارتباك 

السبب. لهذا 
مـــحـــمـــد الـــســـيـــد صـــــالـــــح، رئـــيـــس 
تـــحـــريـــر جــــريــــدة «المــــصــــري الــــيــــوم»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «تــلــفــيــق  قـــــال لـــــ
الــتــصــريــحــات لــلــشــخــصــيــات الــعــامــة 
الكبيرة  أســمــاء الصحف  باستخدام 
لإضــــفــــاء نـــــوع مــــن المـــصـــداقـــيـــة عــلــى 
لـــدى المتلقي  بــاتــت مــعــروفــة  الــخــبــر، 
الــــعــــادي، ولــــم تـــعـــد تــزعــجــنــا مــثــلــمــا 
أي  كــان يحدث من قبل، لأنــه بإمكان 
شــخــص الــقــيــام بــتــلــفــيــق تــصــريــحــات 
لمــــســــؤولــــين ونــــشــــرهــــا عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي كصورة عادية».

وأضــــــــــــــــــاف صـــــــــالـــــــــح: «تــــلــــفــــيــــق 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات وتـــــــزويـــــــر (لــــــوغــــــو) 
الــصــحــف لــم تــعــد المــشــكــلــة الــوحــيــدة، 
الـــتـــي تـــواجـــه المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
فــــــي مـــــصـــــر بـــــعـــــد ظــــــهــــــور مـــشـــكـــلات 
الحصول على  أخــرى، منها صعوبة 

المـــعـــلـــومـــات، وبــــث تــســريــبــات كــامــلــة 
لإعلاميين وسياسيين».

المتلقي  وأوضح صالح: «بإمكان 
الـــعـــادي فــــرز وتــمــيــيــز الــتــصــريــحــات 
مــن خــلال عدة  والمــفــبــركــة  الصحيحة 
آلــــيــــات ســـهـــلـــة جــــــداً، أولاهـــــــا الـــقـــيـــام 
بالبحث عن الكاتب، أو عنوان الخبر 
عــلــى خــانــة الــبــحــث الــخــاصــة بموقع 
كل صحيفة، أو من خلال البحث عن 

التصريح الملفق في موقع غوغل».
بــــدوره، قـــال عــمــاد الــديــن حسين 
رئـــيـــس تـــحـــريـــر جــــريــــدة «الــــشــــروق» 
المـــــصـــــريـــــة: «صـــحـــيـــفـــتـــنـــا لــــهــــا خــط 
تحريري واضح، لكن يحاول البعض 
تلفيق تصريحات لشخصيات عامة 
الجريدة،  وسياسية باستخدام اسم 
بــين الصحيفة ومؤسسات  للوقيعة 
العام، وتلك الصور  الرأي  الدولة، أو 
المــــلــــفــــقــــة، والمــــــــــــزورة المــــنــــتــــشــــرة عــبــر 
التواصل الاجتماعي، تهدف  وسائل 
ة إلى سمعة (الشروق)، حيث  للإساء
الحملة  الوقائع بمواكبة  تلك  ظهرت 
لــلإيــحــاء بأن  الــرئــاســيــة،  الانتخابية 
جــــريــــدة الـــــشـــــروق، تـــقـــف مــــع مــرشــح 

معين ضد آخر».
وأوضح حسين: «رغم عدم كفاية 
بيانات التحذير من التلفيق والتزوير 
في مواجهة تلك الظاهرة، فإنها تعد 
إجــــراء مــهــمــاً جـــداً، لأن بــعــض الــقــراء 
والمتابعين العاديين غير مدربين على 
كــشــف حــقــيــقــة الــتــصــريــحــات المــزيــفــة 
والمـــلـــفـــقـــة، ولا يـــكـــون لـــديـــهـــم الـــوعـــي 

الكافي لمواجهة هذه الظاهرة».
إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول الـــدكـــتـــور عـــادل 
الإعــلام بجامعة  أســتــاذ  الغفار،  عبد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «مــن  الـــقـــاهـــرة لــــ
المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إثارة 
كثير من الشائعات والأخبار الكاذبة 
فــــي ضــــــوء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
المــــصــــريــــة، بـــاســـتـــخـــدام (لـــــوغـــــو) أو 
التجارية، في نشر  علامات الصحف 
تــلــك الأخــبــار الــكــاذبــة». وطــالــب عبد 
الــغــفــار أجـــهـــزة الـــدولـــة والمــؤســســات 
الإعـــــلامـــــيـــــة بـــالـــيـــقـــظـــة ورصـــــــــد تــلــك 
الــــشــــائــــعــــات والــــــــرد عـــلـــيـــهـــا بــســرعــة 

انتشارها. لتقليل حجم 

مطالبات برصد الشائعات والرد عليها بسرعة لتقليل انتشارها

لفقة في مصر... سخرية لاذعة وبلاغات قانونية
ُ
التصريحات الم
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تصميم 
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الاسترخاء 
التي يتابع 
بها جمهور 
«السوشيال 

ميديا» ما ينشر 
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بوتين وما يريده

لندن: رجينا يوسف

يتصدّر بوتين غلاف مجلة «ذي أتلانتك»، برسم 
أنــه رســم بريشة وألـــوان زيتية،  قد يعتقد الناظر إليه 
بورتريه نصف وجه، وعين بوتين بلونها الأزرق ثاقبة 
تـــحـــدّق نــحــو هــــدف مــســتــقــبــلــي بــانــتــظــار الانــقــضــاض 
عليه، وكسب ما تريد هــذه الشخصية التي باتت في 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة الأقـــــوى عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة 
العالمية، خصوصاً بعد قناعة الكثير من الأميركيين 
الــقــوي بعبقريته استطاع التلاعب  بـــأنّ هــذا الرئيس 
بالانتخابات الرئاسية التي ساهمت في فوز دونالد 
ترمب. خلافاً للمجلة التي رأت أنّ بوتين مجرد مقامر 

وقد كسب الرهان.
خلال الحرب الباردة تصارع القطبان على توسيع 
نــفــوذهــمــا فــي جميع دول الــعــالــم، ولــكــن، بــعــد سقوط 
الاتــحــاد السوفياتي وغــيــاب روســيــا كقوة فاعلة على 
قت خلالها سياسات 

ّ
الساحة السياسية العالمية حق

البيت الأبيض انتصارات كبيرة وشابها نكسات في 
كثير من المواقع، بعد تفرّدها لسنوات في صدارة دول 
ت خلالها حروباً على من اعتبرتهم خطراً 

ّ
العالم، شن

على أمن بلادها، عاد بوتين ليفرض نفسه وبقوة على 
الساحة السياسية العالمية، فماذا يريد «قيصر روسيا» 
الجديد، من الولايات المتحدة، بعد نجاحه في تحقيق 
استراتيجيته واستطاعته إيجاد موضع قدم لبلاده في 

كل مكان رغب فيه؟
ويقول المقال الذي حمل عنوان «ماذا يريد بوتين»: 
«عــلــى مـــدى الــعــام المــاضــي، أصــبــح قــراصــنــة الإنــتــرنــت 
الــــــروس مـــــادة دســـمـــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ووفــقــاً 
لتقديرات المخابرات الأميركية والتحقيقات الإعلامية 
فــإنــهــم كـــانـــوا مــســؤولــين عـــن اخـــتـــراق خـــــوادم اللجنة 
الوطنية الديمقراطية ولجنة الحزب الديمقراطي. وهم 
ينشرون المعلومات التي يطرحونها من خــلال منافذ 
«وديـــة» مثل ويكيليكس، لتأثير مــدمــر. وبتوصيات 
مـــن الـــرئـــيـــس بـــوتـــين، حــســب مـــا جــــاء فـــي المــــقــــال، فقد 
بحثوا البنية التحتية للتصويت في مختلف الولايات 
الأميركية. وبهدوء تام اشتروا الإعلانات المثيرة للجدل، 
ونــظــمــوا حــمــلات ســيــاســيــة عــلــى «فــيــســبــوك»، وكــانــوا 

بمثابة النافخ في حروب الثقافة الأميركية المستعرة.
السياسة الدفاعية التهجمية التي تمارسها روسيا 
اليوم في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، ليست 
ولــيــدة جــانــب يــتــفــرّد بــخــرق الــحــاجــز الأمــنــي لحكومة 
واشنطن، في المقابل فإن الولايات المتحدة لطالما كانت 
الــدول التي  حــذرة من توجهات موسكو وتمدّدها في 

يتنافس الطرفان على نصب قواعد عسكرية فيها.
مـــنـــذ وصــــــول تـــرمـــب إلـــــى ســــــدّة الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
وانـــفـــضـــاح الاخـــتـــراقـــات الـــروســـيـــة الـــتـــي طـــالـــت أقـــرب 
العاملين في دائرته، نتساءل: هل يستطيع بوتين أن 

يصل إلى ما تنظر عينه إليه؟

تصريح ملفق للمرشح الرئاسي
 موسى مصطفى

وضع الزعماء الخاص على «تويتر»... فرصة للحوار المفتوح أم طبقية إلكترونية؟
 جورج سلامة:

 حظر الحساب يعني
 حجب الحقيقة

يـــــقـــــول جـــــــــورج ســــــلامــــــة، رئـــيـــس 
الـــــســـــيـــــاســـــات الـــــعـــــامـــــة والـــــعـــــلاقـــــات 
الحكومية في منطقة الشرق الأوسط 
وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا لـــــــدى «تــــويــــتــــر»: 
الـــشـــركـــة لا تـــلاحـــق ولا تــحــاســب  إن 
«الـــشـــرق  مــســتــخــدمــيــهــا. ويـــضـــيـــف لــــ
الأوســـــــط»: «نـــحـــن كــمــنــصــة لا نــراقــب 
المــحــتــوى، لكننا نمنح مستخدمينا 
أدوات تدعمهم للتبليغ عن المحتوى 
الذي يتعارض مع أمنهم وسلامتهم». 
ويضيف: «نحن أيضاً نفترض حسن 
النية فــي المستخدم أولاً، أي لا نقوم 
الــحــســاب تلقائياً بــعــد تسلم  بــإغــلاق 
تــبــلــيــغ ويـــتـــم الــتــنــبــيــه أكـــثـــر مـــن مــرة 
لــحــذف الــتــغــريــدات قبل اتــخــاذ إجــراء 

جذري كحذف حسابه».
إلا أن تغريدة ترمب جرى التبليغ 
عنها مــن قبل الكثير مــن مستخدمي 
المــــنــــبــــر، ولـــــــم تــــــحــــــذف. وهـــــنـــــا يـــبـــرر 
ســــلامــــة: «الـــــيـــــوم، لـــــدى نـــحـــو ٩٠ فــي 
المائة من زعماء العالم حسابات على 
(تــويــتــر)، ونــعــتــبــر ذلـــك مــيــزة نفتخر 

 د. نيك آنستيد:

 لا أحد فوق القانون
حتى ترمب

نـــيـــك  الـــــــدكـــــــتـــــــور  يــــــــــرى  لا 
آنـــســـتـــيـــد، بــــروفــــســــور الإعـــــلام 
فـــي جـــامـــعـــة لـــنـــدن لــلاقــتــصــاد 
السياسية، أن وضع  والعلوم 
الــــزعــــمــــاء الـــــخـــــاص يــفــضــلــهــم 
عـــن مــســتــخــدمــين آخـــريـــن على 
المــنــبــر، لكنه يــرى أن «تــويــتــر» 
بـــمـــدونـــتـــهـــا «مـــنـــحـــتـــهـــم حــيــزاً 
أوســـــــع لـــلـــتـــعـــبـــيـــر». ويــضــيــف 
«الـــــشـــــرق  فــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــ
«تــبــريــرات (تويتر)  الأوســــط»: 
عــقــب تـــغـــريـــدة تـــرمـــب مــقــبــولــة 
إلـــى حــد مـــا؛ إذ مــنــحــت شــركــة 
خاصة (تويتر) العذر للتهرب 
مــن أن تــكــون هــي الــجــهــة التي 
تحدد وتقيم معايير التعبير»، 
مشيراً إلى أن «مسائلة الزعماء 
المــنــتــخــبــين قــانــونــيــاً تــأتــي من 
جـــهـــة قــضــائــيــة كــالــكــونــغــرس 

الأميركي على سبيل المثال».

د. نيك آنستيد

إنّ «منع أحد زعماء العالم من (تويتر)، أو حذف 
تغريداته المثيرة للجدل، سيخفي معلومات مهمة يجب 
أن يكون بوسع الناس الاطلاع عليها ومناقشتها». 
هكذا حاولت شركة «تويتر» تبرير امتناعها عن 
حجب حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد 
ح فيها إلى استخدام 

ّ
تغريدته المثيرة للجدل التي لم

الأسلحة النووية الأميركية؛ ما آثار انتقادات بأن موقع 
التواصل الاجتماعي يسمح بنشر تهديدات تدعو 
للعنف.
أكدت «تويتر»، موقفها من أنّ الحسابات التي 
تخص زعماء العالم تحظى «بوضع خاص» على 
المنبر، بعد أقل من شهر على بدء تطبيق الشركة 
لقواعد جديدة ترمي إلى استبعاد المحتوى، الذي 
يتضمن «كراهية» و«إساءة»، بما فيها الرسائل التي 
تمجد أو تروج للعنف.
وقال منتقدون إن تغريدات ترمب، واستمرار 
وجوده على «تويتر»، يعرّض العالم للخطر، ويمثل 
ه حتى إذا 

ّ
خرقاً لقواعد «تويتر». وردّت «تويتر»، بأن

قامت بحجب أحد زعماء العالم فإنّ ذلك لن يؤدي إلى 
إسكاته.
سجال يضع قضية المساواة الإلكترونية في 
فت آراء متضادة بين مؤيد 

ّ
المقدمة. مدونة «تويتر» خل

مؤمن بأن «تويتر» بهذه «المراعاة» للزعماء توفر منبراً 
للحوار بين الحكومات والشعوب، ومعارض يعتبر 
أن امتناعها عن حجب الحساب تفتح باب «الطبقية 
الإلكترونية».

بها، فهي توفر معلومات تهم المتابعين (في 
دولتهم وحــول العالم) في معرفة التوجهات 
والسياسات وآراء الزعماء». ويضيف شارحاً: 
«حـــجـــب مــحــتــوى مــعــين لــلــقــادة عــلــى منصة 
(تويتر) يعتبر حجب جزء من الحقيقة التي 
من حق الناس معرفتها ودائماً نشعر أن لدى 
لــعــدم رؤيـــة مــواد  مستخدمينا كــافــة الأدوات 
لا تعجبهم مثل تغريدات معينة من حساب 
مــعــين أو حــجــب الــحــســاب أو حــتــى الــتــفــاعــل 
مع التغريدات التي لا يتفق معها ليدخل في 

نقاشات».
ويلفت سلامة انتباهنا إلى أن «تغريدة 
تــرمــب أثــــرت نــقــاشــات مــعــيــنــة عــلــى مستوى 
العالم، وأوضــحــت لنا توجهات رئيس دولة 
عظمى في العالم». مشيراً إلى فوائد حسابات 
الـــزعـــمـــاء فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لــلــتــواصــل مع 
الشعوب من تغريدات العاهل السعودي الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، إلـــى تــفــاعــل الشيخ 
مــحــمــد بـــن راشــــــد، حـــاكـــم دبـــــي، عــلــى المــنــبــر، 

وغيرهما من الزعماء المؤثرين.
وأخيراً نسأله، ماذا لو كان المحتوى المغرد 
من قبل زعيم ما بالفعل خطاب كراهية، هل 
سيخسر «وضــعــه الــخــاص»؟ فــأجــاب: «نحن 
لسنا في مكان أن نعامل مستخدماً بطريقة 
مختلفة عن مستخدم آخر، ولن ندخل في تلك 

الفرضيات... ولكل مقام مقال».

وعندها سألناه: لكن خطاب 
الــكــراهــيــة مـــوحـــد عـــالمـــيـــاً، حتى 
لــو بـــدر عــن زعــيــم دولـــة عظمى، 
ألــيــس كـــذلـــك؟ فـــأجـــاب: «حــتــمــاً، 
وبـــــالإمـــــكـــــان مــــقــــاضــــاة خـــطـــاب 
الكراهية قانونياً، ولا أحد فوق 
الــقــانــون حــتــى رئــيــس الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة دونـــــالـــــد 

ترمب».
وهـــنـــا يـــنـــاقـــش آنـــســـتـــيـــد أن 
تــشــجــيــع «تـــويـــتـــر» عــلــى زيــــادة 
مــــشــــاركــــة الــــــقــــــادة عــــلــــى المـــنـــبـــر 
الحكومات  ساهم في حوار بين 
والـــــشـــــعـــــوب وأثـــــــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
الوقت  الديمقراطية في  العملية 
ذاتـــــــــــه. لــــكــــنــــه يـــخـــتـــتـــم حـــديـــثـــه 
التفكير  بالتساؤل: «علينا عدم 
التقنية لهذه  مــطــولاً بالقضايا 
الــقــضــيــة والـــتـــمـــعـــن بــجــوانــبــهــا 
الأخـــــــــرى ونـــــســـــأل أنـــفـــســـنـــا عــن 
أســـــــــبـــــــــاب فــــــشــــــل المــــــؤســــــســــــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي مـــحـــاســـبـــة 

السياسيين». نشاطات 

جورج سلامة
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فــي جحيم دانــتــي، الأنـــشـــودة الــثــالــثــة، نــتــعــرف على 
أولئك الواقفين في «اللمبو»، أو «اليمبوس»، الذي يقابله 
الأعــــراف عــنــدنــا، الــذيــن لا يــدخــلــون الــجــنــة، ولا الــنــار، بل 
يبقون ينتظرون على الأبواب إلى الأبد. وهل يوجد عذاب 
أشد من انتظار يعرفون أنه لن ينتهي. قدرهم أن يدوروا 
على الدوام، و«لا تجوز عليهم راحة لأنهم لم يحفلوا في 
الدنيا بغير الأكــل والــنــوم كالحيوانات»، والــدائــرة التي 
يدرون فيها هي أكبر دوائر الجحيم عند دانتي. خطيئتهم 
أنهم لم يتركوا أثراً من خير أو شر. بل حتى الآثمون أفضل 
منهم لأنه كانت لهم إرادة الشر على الأقــل. إنهم واقفون 
هناك منتظرون إلى الأبد، إذا كان هناك أبد ما. يحسدون 
حتى الذين يكتوون بنار جهنم، لأنهم عرفوا مصيرهم 
في الأقــل، وطــرحــوا عن أنفسهم أي أمــل، هــذا الأمــل الذي 
سيظل يــعــذب جماعة «الــيــمــبــوس»، الأمـــل بــالــخــروج من 

دائرة الدوران حتى لو كان إلى سقر. الأمل حتى بالموت.
هؤلاء هم الذين فقدوا ما يسميه دانتي «غاية العقل»، 
«فــطــردتــهــم الــســمــاء كــي لا ينقص جــمــالــهــا، ولـــم تقبلهم 
الجحيم العميقة». وغاية العقل لم تتبدل عبر الأزمنة، منذ 
الإغريق مروراً إلى عصرنا الجحيمي العميق هذا. وهي 
الغاية نفسها التي يسعى لتحقيقها الثوريون والفلاسفة 
والشعراء: الحكمة والحرية والحب والعدالة. هذا ما يمنح 
الأرض والسماء جمالهما. ولكن معذبي دانتي لم يفقدوا 
غــايــة الــعــقــل فــقــط فـــي الأرض، بـــل قـــوة الـــــروح أيـــضـــاً. لم 
يقولوا «لا»، لم يستطيعوا أن يقولوا «لا»، لكل ما يحول 
الحياة على الأرض إلى شقاء مقيم، ويحرم الإنسان من 
حقه الطبيعي في القول والتفكير كإنسان لا يحيا بالأكل 
والنوم فقط. إنهم «نــاس اللاموقف». والموقف لا يحتاج 
إلى تفسير. الموقف هو نفسه ما قبل دانتي وما بعده، وما 
القيامة. هو الموقف ضد القسوة  قبلنا ومــا بعدنا حتى 
والطغيان، والقمع والقتل، والقبح والبشاعة. فاللاموقف 
ليس سوى تواطؤ وخيانة من الدرجة الأولــى، والصمت 
لــيــس ســــوى مــبــاركــة لا تــقــل هــــولاً عـــن الــجــنــايــة والــفــعــل 
نفسيهما. حصل الكثير لنا وسيظل يحصل ليس فقط 
لأننا عاجزون عن الحيلولة دونه، ولكن لأنا أدمنا التفرج 
والصمت، كما نفعل في هذه اللحظة أمام مذبحة الغوطة 
الشرقية السورية، كمثال فقط من مئات الأمثلة. لم نسمع 
صوتاً، ولم نر ذراعاً ترتفع احتجاجاً على ما يجري، وكأنه 
أمر لا يعنينا إطلاقاً، هذا إذا لم نتحدث عن أولئك المنافقين، 
الذين يميلون مع كل ريح تهب، شمالاً أو يميناً. هل نحن 

أشباح دانتي الواقفون في «اليمبوس»؟
كلما قرأت «الأنشودة الثالثة» لا أستطيع منع نفسي 
من التفكير أن دانتي يقصدنا. كأنه يتحدث عنا الآن، على 
الرغم من أن سبعة قرون تفصل بيننا. إنه يعنينا نحن 
الــذيــن ضيعنا غــايــة العقل فــي عصر التنوير المفترض، 
الــدائــريــن فــي «الــيــمــبــوس» عــقــابــاً عــلــى صــمــتــنــا، وغــيــاب 
عــقــولــنــا، وبــــلادة أحــاســيــســنــا، ولا مــبــالاتــنــا، وأنــانــيــتــنــا 
القاتلة. نعم، نحن نستحق أن نبقى ندور في «اليمبوس»، 
في «هذا الجو الأبدي الظلام، كذرات الرمل حين تعصف 
بها زوبعة»، كما يقول دانتي العظيم، المتنبئ بحالنا من 

خلف القرون.

فاضل السلطاني

الواقفون في جحيم دانتي
 أمام مآسي العصر

الشاعر الأمازيغي وأستاذ الأدب الشعبي الجزائري يتحدث عن التراث الضائع

حميد بوحبيب: الثقافة الأمازيغية افتقدت التدوين قروناً طويلة

الجزائر: د. أميمة أحمد

> بــدايــة، هــل يوجد فــي الشعر 
الأمازيغي شعر قديم وشعر حديث 

شأن الشعر العربي؟
- في الحقيقة محاولة تأريخ 
الأدب الأمــازيــغــي تضعنا أمــام 
إشــكــالــيــة الــشــفــاهــيــة والــكــتــابــة، 
لأنه بسبب انعدام ثقافة تقاليد 
كــتــابــيــة عــريــقــة جـــدا مثلما هو 
مـــــوجـــــود فـــــي الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 
اللغة  الــتــدويــن، فــإن  منذ عصر 
الأمــازيــغــيــة أضــاعــت كــثــيــرا من 
مـــدونـــاتـــهـــا الــقــديــمــة وشــعــرهــا 
القديم، فما وصلنا موثقاً يعود 
فـــي أحــســن الأحـــــوال إلـــى الــقــرن 
الخامس عشر الميلادي. هل كان 
قبل ذلك للأمازيغ شعر وقصة 
وغير ذلــك؟ أكــيــد، لأن الشعر لا 
يمكن أن ينشأ من عدم فجأة في 
الــقــرن الــخــامــس عــشــر. أكــيــد أن 
هنالك شعرا من قبل، ولكن لأنه 
كان شفويا لم يُدَون ولم يصلنا، 
الشعر الذي أتكلم عنه هو شعر 
الأفراد المعروف المؤلف، وهذا لم 

يصلنا.
> مــــــاذا عــــن الـــشـــعـــر المــجــهــول 
المؤلف وحافظت عليه ذاكرة الأمازيغ 

الجمعية؟
- نــعــم، ثــمــة شــعــر آخـــر هو 
شــعــر جــمــعــي، مــجــهــول المــؤلــف 
وبالتالي لا يمكن أن نــؤرخ له، 
هـــذا الــشــعــر الــجــمــعــي المــجــهــول 
المؤلف مرتبط بطقوس الحياة 
مــــن مــــيــــلاد الــــفــــرد وهــــــو جــنــين 
فـــي بــطــن أمـــــه، مــنــذ أن تــتــوحــم 
الأم هــــنــــاك أشـــــعـــــار تـــصـــاحـــب 
هــــــذا الـــحـــمـــل إلــــــى المـــــيـــــلاد إلـــى 
الــخــتــان بــعــد ذلـــك إلـــى أن يكبر 
هـــذا الــطــفــل ويــصــبــح شــابــا، ما 
 Cycle) ،«يسمى «دورة الحياة
de vie) إلى أن يموت، تصحبه 
أشــعــار جــنــائــزيــة، وهــنــاك شعر 
جني المواسم، الحصاد وقطاف 
الــــــزيــــــتــــــون وأشــــــــعــــــــار طــــقــــوس 
مــصــاحــبــة لــلــعــمــل، مـــثـــل شــعــر 
صــنــع الــفــخــار، وشــعــر النسيج 
سواء السجاد أو البسط، وشعر 

طـــقـــوس (الــــتــــويــــزة)، أي الــعــمــل 
الجماعي التطوعي.

> هــــل هـــــذه هــــي مـــوضـــوعـــات 
الــــشــــعــــر الأمـــــازيـــــغـــــي فـــــي الـــــذاكـــــرة 

الجمعية؟
الــشــعــر يصاحب  - لا، هـــذا 
الــــفــــعــــل، وهـــــــو شــــعــــر مـــجـــهـــول 
المـــؤلـــف وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن أن 
لــه، لا نستطيع أن نقول  نـــؤرخ 
متى بدأ، بالتالي ما نعثر عليه 
شعر طقوسي مرتبط بــالمــوت، 
بالجنازة، بالدفن، إلى غير ذلك، 
ولا نــعــرف مـــن كــتــبــه، لا نــعــرف 
متى قاله، لا يمكن أن نجزم أن 
هذا الشعر يعود للقرن السادس 
عشر أو الخامس عــشــر، معنى 
ذلـــــك أن ثـــمـــة شـــعـــرا فــــي ذاكـــــرة 
جـــمـــعـــيـــة، لا نــــعــــرف مـــتـــى قــيــل 

وأصبح متداولاً عند الأمازيغ.
> مقارنة مع الشعر العربي ما 
الزمني للشعر الأمازيغي  المعلم  هو 

القديم؟
- المـــدونـــات المــكــتــوبــة تعود 
في أحسن التقديرات إلى القرن 
الخامس عشر والسادس عشر. 
وقــــد جــمــع مـــولـــود مــعــمــري في 
كتابه «الشعر القبائلي القديم» 
نـــــمـــــاذج مـــــن هــــذيــــن الــــقــــرنــــين.، 
زمــلاؤنــا ومــواطــنــونــا وإخوتنا 
فــــــي المــــــغــــــرب الــــشــــقــــيــــق، حــيــث 
لــهــجــات مــخــتــلــفــة لــلأمــازيــغــيــة 
بالشلحة والريفية، أيضا لديهم 
أشـــعـــار تــعــود لــلــقــرن الــخــامــس 
عــشــر والـــســـادس عــشــر. مــا قبل 
ذلــك ليس لدينا مــدونــات تعود 
إلــى أزمــنــة سحيقة. وهـــذا على 
الـــــذي  الــــعــــربــــي،  خــــــلاف الأدب 
حـــظـــي بـــالـــتـــدويـــن مـــنـــذ بـــدايـــة 
القرن السادس الميلادي أي في 
القرن الهجري الأول، وأولُ كتاب 
القرآن الكريم، ثم جاء  ن هو  دُوِّ
عصر التدوين فتراكمت مدونات 
كثيرة جــدا فــي الشعر العربي. 
هـــــذا بــالــنــســبــة إلـــــى الــــزمــــن، ثــم 
المــنــعــطــفــات الــحــاســمــة جـــدا في 
هـــذا الــشــعــر مـــن حــيــث الــتــأريــخ 
نجدها في الفترة الكولونيالية. 
الــتــاســع عشر  الــقــرن  سنجد أن 
هـــــو الـــعـــصـــر الــــذهــــبــــي لــلــشــعــر 
الأمـــازيـــغـــي بــجــمــيــع الــلــهــجــات 
ســـــواء فـــي المـــغـــرب أو الــجــزائــر 

أو فـــي تــونــس أو فـــي لــيــبــيــا أو 
حـــتـــى عـــنـــد الــــــطــــــوارق، وحــتــى 
عند مواطني الطوارق في مالي 

ونيجر.
> هل كان الاستعمار الفرنسي 
عاملا في ازدهار الشعر الأمازيغي؟

- نعم بطريقة غير مباشرة، 
لأن الــــنــــاس لمــــا صــــدمــــوا بــهــذا 
الــذي جاء من  المُكتَسِح الغازي، 
وراء البحر بجيوش وجحافل 
بــــقــــصــــد الإبـــــــــــــــــادة، اســــتــــعــــمــــار 
استيطاني، ظهر شعر المقاومة، 
ظهر الشعر السياسي، لم يكن 
ذلـــك مــعــروفــا مــن قــبــل، فتفتقت 
المــوهــبــة الــجــمــاعــيــة عــلــى رؤيـــة 
لـــلـــعـــالـــم لــــم تـــكـــن مـــــوجـــــودة مــن 
قـــــبـــــل. كــــــــان فــــــي المــــــاضــــــي قــبــل 
الــغــزو الفرنسي شعر فــي إطــار 
الـــعـــشـــيـــرة والــقــبــيــلــة الــضــيــقــة، 
ولكن بعد الاصطدام بالمستعمر 
الفرنسي أصبحت هــنــاك رؤيــة 
للوطن، رؤية للأمة. هذه الأبعاد 
والـــشـــعـــور بــــالــــذات الــجــمــاعــيــة 
الموسعة لم تظهر إلا بالاصطدام 
مع المستعمر الفرنسي. من هنا 
يـــعـــد الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي لــلــشــعــر 
الأمـــازيـــغـــي هـــو الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر تقريبا، لكن لاحقا في القرن 
الـــعـــشـــريـــن ســتــظــهــر مــعــطــيــات 
جــديــدة أخــــرى. ســتــتــحــول هــذه 
إلــى كتابية، وأيضا  الشفاهية 
ستظهر التسجيلات السمعية 
الــبــصــريــة، لأول مـــرة مــع نهاية 

الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى ١٩١٩ 
تقريبا، وسيبدأ شعراء أمازيغ 
ومغنون ومطربون أمــازيــغ في 
الجزائر أو في المهجر، في فرنسا 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، يسجلون 
أشعارهم في شركات فرنسية، 
مثلا «باتي ماركوني» أول شركة 
ســجــلــوا فيها مــدونــات شعرية 
كــثــيــرة جــــدا مــنــذ بـــدايـــة الــقــرن 
الــعــشــريــن، فــتــحــولــنــا مـــن شعر 
الشفهية الخالصة إلى الشفهية 
مة، يعني استعمال وسائل  المُعَلَّ
الــتــســجــيــل، بــعــد ذلـــك ستصبح 
الأغــنــيــة المــســجــلــة عــلــى أشــرطــة 
وعـــلـــى أســــطــــوانــــات مــصــحــوبــة 

بصوت حي.
ـــــــدأ جــــمــــع المـــــــــوروث  > مــــتــــى ب
المدونات كما  أو  الشعري الأمازيغي 

أسميتها؟
- عندما يكون هنالك وعي 
بــــضــــرورة جـــمـــع هـــــذا المــــــوروث 
الـــشـــفـــهـــي وتـــســـجـــيـــلـــه لــحــفــظــه 
مـــــن الــــضــــيــــاع ســــيــــبــــدأ الـــنـــقـــد. 
فــــي الــــبــــدايــــة كــــــان هــــنــــاك نــقــاد 
فــرنــســيــون وإنــثــروبــولــوجــيــون 
فـــرنـــســـيـــون قــــامــــوا بــجــمــع هـــذه 
المــــــدونــــــات الــــشــــعــــريــــة، ثـــــم أتـــى 
جيل من الدارسين الجزائريين، 
الـــذيـــن ســاهــمــوا فـــي جــمــع هــذه 
المـــــدونـــــات بــشــكــل جـــلـــي. بــــدأت 
حركة الجمع تقريبا في نهاية 
القرن التاسع عشر من دارسين 
فرنسيين، أولــهــم كـــان: جينرال 

هانوتو (Général Hanoto)، الذي 
جمع مختارات شعرية من ٥٠٠ 
قطعة شعرية منذ ١٨٦٧، كانت 
أول مـــدونـــة شــعــريــة أمــازيــغــيــة 
وقــــد كــتــبــهــا بــالــحــرف الــعــربــي، 
والــــحــــرف الـــلاتـــيـــنـــي الــفــرنــســي 
وترجمها إلى اللغة الفرنسية، 
كــــانــــت كـــتـــابـــا ضـــخـــمـــا، يــتــيــح 
الــقــراءة لمــن لا يتقن العربية أو 
اللغة الفرنسية، ثم  لمن لا يتقن 
توالت مدونات كثيرة جدا عبر 
الــــزمــــن، وأول دارس جـــزائـــري 
جــمــع مــــدونــــات شــعــريــة وعــلــق 
عــلــيــهــا وشــرحــهــا هـــو «بــولــيــفــة 
سيدي عمار سعيد» سنة ١٩٠٤. 
جــمــع مـــدونـــة ضــخــمــة جــــدا من 
نــحــو ٣٥٠ قــصــيــدة، وتــرجــمــهــا 
إلـــــى الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وعــلــق 
عليها، وكانت هي فاتحة لجيل 
جديد من أشهرهم على الإطلاق 
مولود فرعون، ومولود معمري، 
ويوسف ناسيب، وسليم شاكر. 
هـــــؤلاء كــلــهــم جــمــعــوا مـــدونـــات 
شعرية من مختلف القرى ومن 
مــخــتــلــف المــنــاطــق وفـــي الــغــالــب 
يترجمونها إلى اللغة الفرنسية 

أو يعلقون عليها.
لــتــراث المشافهة  الــجــمــع  > هـــذا 
ولنقل الشعر، تأخر حتى نهاية القرن 
الثقافة  أن  التاسع عشر، هــل يعني 
الأمازيغية هــي ثقافة كلمة وليست 

ثقافة تدوين؟
- فـــعـــلا، هــــذه مــلاحــظــة في 
نـــــقـــــول إن  يـــمـــكـــن أن  مـــحـــلـــهـــا، 
المــــشــــافــــهــــة هـــــي تـــقـــريـــبـــا ســمــة 
نـــــوعـــــيـــــة مـــــؤســـــســـــة لـــلـــثـــقـــافـــة 
الأمازيغية، صحيح أن أسلافنا 
أبـــــدعـــــوا حــــــرف «الـــتـــيـــفـــيـــنـــاغ»، 
وهـــــو الـــخـــط الأمــــازيــــغــــي الــــذي 
تُكتب بــه الأمــازيــغــيــة، وهــو من 
أقـــــــدم الــــخــــطــــوط. وهــــنــــاك رأي 
يــعــيــد «الــتــيــفــيــنــاغ» إلــــى الــقــرن 
أنــــه  يـــعـــنـــي  المـــــــيـــــــلاد،  قــــبــــل   ١٥
حــــرف مـــوغـــل فـــي الـــقـــدم، ولــكــن 
ــــبــــدع شــيــئــا بــهــذا 

ُ
لـــلأســـف لــــم ن

الحرف، كأننا ابتدعنا الحروف 
الأبــجــديــة ولــكــن لــم نسجل بها 
أشعارنا وحكاياتنا وقصصنا 
وأســـــــاطـــــــيـــــــرنـــــــا، عـــــلـــــى خـــــلاف 
إخوتنا السومريين والأكاديين 
والـــــكـــــلـــــدانـــــيـــــين والآشــــــــوريــــــــين 

أبــدعــوا الخط  الــذي  والبابليين 
وكـــــتـــــبـــــوا بــــالــــخــــط المــــســــمــــاري 
باللغة الأكـــاديـــة مــثــلا «ملحمة 
غلغامش» التي تعود إلى ٢٧٠٠ 
قبل الميلاد، على خلاف الأمازيغ 
أبدعوا حرفا ولكنهم لم يتركوا 
لنا أو يخلفوا شيئا ذا بــال في 
الكتابة، وأكثر من ذلك كأن ثمة 
لعنة تاريخية على هذا المجال، 
فمعظم المثقفين الأمازيغ الذين 
التاريخ كتبوا بلغة  كتبوا عبر 
الآخــــــــر، لـــديـــنـــا أمـــــازيـــــغ كــتــبــوا 
بــــالــــلــــغــــة الــــلاتــــيــــنــــيــــة، بـــالـــلـــغـــة 
اليونانية، باللغة العربية وهم 
كـــثـــر، ولـــكـــنـــهـــم لــــم يـــكـــتـــبـــوا فــي 
الــحــرف الأمــازيــغــي،  التيفيناغ 
فـــبـــقـــيـــت الـــثـــقـــافـــة الأمـــازيـــغـــيـــة 

شفهية كما تفضلت.
وشـــاعـــر  ودارس  كـــبـــاحـــث   <
الشعر  المـــرأة فــي  كيف كانت مكانة 

الأمازيغي؟
- لا يــوجــد شعر فــي العالم 
لــــم يـــحـــتـــف بــــالأنــــوثــــة بــــالمــــرأة، 
بــالــجــمــال، فــالــشــعــر الأمــازيــغــي 
لــهــجــاتــه يحتفي  عــلــى مختلف 
بالمرأة كثيرا جدا، ويتغزل بها، 
وكــمــا يــوجــد غـــزل عـــذري وغــزل 
ماجن في الشعر العربي أيضا 
لــه نــظــيــره بالشعر الأمــازيــغــي، 
ولــو أن الــغــزل المــاجــن يـــدور في 
حلقات ضيقة، الباحث عليه أن 
يسعى للعثور عليه لأن الناس 
بفعل محافظتهم لا يعطون تلك 
المدونات ولا يروون هذا الشعر 
إلا في حلقات ضيقة، ولكن أنا 
خلال تحضير رسالة الدكتوراه 
على «الشعر الشفوي القبائلي» 
وجـــــــدت مـــــدونـــــات كـــثـــيـــرة جـــدا 
يمكن أن تسمى شعرا ماجنا، أو 
على الأقل فلنقل إنه شعر جريء 

يسمي الأشياء بأسمائها.
لكن الشعر العذري موجود 
كـــثـــيـــرا جـــــــدا، يـــحـــتـــفـــي بــــالمــــرأة 
وبجمالها. الشعر العربي يشبه 
المـــــرأة الــجــمــيــلــة بـــالـــغـــزال، وفــي 
الــشــعــر الأمــازيــغــي تشبه المـــرأة 
وأحيانا  بالحمامة،  القبائلية 
بــالــحــجــلــة. والــحــجــلــة بــالــشــعــر 
الأمـــازيـــغـــي تـــعـــادل الــــغــــزال في 
الشعر العربي. وأحيانا تنوب 

كلمة حجلة عن كلمة امرأة.

د. حميد بوحبيب 

في تجربة الفنان التشكيلي عبد الكريم سعدون

التورية والمجاز البصري
لندن: عدنان حسين أحمد

احــتــضــنــت المــكــتــبــة الإســـلامـــيـــة 
بــــمــــدريــــد لــــوحــــة «وجـــــــــــوه» لــلــفــنــان 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الــــعــــراقــــي عـــبـــد الـــكـــريـــم 
ســـعـــدون المــقــيــم فـــي الـــســـويـــد حــالــيــاً 
علما بأن هذه المكتبة التابعة «لوكالة 
الــتــعــاون الــدولــي» قــد اقتنت لوحات 
أخــرى لفنانين مهمين مــن جنسيات 
مختلفة وقبِلت في حالات نادرة جداً 
بعض الأعمال الفنية المتفردة كهدية 
من مبدعيها الذين رغبوا في تعليق 
أعـــمـــالـــهـــم الــفــنــيــة عـــلـــى جـــــــدران هـــذا 
الـــصـــرح الــثــقــافــي الــــذي يــعــتــبــر غــايــة 
لكل فنان جاد يفكر في إيصال ثيمته، 
وتقديم خطابه البصري إلى الشريحة 
المـــثـــقـــفـــة الــــتــــي تـــــرتـــــاد هــــــذا المــــكــــان، 
ابة، 

ّ
وتتفاعل مع أيقوناته الفنية الجذ

تماماً كما فعل عبد الفنان عبد الكريم 
ســعــدون، حيث أهـــدى لوحته ضمن 
ق بشكل 

ّ
شروط مُحددة وهي أن تُوث

رسمي بالنص والصورة، وأن تُدرج 
في كتالوغ المكتبة، وتُعرَض في صالة 
القراءة، وهي للمناسبة العمل الفني 
العراقي الثاني في هذه المكتبة بعد 
لــوحــة «لــفــظ الــجــلالــة» الــتــي اقتناها 
القائمون على المكتبة عــام ١٩٦٨ من 
ار العراقي المشهور فائق 

ّ
الفنان والحف

حــســين، المـــولـــود فـــي الــنــاصــريــة عــام 
١٩٤٤، والــذي اشتهر برسم الــرؤوس 
المسجونة في مكعبات زجاجية، تاركاً 
 قــويــة فــي المــشــهــد التشكيلي 

ً
بــصــمــة

العراقي.
الــرغــم مــن أهمية الاحتفاء  على 
بــــهــــذه الـــلـــوحـــة الـــفـــنـــيـــة فــــي المــكــتــبــة 
الإسلامية بمدريد إلا أن هدف المقال 
الــحــدود الاحتفائية  يذهب أبعد مــن 
الــعــابــرة، فــهــذا الــعــمــل الــفــنــي المتفرد 
يمثل نقطة فاصلة في حياة الفنان 
عبد الــكــريــم ســعــدون، بــل هــو يؤشر 
عـــلـــى مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي عـــمـــوم 
الــتــي غـــادر فيها فن  تجربته الفنية 
الكاريكاتير ورســوم الأطفال ليشرع 
فــــي رحـــلـــتـــه الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــتــمــثــل 
بــــالــــرســــم والــــنــــحــــت مــــعــــاً. فـــفـــي عـــام 
ظم له في «قاعة أكد» ببغداد 

ُ
٢٠٠١ ن

مــعــرض شخصي مهم ضــمّ خمسين 

لــوحــة تتمحور على ثيمة «الــوجــوه 
المــكــمّــمــة الأفــــــواه» ولــكــنــه لــم يستطع 
أن يــتــكــلــم بــالــفــم المــــلآن ويُــفــصــح عن 
الفكرة الأساسية صراحة فلا غرابة 
 Periphrasis الــتــوريــة إلــى  أن يلتجئ 
تـــين،  الـــتـــي تــحــتــمــل مــعــنــيــين أو قـــراء
الأولـــى قريبة إلــى الــذهــن لكنها غير 
مقصودة كــأن يقول «وجــوه أعرابية 
مــلــثــمــة تـــتـــقـــي الـــــغُـــــبـــــار»، والـــثـــانـــيـــة 
بــعــيــدة عـــن الـــذهـــن لــكــنــهــا مــقــصــودة 
حينما يقول «وجوه مكمّمة الأفواه» 
لــيــشــيــر جــــهــــاراً نــــهــــاراً إلــــــى الـــقـــمـــع، 
وكبت الحريات، ومــصــادرة الحقوق 
الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، والـــغـــرض من 
إثــارة الذهن  الفنية هو  هذه التورية 
وتأجيجه، والتملص من المسؤولية 
القانونية في الوقت ذاته. ولو دققنا 
النظر في لوحة «وجــوه» لوجدناها 
تتألف من أربعة فيكَرات تشخيصية 
رة، ثلاثة منها لكائنات بشرية  مُعبِّ
مُــكــمّــمــة الأفـــــواه، والــفــيــكَــر الــرابــع هو 
الهلال في إشارة واضحة إلى الموروث 
الــــعــــربــــي والإســــــلامــــــي المـــســـتـــقـــر فــي 
ذاكرتنا الجمعية. وبما أن عبد الكريم 
ب علامات»  يَعتبر الفنان المبدع «مُركِّ
الــعــلامــات  ــك  نــفــكِّ فيتوجب علينا أن 
المُــرافــقــة للفيكَرات  البصرية الأخـــرى 
الأربـــعـــة الـــتـــي اســـتـــجـــارت بــالــتــوريــة 
صين. وإذا  اتــقــاء لأعــين المتربِّ الفنية 
الــفــيــكَــرات متناً للوحة  اعتبرنا هــذه 
فإن هوامشها هي العلامات الرمزية 
الـــتـــي يــمــكــن أن نـــجـــدهـــا فــــي وشــــوم 
النساء الريفيات والبدويات تحديداً.

لا يراهن الفنان في هذه اللوحة 
على الشكل فقط وإنما على المضمون 
الــــذي تــرجّــحــت كــفــتــهُ مــنــذ الــبــدء ولا 
غرابة في ذلــك حينما يعرف المتلقي 
بأن خلفية عبد الكريم كاريكاتيرية 
تــهــمــهُ الـــفـــكـــرة الــــلاذعــــة الـــتـــي تــوخِــز 
المُـــشـــاهـــد وتــتــمــنــى عــلــيــه أن يلتقط 
الـــدّالـــة التي  التلميحات والإشــــــارات 
أمــامــه رويـــداً رويـــدا ويصل  ف 

ّ
تتكش

فـــي خــاتــمــة المـــطـــاف إلــــى حــــلّ الــلــغــز 
المضموني القائم على مفارقة فنية 
تحتاج إلى نوع من التحدّي الذهني 
الذي لا يخلو من متعة بصرية مريحة 
للنظر المُستَفزّ والأعصاب المشدودة.

دعوني أستلف من الفنان نفسه 
فـــكـــرة «الانــــتــــقــــال الأســــلــــوبــــي» الــتــي 
تـــحـــدث عــنــهــا بــعــمــق ووضــــــــوح فــي 
الفيلم الوثائقي المعنون «عبد الكريم 
سعدون والطفولة المُستعادة» الذي 
يتمحور حول معرض ٢٠٠١ تحديداً 
حيث يقول في سياق حديثه إنه انتقل 
مــن إبــــراز الــخــط عــلــى حــســاب الــلــون 
تارة، إلى اختزال الجسد وتسطيحه 
تارة أخرى، ثم العودة إلى استعمال 
اللون في إظهار بنية الجسد كعلامة 
رئــيــســيــة مُــخــتَــزلــة بــــرأس فــقــط لكنه 
يــمــثــل الــجــســد بــرمــتــه» ويــؤشــر على 
هــــــذه الانـــــتـــــقـــــالات الأســــلــــوبــــيــــة مــنــذ 
أواســــط الــثــمــانــيــنــات، مــــروراً بــأوائــل 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات، وانـــــتـــــهـــــاء بـــمـــعـــرض 
٢٠٠١. لا أحد يشكّ في أهمية الرأس، 
الــتــي قــد تغنينا  ودلالــتــه التعبيرية 
في بعض الحالات عن تعزيز العمل 
الفني برموز إضافية ويكفي هنا أن 
إلــى «الــــرؤوس المقلوبة» التي  نشير 
يشتغل عليها الفنان علي طالب، أو 
«الرؤوس» التي حبسها الفنان فائق 
حــســين، مُستغنياً عــن بقية أعــضــاء 
الـــجـــســـد. مـــا أعــنــيــه أن هــــذه الــفــكــرة 
لــيــســت جــــديــــدة، وقــــد تــــمّ الاشــتــغــال 
عليها من قبل فنانين كثيرين، ومع 

ذلك فنحن نعوّل على المقاربات الفنية 
التي لم يطرقها أحد من قبل بذريعة 
أن «الأفــــكــــار مُـــلـــقـــاة عــلــى الأرصـــفـــة» 
يــلــتــقــطــوهــا  الـــجـــمـــيـــع أن  وبــــإمــــكــــان 
ويــتــعــامــلــون مــعــهــا بــالــطــريــقــة الــتــي 
يـــرونـــهـــا مـــنـــاســـبـــة، وهـــــــذا مــــا فــعــلــه 
بالضبط عبد الكريم سعدون المنهمك 
بالتجريب منذ أربعة عقود تقريباً، 
مستفيداً من شطحات الكاريكاتير، 
ورصــانــة التصميم، وجمالية الخط 
العربي، ورســوم الأطــفــال التي تعزز 

عمله الفني المعاصر.
يُــدرك عبد الكريم أن مرجعيته 
التشكيلية تعود إلى الموروث العراقي 
خاصة، والعربي والإســلامــي بشكل 
عام لكن هذه الذاكرة الشرقية لم تمنعه 
من التلاقح مع الفنون الأوروبية أو 
النهل منها، كما فعل مع أعمال ساي 
تــومــبــلــي، الــفــنــان الأمــيــركــي الشهير 
الــــــذي عُــــــرف بـــأســـلـــوبـــه الــغــرافــيــتــي 
المـــوغـــل فـــي الـــحـــداثـــة، والمـــدهـــش في 
به البعض 

ّ
عفويته الدقيقة، والذي يلق

بالوريث الشرعي للفنان التعبيري 
الــتــجــريــدي جــاكــســون بـــولـــوك. لعل 
عبد الكريم انتبه إلى أهمية التكرار 
في أعمال تومبلي، سواء في حركته 
اللولبية المتقنة التي أفضت إلى بيع 

لــوحــة «بــــلا عـــنـــوان» بــنــحــو سبعين 
مليون دولار، أو في تكرار الوحدات 
المـــتـــعـــددة فـــي عــمــل واحـــــد، وهــــذا ما 
فعله عبد الكريم في كثير من أعماله 
الفنية التي طوّعها لأن تستقبل هذه 
الوحدات المتكررة الموروثة كالمثلثات 
والــدوائــر وبقية الأشــكــال الهندسية 
الــتــي تــخــدم غــرض الــلــوحــة وهدفها 
الـــعـــمـــيـــق الـــــــذي لا يـــجـــد حــــرجــــاً فــي 
استساغة التقنيات الأوروبــيــة التي 
الــغــريــبــة والبالغة  الــثــيــمــات  تــــروّض 
التعقيد. وفي الإطار ذاته يمكن تلمّس 
آثار أنطوني تابيس في لوحات عبد 
الــكــريــم الــــذي يــســتــدعــي الــخــربــشــات 
الــغــرافــيــتــيــة المــرســومــة أو المــحــفــورة 
عــلــى الـــجـــدران، مُــحــاكــيــاً إيّــاهــا على 
السطوح التصويرية لأعماله الفنية 
التي تحمل بصمته الروحية الخاصة 
يها من مرجعيات متعددة. 

ّ
التي يغذ

وفــي الإطـــار ذاتــه يمكن الإشـــارة إلى 
التعالق البصري بينه وبين كثير من 
لوحات شاكر حسن آل سعيد سواء 
الحروفية منها أو الأعمال الحداثية 
الأخرى التي تجمع بين بساطة الخط 
وقوته، وعفوية التعاطي مع الأفكار 
والــــنــــصــــوص الــــبــــصــــريــــة، وطـــريـــقـــة 
تقديمها إلى المتلقين الذين يتقبلون 
التيارات الفنية الحديثة، ويندمجون 
معها بسرعة خاطفة لأنهم خرجوا 

من حاضنة التجديد المتواترة.
الــفــنــون  المــبــدع فــي  لا يستطيع 
الـــقـــولـــيـــة وغــــيــــر الـــقـــولـــيـــة أن يـــديـــر 
ظهره إلى تراثه الشعبي، أو ماضيه 
الشخصي، أو ذاكرته البصرية التي 
تنبجس منها العلامات، والفيكَرات 
الــهُــلامــيــة، والأشـــكـــال المــمــوهــة التي 
إلــى لوحة عبد الكريم  تجد طريقها 
ســعــدون المنهمك فــي التجريب كأنه 
يــبــحــث عــــن شـــــيء ضــــائــــع، وســــوف 
يـــظـــل مـــتـــنـــقـــلاً بـــــين الــــخــــط والــــلــــون 
باً فــي خزينه البصري 

ّ
والثيمة مُنق

عــن عـــلامـــات، ورمــــوز مــفــقــودة يبذل 
قــــصــــارى جـــهـــده مــــن أجـــــل إعـــادتـــهـــا 
الــبــصــريــة الصحيحة  إلـــى الأنـــســـاق 
التي رآهــا في طفولته البريئة وظلّ 
يــســتــعــيــدهــا عـــن قــصــد كــلــمــا مــرقــت 

السنوات إلى الوراء.

لوحة للفنان عبد الكريم سعدون

عبد الجبار يكتب عن كلاسيكيات «الاستلاب»
لندن: «الشرق الأوسط»

للباحث العراقي الدكتور 
فــالــح عــبــد الــجــبــار، صـــدر عن 
دار «الفارابي» ببيروت كتاب 
«الاســـتـــلاب»، وضــم ١٤ فصلاً 
في ١٨٠ صفحة تناولت تاريخ 
المــفــهــوم، ودلالاتـــه ومعايناته 
عــنــد هـــوبـــز، ولـــــوك، وروســــو، 
وهيغل، وفويرباخ، وماركس، 
بالإضافة إلى ملحق لغوي في 

مفردات الاستلاب.
جــــاء فـــي مـــدخـــل الــكــتــاب: 
اكــــتــــســــب مــــفــــهــــوم الاســـــتـــــلاب 
 الــــوجــــود 

ّ
(الاغـــــــــتـــــــــراب)، حـــــــق

الــفــكــري الـــراســـخ، مــنــذ أواخـــر 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر، ولا يــزال 
حتى يومنا هذا، بين المفاهيم 
البارزة في الفلسفات  الفكرية 
الحديثة، والمعاصرة، كما في 
علم الاجــتــمــاع، وعلم النفس. 
ورغم أن تاريخ المفهوم يرجع 
فـــي بــدايــاتــه المــعــروفــة الأولـــى 

إلــى اللاهوت البروتستانتي، 
الـــســـادس  الــــقــــرن  بــــدايــــات  أي 
عشر (من لوثر إلى كالفن) فإن 
استخداماته تشعبت وتنوعت 
عـــلـــى مـــــدى قـــرنـــين مــــن تــطــور 
الــفــكــر الفلسفي والاجــتــمــاعــي 
والأوروبي، ابتداء من توماس 
هوبز وجون لوك، مروراً بجان 
جاك روسو، ويوهان غوتليب 

فــيــخــتــه وفــــريــــدريــــك شــيــلــنــغ، 
وصــولا إلــى هيغل الــذي يحل 
الاســــتــــلاب- الاغــــتــــراب مــوقــعــا 
مــركــزيــاً فـــي فــلــســفــتــهــمــا. كما 
سنرى المفارقة أن هذا المفهوم 
تــبــلــور بــــروح احــتــجــاج ونــقــد 
لـــلإنـــســـان فــــي إطـــــــار الــــديــــن - 
الـــلاهـــوت دفــاعــاً عــن الإيــمــان، 
ثــــــم خــــــــرج مــــــن جــــبــــتــــهــــمــــا، لا 
لـــشـــيء إلا لـــيـــعـــود هـــــذه المــــرة 
بــــروح احــتــجــاج ونــقــد لــلــديــن 
والــلاهــوت دفاعاً عن الجوهر 

الإنساني المستلب.
الــكــتــاب الصغير هو  هـــذا 
تـــســـجـــيـــل لــــهــــذه الــــرحــــلــــة فــي 
خـــطـــوطـــهـــا الأســــــاســــــيــــــة، فــي 
تــركــيــز مــفــهــوم عــلــى الفلسفة 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة، الأغــــــــــــــزر نـــتـــاجـــاً 
والأكـــثـــر انــهــمــامــاً بــالاســتــلاب 
الديني، كما أن الكتاب معاينة 
المــفــهــوم مــن الوجهة  لمشكلات 
الـــفـــيـــلـــولـــوجـــيـــة الــــتــــي تـــرافـــق 

الرحلة من بعد.
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البروتستانتي،د اللاهوت إلــى

لطة» للبازعي «مواجهات السُّ
لندن: «الشرق الأوسط»

ضمن الإصدارات الحديثة، 
صــــــــــــدر حــــــديــــــثــــــاً عـــــــــن المــــــركــــــز 
الثقافي العربي كتاب بعنوان: 
ــــلــــطــــة... قــلــق  «مــــواجــــهــــات الــــسُّ
الهيمنة عبر الثقافات» للدكتور 

سعد البازعي.
جاء على الغلاف الأخير:

«ما يسعى إليه هذا الكتاب 
هــــــو اقــــــتــــــراح رؤيـــــــــة ومــــقــــاربــــة 
والثقافة  السلطة  بــين  للعلاقة 
مـــن خــــلال أمــثــلــة مــســتــمــدّة من 
تاريخ الفكر والإبداع في عدد من 
الثقافية.  أو السياقات  اللغات 
ــلُ جــــزءاً من  الـــرؤيـــة، الــتــي تــشــكِّ
أطروحة البحث، هي أن التأثير 
المــشــار إليه يستثير ردود فعل 
تتضمن مواقف وإجراءات تتيح 
لصاحب النصّ مجابهة القوة 
لة، والتي  الماثلة أمامه أو المتخيَّ
يتوقع أن يستفزّها مــا يحمله 

الــنــصّ مــن دلالات أو إيــحــاءات. 
تــلــك المـــواقـــف والإجـــــــراءات هــي، 
بــتــعــبــيــر آخـــــر، اســتــراتــيــجــيــات 
ــر عن  وأســـالـــيـــب تــكــتــيــكــيــة تــعــبِّ
ح  موقف مُنشئ النص أو توضِّ
طريقته في تفادي آثار السلطة 
لـــهـــا، أو  نـــتـــائـــج مــجــابــهــتــه  أو 
تـــبـــرز أســلــوبــه فـــي الـــــرد عليها 

بـــمـــراوغـــتـــهـــا والـــتـــحـــايـــل عــلــى 
هيمنتها لــقــول مــا يــريــد قــولــه. 
والــلــغــات والــســيــاقــات الثقافية 
هـــنـــا شـــرقـــيـــة وغــــربــــيــــة تــتــأبــى 
فــي كثافتها وتعقيداتها على 
الــتــبــســيــط والمــفــاهــيــم الــجــاهــزة 
لتستدعي تحليلاً أكثر إصغاءً 
لـــلاشـــتـــبـــاك الـــــدائـــــم والـــخـــافـــت 
غــالــبــاً بـــين مــتــطــلــبــات الــســلــطــة 

واحتياجات الحرية.
والبازعي هو أستاذ الأدب 
الإنــجــلــيــزي والمــــقــــارن بجامعة 
الملك سعود، حائز على جائزة 
الــســلــطــان قـــابـــوس فـــي الــثــقــافــة 
والفنون والآداب (النقد الأدبي) 

لعام ٢٠١٧ من سلطنة عمان.
لــــه الـــعـــديـــد مــــن المـــؤلـــفـــات، 
مـــنـــهـــا: «المــــكــــون الــــيــــهــــودي فــي 
الـــغـــربـــيـــة» (٢٠٠٧)،  الـــحـــضـــارة 
«قــــلــــق المـــــعـــــرفـــــة... إشـــكـــالـــيـــات 
فكرية وثقافية» (٢٠١٠)، «هموم 

العقل» (٢٠١٦).
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يــتــحــدث د. حميد بوحبيب،  الــلــقــاء،  فــي هـــذا 
الــشــعــبــي  الأمــــازيــــغــــي وأســــتــــاذ الأدب  الـــشـــاعـــر 
الجزائري بكلية الأدب العربي بجامعة الجزائر عن 

التاريخ الثقافي لشعب الأمازيغ الثقافي، وإشكالية 
المدونات  الكثير من  الشفاهية والكتابة، وضياع 
الأمازيغية، وكذلك الشعر الشفاهي، الذي لم يحظ 

بالتدوين إلا بالقرن الخامس عشر، بعكس الشعر 
ن في القرن السادس الميلادي. العربي الذي دُوِّ

وهنا نص الحوار:



أوليفر كان يدرب المعيوف صباحاً

الهلال يبيع إلكترونياً
تذاكره الآسيوية

الرياض: فارس للسبيعي

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «صـــــلـــــة» 
المـــــــســـــــوّق الـــــحـــــصـــــري لــــتــــذاكــــر 
مــبــاريــات فــريــق الــهــلال محلياً 
وآسيوياً، أن بيع تذاكر مباراة 
الـــعـــين الإمـــــاراتـــــي فــــي الــجــولــة 
الافتتاحية لمباريات المجموعة 
أبــطــال آسيا  الرابعة مــن دوري 
المـــوقـــع  ٢٠١٨ ســتــقــتــصــر عـــلـــى 
الإلـــكـــتـــرونـــي فـــقـــط، ولـــــن تــبــاع 
بالطريقة التقليدية في منافذ 
البيع، سواء بالنادي أو ملعب 

الجامعة.
الــهــلال تدريباته  ويختتم 
اليوم قبل مواجهة العين مساء 

الــــغــــد، فــــي حــــين يـــجـــري الــعــين 
مرانه على ملعب جامعة الملك 
ســـــعـــــود، الــــــــذي ســيــســتــضــيــف 

اللقاء.
في شأن آخر، قام الحارس 
الألماني السابق أوليفر، المشرف 
عــلــى «أكــاديــمــيــة أولــيــفــر كـــان» 
وجهازه الفني المساعد بزيارة 
نادي  الهلال صباح أمس، حيث 
الــتــقــوا المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 
الـــنـــمـــر، نـــائـــب رئـــيـــس الـــنـــادي، 
ومــــــدرب حـــــراس الــفــريــق الأول 
لــكــرة الـــقـــدم، وشـــهـــدت الـــزيـــارة 
تدريباً خاصاً للحارس عبد الله 
المــعــيــوف تحت إشـــراف أوليفر 

كان وجهازه الفني.

الجاسم قال إن اللقب هدفهم الرئيسي في البطولة

ريبروف: غياب السومة لن يؤثر على الأهلي «آسيوياً»
جدة: محمد باسنيد

أكـــــــــد الأوكــــــــــرانــــــــــي ســـيـــرغـــي 
ريـــبـــروف مــــدرب الأهـــلـــي، أن قــرار 
اســتــبــعــاده لــلاعــب الأبـــرز وهــداف 
الفريق عمر السومة مــن القائمة 
الآسيوية، لن يؤثر على أداء فريقه 
كــونــه يــعــتــمــد عــلــى ١١ لاعــبــاً في 

الميدان.
وقــــــال ريــــبــــروف إن الــســومــة 
مــنــتــظــم فـــي بــرنــامــجــه الــعــلاجــي 
والــتــأهــيــلــي، وننتظر عــودتــه من 
فــــي مــرحــلــة  الإصــــابــــة وهـــــو الآن 
أمــــام  الـــتـــأهـــيـــل، وإن مـــبـــاراتـــهـــم 
تـــراكـــتـــور تــبــريــز الإيــــرانــــي مــســاء 
الــيــوم (الاثــنــين) فــي دوري أبطال 
آسيا، تعد مهمة صعبة، لكن في 
الـــوقـــت ذاتــــه لـــن نــفــرط فـــي الــفــوز 

بنقاطها».
ولمح مدرب فريق الأهلي إلى 
أن لاعبيه لديهم الطموح والرغبة 
الكبيرة في مواصلة الانتصارات 
من خلال البطولة القارية وإسعاد 

جماهيرهم.
وأضاف ريبروف أن فريقه لا 
يعتمد على ١١ لاعباً، وأن لديهم 
استراتيجية واضحة للتغلب على 
ضغط المباريات، وأن اللاعب الذي 
يجتهد في التدريبات والمباريات 
ســـيـــحـــجـــز مــــكــــانــــاً أســــاســــيــــاً فــي 
تشكيلة الفريق، «ولدينا تنافس 
كبير بين اللاعبين في كل المراكز».

وقــــــدم مــــــدرب الأهــــلــــي شــكــره 
لإدارة النادي على تدعيم صفوف 
الفريق بلاعبين مميزين من خلال 
تــعــاقــداتــهــا الأخــــيــــرة، مـــؤكـــداً أن 
العناصر الجديدة تشكل إضافة 

كبيرة للفريق خلال الفترة المقبلة.
مـــــن جــــانــــبــــه، شـــــــدد تــيــســيــر 
الــجــاســم قــائــد فــريــق الأهـــلـــي من 
خــــلال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، على 
أن هــدفــهــم مـــن الــبــطــولــة الــقــاريــة 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى الــــلــــقــــب ولـــيـــس 

المشاركة فحسب.

وقـــــال الـــجـــاســـم إن الــبــطــولــة 
الآســيــويــة دائــمــاً تــتــســم بــالإثــارة 
والــحــمــاس، والأنـــديـــة السعودية 
المشاركة في البطولة دائماً تبحث 

عن اللقب وليس المشاركة.
وأكد الجاسم أن فريقه الأهلي 
اســـتـــعـــد بـــشـــكـــل جـــيـــد لـــلـــمـــبـــاراة 

الأولى في المجموعة التي ستقام 
اليوم أمام فريق تراكتور الإيراني، 
وقــــــال: «ســيــظــهــر ذلــــك مـــن خــلال 
اللقاء»، مشيراً إلى أهمية البداية 
الجيدة لفريقه في البطولة، وقال: 
«البداية مهمة لنا للغاية ونتمنى 
تحقيق النقاط الثلاث حتى تكون 

دافعاً كبيراً للفريق في المنافسة 
على التأهل للأدوار المقبلة».

مــن جــانــب آخــــر، تــقــرر خــلال 
الاجتماع الفني الخاص بالمباراة 
اللقاء  الـــذي عقد برئاسة مــراقــب 
الآسيوي، أن يرتدي فريق الأهلي 
فـــي لــقــاء الـــيـــوم طــقــمــه الأســاســي 

الأبيض، بينما سيرتدي الفريق 
الإيراني طقمه باللون الأحمر.

واخـــــــتـــــــتـــــــم فـــــــريـــــــق الأهــــــلــــــي 
تــحــضــيــراتــه لمــــبــــاراة الـــيـــوم أمـــام 
تراكتور تبريز الإيراني في افتتاح 
مـــواجـــهـــاتـــه بـــالمـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 
لدوري الأبطال الآسيوي من خلال 
حــصــة تــدريــبــيــة أخـــيـــرة أجـــراهـــا 
مــســاء أمــس (الأحــــد)، على ملعب 
مجمع السيب الرياضي بمسقط 

الذي سيحتضن اللقاء.
وحـــرص الأوكــرانــي ريــبــروف 
مـــن خــــلال الـــتـــدريـــب الأخـــيـــر على 
الــــوقــــوف عــلــى جـــاهـــزيـــة الــقــائــمــة 
الأســاســيــة الــتــي ســيــدفــع بــهــا في 
الــــلــــقــــاء، بـــجـــانـــب تــطــبــيــق بــعــض 
الـــجـــمـــل الــفــنــيــة الـــتـــي يـــرغـــب فــي 
تنفيذها، وأعطى الجزء الأخير من 
الحصة التدريبية لتنفيذ اللاعبين 

للكرات الثابتة.
يـــدخـــل الأهـــلـــي  ويـــنـــتـــظـــر أن 
لــــقــــاء الـــــيـــــوم بــــالأســــمــــاء نــفــســهــا 
التي استعان بها في المواجهات 
الأخـــيـــرة مــع دفـــع مــدربــه بجميع 
عــنــاصــره الأجــنــبــيــة المــقــيــديــن في 
القائمة الآسيوية منذ بداية اللقاء، 
وهــــــم الــــربــــاعــــي مـــــــارك مــيــلــيــغــان 
وكلاوديمير دي سوزا وأيوانيس 

فيتفا ومؤمن زكريا.
وكان مدرب الأهلي قد استغل 
وجــــــود الــبــعــثــة فــــي مـــقـــر الــســكــن 
الـــخـــاص بــهــا فـــي مــســقــط لتقديم 
عــــــرض مــــرئــــي لـــلاعـــبـــين لــبــعــض 
بالفريق  الخاصة  الفنية  النقاط 
الإيراني التي يرغب في الاستفادة 
منها بعد متابعة من قبل جهازه 

المساعد عن الفريق المنافس.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ريبروف خلال قيادته تدريبات الأهلي أمس استعداداً للمواجهة الآسيوية (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي) 

أوليفر كان في حديث مع المعيوف حارس الهلال («الشرق الأوسط»)

القادسية يرصد ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب مقابل «سابع الدوري»
الدمام: علي القطان

الــقــادســيــة  نـــادي  رصـــدت إدارة 
 للاعبيها تصل إلى ٢٥ 

ً
مكافأةً مالية

ألفاً لكل منهم في حال الوصول إلى 
نصف نهائي بطولة كأس الملك.

وتنتظر الفريق مواجهة مهمة 
أمــــــــام الـــفـــيـــصـــلـــي فـــــي ربــــــع نــهــائــي 
البطولة. كما رصـــدت الإدارة مبلغ 
١٠٠ ألف ريال لكل لاعب في حال تقدم 

الفريق إلى المركز السابع في جدول 
الترتيب؛ كون هذا المركز قد يؤهله 
للوجود في النسخة ما بعد المقبلة 

لدوري أبطال آسيا.
وكـــان مـــدرب الــقــادســيــة المــؤقــت 
بـــنـــدر بــاصــريــح أبـــــدى رضـــــاه الــتــام 
عـــن مــســتــوى لاعــبــيــه فـــي المــبــاريــات 
المـــاضـــيـــة، وآخــــرهــــا أمــــــام الاتــــحــــاد، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه ورغــــم عـــدم تحقيق 
المـــبـــاراة، فإن  النتيجة المطلوبة مــن 

المستوى الفني كان مطمئناً.
وبـــين بــاصــريــح أن الــحــظ حــال 
الــــفــــرص  مــــــن  تـــســـجـــيـــل عــــــــدد  دون 
الـــنـــصـــف الأول مــن  فــــي  خـــصـــوصـــاً 
الــشــوط الــثــانــي، حيث دخــل الفريق 
لــه كثير من  بضغط كــبــيــر، ولاحـــت 
الفرص التي كــان يمكن من خلالها 

حصد النقاط الثلاث.
وأكــــد بــاصــريــح عــلــى الــلاعــبــين 
ضــــــــــرورة بـــــــذل الــــجــــهــــد الأكـــــبـــــر فــي 

المباريات المتبقية من بطولة الدوري 
السعودي للمحترفين، مشدداً على أن 
الجولات المقبلة ستشهد منافسات 
الـــفـــرق، خصوصاً  قــويــة بــين جميع 
فـــي ظـــل الـــتـــقـــارب فـــي عــــدد الــنــقــاط، 

وخصوصاً في المراكز الأخيرة.
«الـــــــشـــــــرق  وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لــــــــ
الأوســـــط»، رفـــض بــاصــريــح توجيه 
أي لوم لبعض اللاعبين، وخصوصاً 
قائد الفريق البرازيلي إلتون نتيجة 

تراجع الأداء الفني وإضاعة جهود 
زمـــــلائـــــه فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن المــــبــــاريــــات 
نـــتـــيـــجـــة الــــتــــســــديــــدات الــــتــــي يــغــلــب 
عليها العشوائية، مبيناً أن اللاعبين 
عليهم ضغوط كبيرة، ويجب دعمهم 
بالطريقة الإيجابية، وعدم رفع درجة 
الــضــغــوط عليهم مــن خــلال عــبــارات 

اللوم.
وعبر باصريح عن ثقته بعودة 
إيــلــتــون وبقية زمــلائــه لمستوياتهم 

المـــعـــهـــودة، والـــظـــهـــور بــشــكــل أفــضــل 
فــــي بــقــيــة المـــــشـــــوار، خـــصـــوصـــاً فــي 
المباريات التنافسية التي يمكن أن 

تحدد مصير الفريق.
ورغـــــم إعـــــلان المــســتــشــار تــركــي 
آل الشيخ عن قرار زيــادة عدد الفرق 
لــدوري المحترفين في الموسم المقبل 
وإمكانية إلغاء الهبوط نتيجة لهذا 
الــقــرار، فــإن إدارة الــقــادســيــة شــددت 
على أن هدفها هو أن يحقق الفريق 

هدف البقاء بالنقاط دون انتظار أي 
آلية من قبل الاتحاد السعودي بهذا 

الشأن.
وبــــين مـــصـــدر مـــســـؤول بــنــادي 
لــن تتوقف عن  القادسية أن الإدارة 
دعــم فريقها بكل الطرق الممكنة، إذ 
إن الـــدعـــم والــتــحــفــيــز ســيــســتــمــر في 
المباريات المقبلة سواء في مباريات 
الفريق في بطولة الدوري أو بطولة 
كـــــأس المـــلـــك الـــتـــي عـــبـــر مــــن خــلالــهــا 

الفريق للدور ربع النهائي.
وأشار إلى أن المساعي لم تتوقف 
لــلــتــعــاقــد مـــع مــــدرب أجــنــبــي لــقــيــادة 
الفريق حتى نهاية المــوســم، مشيداً 
في الوقت نفسه بالعمل الكبير الذي 
قام وسيقوم به المــدرب المؤقت بندر 
باصريح، دون أن يستبعد الإعــلان 
المــدرب الجديد قبل  عن التعاقد مع 
مواجهة التعاون في الجولة ٢٢ من 
الدوري المقررة يوم الخميس المقبل.

٢٥
ASHARQ AL-AWSAT
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الجزيرة الإماراتي يتطلع للثأر من الغرافة القطري ضمن المجموعة نفسها

الأهلي ينشد بداية قوية «آسيوياً» عبر بوابة تراكتور الإيراني
الرياض: طارق الرشيد

يسعى الأهلي السعودي إلى 
تــســجــيــل بــــدايــــة قـــويـــة فــــي دوري 
أبــطــال آســيــا، عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
عــلــى تــراكــتــور الإيـــرانـــي الــيــوم في 

العاصمة العمانية مسقط.
ونــــــــظــــــــراً لـــــقـــــطـــــع الـــــعـــــلاقـــــات 
الدبلوماسية بين السعودية وإيران 
منذ مطلع عام ٢٠١٦، خاضت فرق 
البلدين مبارياتها ضمن المسابقة 
الآســـيـــويـــة المــــوســــم المــــاضــــي عــلــى 
أرض محايدة، وهو ما تم اعتماده 

أيضاً في النسخة الحالية.
وكـــــان الأهـــلـــي خــــرج مـــن ربــع 
الــنــهــائــي المــوســم المــاضــي عــلــى يد 
بـــيـــرســـبـــولـــيـــس الإيـــــرانـــــي بــعــدمــا 
خسر مواجهة الإياب بثلاثة أهداف 
مقابل هــدف وحــيــد. وعــلــى الرغم 
مـــن خـــســـارتـــه مـــن بــيــرســبــولــيــس، 
فإن التاريخ يقف في صف الفريق 
الــســعــودي فــي البطولة الآسيوية 
عــنــدمــا يـــواجـــه الأنـــديـــة الإيــرانــيــة 
المــجــمــوعــات، حــيــث لم  فـــي دوري 
يسبق لفريق تــراكــتــور الانتصار 
عـــلـــى الأهـــــلـــــي، حـــيـــث الـــتـــقـــيـــا فــي 
دوري المجموعات في نسخة ٢٠١٠ 
وانتصر الأهــلــي فــي الــذهــاب على 
أرضـــــه، وخـــــرج بــنــتــيــجــة الــتــعــادل 
فــي مــواجــهــة الإيـــــاب، كــمــا اكتسح 
فريق سباهان ذوب أهان برباعية 
في لقاء الإيــاب، وتغلب على نفط 
ظهران في لقائي الذهاب والإياب.

ويـــســـعـــى الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي 
لتأكيد تفوقه على الأندية الإيرانية، 
وتسجيل انطلاقة قوية بتحقيق 
العلامة الكاملة من هذه المواجهة، 
قــبــل مــواجــهــة الــجــزيــرة الإمــاراتــي 
الذي يعد الفريق الأصعب في هذه 

المجموعة.
ويــعــتــمــد الأوكــــرانــــي سيرغي 
ربـــــيـــــروف، المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلأهــلــي 
على مجموعة مميزة من اللاعبين 
الـــقـــادريـــن عــلــى الـــذهـــاب بــالــفــريــق 
إلــى أبــعــد مــدى فــي هــذه البطولة، 
وخــــصــــوصــــاً الـــعـــنـــصـــر الأجـــنـــبـــي 
الذي يمثل الثقل الفني في الفريق. 
وعــلــى الــرغــم مــن ابــتــعــاد الــســوري 
عــــمــــر الـــــســـــومـــــة هــــــــــداف الــــفــــريــــق 

وهـــــــداف الــــــــدوري الــــســــعــــودي فــي 
المــوســمــين الــســابــقــين، فــــإن كتيبة 
الأوكـــــرانـــــي ربــــيــــروف قــــــادرة على 
تـــعـــويـــض هـــــذا الـــغـــيـــاب، وهـــــو مــا 
أثبتته قدرة الفريق التهديفية في 
المباريات الماضية، حيث استطاع 
الأهــلاويــون تسجيل ١١ هدفا في 

المباريات الثلاث الأخيرة.
ويمتلك الأهلي مفاتيح لعب 
مــتــعــددة، إذ لا يــقــف الــفــريــق على 
لاعــب مهما كــان اســمــه، ولا يتأثر 
الفريق بغياب أحد لاعبيه، وهذا ما 
اتضح بعد غياب تيسير الجاسم 
قائد الأهلي، وعمر السومة هدافه، 
حيث لم يترك الثنائي تأثيرا يذكر 
عــلــى صــفــوف الــفــريــق وضــــل أحــد 
المرشحين لتحقيق بطولة الدوري 
المــــحــــلــــي، وكـــــــأس المــــلــــك، وجــــــاءت 
الــــتــــعــــاقــــدات الأخـــــيـــــرة لــلــعــنــاصــر 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الشتوية، لتدعيم صفوف الفريق، 
ولمـــنـــح الـــجـــهـــاز الــفــنــي مـــزيـــداً من 
الخيارات الفنية، وسيفتقد الأهلي 
معتز هوساوي صخرته الدفاعية 
بسبب تلقيه البطاقة الحمراء قبل 
خروج الفريق في ربع النهائي من 
النسخة الماضية، ويفاضل المدرب 
بــين عقل بلغيث ومحمد آل فتيل 
ليكون أحد هذا الثنائي إلى جانب 

الأسترالي مليغان.
فــــي المـــقـــابـــل، يــعــيــش الــفــريــق 
الإيــرانــي فــي هــذه المــرحــلــة، أوقــاتــا 
حرجة بقيادة البرتغالي أنطونيو 
أولـــــفـــــيـــــرا مــــــــدرب الـــــفـــــريـــــق، الـــــذي 
شـــهـــد مـــعـــه الـــفـــريـــق تـــراجـــعـــا فــي 
الأداء، وتــجــرع خــســائــر متتالية، 
هــوت بــه إلــى مــراكــز مــتــأخــرة على 
ســلــم الــتــرتــيــب، إلـــى جــانــب هبوط 
مـــســـتـــوى غــالــبــيــة نـــجـــوم الــفــريــق 
الــــــذي يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
فـــــــرزاد حـــاتـــمـــي ومــــهــــدي شــريــفــي 
ثنائي خط المقدمة، ويعتمد مدرب 
الفريق الإيراني على إغلاق المناطق 
الخلفية والدفاع المحكم، واستغلال 
المساحات في ملعب الخصم، لشن 
هــجــمــات مـــرتـــدة، والــتــي دائــمــاً ما 
يقودها شاهين ثاقبي، كما يجيد 
لاعــبــو تــراكــتــور الـــكـــرات الــهــوائــيــة 
والكرات الثابتة، وهي أحد الحلول 

المفضلة لدى البرتغالي أنطونيو 
أولفيرا.

الأهـــلـــي يــدخــل هـــذه الــبــطــولــة 
وهـــــو يــحــتــل المــــركــــز الـــثـــانـــي عــلــى 
ســلــم تــرتــيــب الـــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين بعد مضي ٢٠ جولة، 
نـــقـــطـــة، ولا يــفــصــلــه  بـــرصـــيـــد ٤١ 
سوى نقطتين عن متصدر الترتيب 
الــــــهــــــلال، فـــيـــمـــا يــــدخــــل تــــراكــــتــــور 
صــاحــب الــضــيــافــة هـــذه المــواجــهــة 
بــعــد مــضــي ٢٣ جــولــة مــن الـــدوري 
الإيراني للمحترفين ويحتل المركز 
الــعــاشــر بــرصــيــد ٢٨. ويــبــقــى من 
لــدوري  المــهــددة بالهبوط  الأنــديــة 

لــــم يــحــقــق  الـــثـــانـــيـــة، إذا  الـــــدرجـــــة 
الانـــتـــصـــار فـــي إحــــدى المــواجــهــات 
المــقــبــلــة والــــــذي يــضــمــن لـــه الــبــقــاء 

بشكل رسمي.
مـــن جــهــتــه ســيــكــون الــجــزيــرة 
الإمــاراتــي مــدعــوا لتجاوز إخفاقه 
السابق والثأر من الغرافة القطري 
عــنــدمــا يــســتــضــيــفــه فـــي أبــوظــبــي 

ضمن المجموعة ذاتها.
وســتــكــون المـــبـــاراة الأولــــى من 
نوعها التي يخوضها فريق قطري 
عــلــى أرض الإمـــــــارات، مــنــذ إعـــلان 
الــســعــوديــة والإمــــــارات والــبــحــريــن 
فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧، قطع 

العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وطلبت الرياض وأبوظبي من 
الاتــحــاد الآســيــوي إقامة مباريات 
أنديتها ضد الأندية القطرية على 
أرض محايدة، إلا أن الهيئة القارية 
تمسكت بمبدأ إقامة المباريات وفق 

نظام الذهاب والإياب.
فـــنـــيـــا، لا يـــحـــتـــفـــظ الـــجـــزيـــرة 
الذي يشارك بصفته بطلا للدوري 
الإماراتي الموسم الماضي بذكريات 
جيدة مع الغرافة في البطولة، فمن 
أصــل ٤ مــبــاريــات أقيمت بينهما، 

خسر ٣ مرات وتعادل مرة.
ويــســعــى الـــجـــزيـــرة لــلــثــأر من 

الـــغـــرافـــة أولا وتـــحـــســـين صـــورتـــه 
آســــيــــويــــا، حـــيـــث لــــم يــــعــــرف طــعــم 
الفوز في آخــر ١٢ مــبــاراة خاضها 
في دور المجموعات بالبطولة منذ 
٢٠١٦، وحقق الجزيرة آخر فوز في 
٩ فبراير (شباط) ٢٠١٦ عندما هزم 
السد القطري بركلات الترجيح في 
الدور التمهيدي، وخسر بعدها في 
تسع مباريات وتعادل ثلاث مرات 

في نسختي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
وســـيـــعـــتـــمـــد الـــــجـــــزيـــــرة عــلــى 
الثنائي الدولي الإمــاراتــي حارس 
المــــرمــــى عـــلـــي خــصــيــف والمـــهـــاجـــم 
علي مبخوت، والثنائي العماني 

حــارب السعدي ومحمد المسلمي، 
والــبــرازيــلــي رومــاريــنــيــو داسيلفا 

والمغربي مبارك بوصوفة.
الــدوري  ويعاني الجزيرة في 
المحلي، إذ يحتل المركز الخامس، 
وفـــقـــد مــنــطــقــيــا فـــرصـــة الاحــتــفــاظ 
بلقبه مع ابتعاده بفارق ١٦ نقطة 

عن العين المتصدر.
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة، 
يخوض الوحدة الإماراتي مباراته 
مع مضيفه لوكوموتيف طشقند 
الأوزبـــاكـــســـتـــانـــي وســــط غــيــابــات 
مؤثرة في صفوفه أبرزها الثلاثي 
الأجنبي: الأرجنتيني سيباستيان 

تــيــغــالــي، والمـــغـــربـــي مـــــراد بــاتــنــا، 
والـــكـــوري الــجــنــوبــي تــشــانــغ ريــم، 
وسلطان المنهالي ومحمد برغش 

وخالد باوزير.
وفـــي ظــل تــقــاريــر عــن أن هــذه 
الــــغــــيــــابــــات ســـبـــبـــهـــا عــــــدم تــركــيــز 
الـــنـــادي الإمـــاراتـــي عــلــى المسابقة 
القارية، نفى رئيس النادي أحمد 
الرميثي بشدة هــذا الأمـــر، مؤكدا 
أن سببها الغيابات، وأن «البطولة 
لـــهـــا أولـــــويـــــة واهــــتــــمــــام مـــــن قــبــل 

النادي».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــــرومــــانــــي 
لورينت ريغيكامب مدرب الوحدة 
فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي عــشــيــة 
المباراة: «صحيح أننا نفتقد بعض 
العناصر بسبب المرض والإصابة، 
ولو حضروا لكنا أكثر قوة، لكنني 
أثــــق بــالــعــنــاصــر المــــوجــــودة وفــي 
قــدرتــهــا عــلــى الأداء بــشــكــل قـــوي، 
لأنـــنـــا لـــم نــحــضــر لــطــشــقــنــد حتى 

نخسر، بل للفوز والمنافسة».
أضـــــــــــاف: «نـــــحـــــن نـــلـــعـــب فــي 
بـــطـــولات مختلفة وفـــي جميعها 
تــهــمــنــا المـــنـــافـــســـة»، مــتــحــدثــا عن 
«غــــــمــــــوض لــــوكــــومــــوتــــيــــف الــــــذي 
لـــم يــخــض أي مـــبـــاراة رســمــيــة له 
الــســتــار على موسمه  منذ إســـدال 
فــــي الأســـــبـــــوع الأول مــن  المـــحـــلـــي 
ديسمبر (كانون الأول)»، معتبرا 
أن الأهــــــم ســـيـــكـــون «كـــيـــف يــلــعــب 
الــفــوز». وبعكس  الوحدة ويحقق 
ريغيكامب، كشف أندريه ميكلايف 
مــــــــدرب لــــوكــــومــــوتــــيــــف: «تـــابـــعـــت 
جـــمـــيـــع مـــــبـــــاريـــــات الــــــوحــــــدة فــي 
الفترة الماضية وأعــرف كل كبيرة 
وصغيرة عنه. عدم وجــود بعض 
الــلاعــبــين الأســاســيــين مــع الــفــريــق 
وبــشــكــل خـــاص الــثــلاثــي الأجنبي 
أنــا وفريقي نستهين  لن يجعلني 

بالمباراة».
أضـــاف: «تحضيراتنا جيدة 
لــلــمــوســم بــشــكــل عــــام، فــي المــوســم 
اســتــقــطــبــنــا ســـتـــة لاعــــبــــين جــــدد، 
وخـــضـــنـــا ســــت مــــبــــاريــــات وديـــــة، 
أعتقد أنها ساهمت في رفع لياقة 
الــــلاعــــبــــين. لـــيـــس لـــديـــنـــا مــشــاكــل 
بــاســتــثــنــاء عـــدم خـــوض مــبــاريــات 

رسمية مؤخراً».

المهاجم عمر السومة من أبرز الغائبين عن مواجهة الأهلي الآسيوية (أ.ف.ب)
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التمياط أكد أن اتفاقية جامعة البرتغال تشمل المديرين التنفيذيين والاستثماريين

مورينيو يحاضر للمدربين السعوديين
الرياض عبد العزيز العضاضي

قـــال نـــواف الــتــمــيــاط، نــائــب رئيس 
اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي والمــشــرف على 
تفعيل اتفاقية الاتحاد السعودي لكرة 
القدم مع الاتحاد البرتغالي والجامعة 
الــبــرتــغــالــيــة: إن اتــفــاقــيــة اتـــحـــاد الــكــرة 
الـــســـعـــودي مـــع جــامــعــة الــبــرتــغــال الــتــي 
وقــعــت مــؤخــراً «تــم تفعيلها على أرض 
الـــواقـــع بـــدايـــة مـــن شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، وتفعيل الاتفاقية يقام 
عــلــى ثــــلاث مــــراحــــل، الأولــــــى تـــقـــام على 
مستوى المديرين التنفيذيين، وللمملكة 
العربية السعودية فيها عشرة مقاعد في 
الدورات الأولى وينتظرهم أيضاً دورات 

أخرى في الفترة المقبلة على مدار العام 
حتى يتم تخريجهم مديرين تنفيذيين 
في كرة القدم السعودية، وعلى ضوء ذلك 
كانت هناك معايير لمن سيذهب ويمثل 
كرة القدم السعودية في جامعة البرتغال 
من إخواني وأخواتي الشباب السعودي 
المــؤهــل بــتــأهــيــل عــلــمــي مــخــتــلــف، ســواء 
من الهيئة العامة للرياضة أو الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم أو مـــن الــقــطــاع 
الخاص أو الأندية الرياضية أو من يتبع 
هذه المنظومة. وزاد التمياط في حديثه: 
خــلال الشهر المقبل سينطلق البرنامج 
الخاص بالمدربين، وهو برنامج المدرب 
العالمي البرتغالي مورينيو التدريبي، 
ويملك الاتحاد السعودي خمسة مقاعد 

للمدربين الوطنيين، سيرشح فيها عدد 
بــالــدورة التدريبية مع  منهم للالتحاق 
المدرب العالمي صاحب السيرة التدريبية 
الـــطـــويـــلـــة والإنـــــــجـــــــازات الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 
مستوى القارة الأوروبية والعالم، والذي 
ســيــحــاضــر عــلــى المـــدربـــين فــي الجامعة 
البرتغالية كجزء من اتفاقية اتحاد الكرة 

مع الجامعة وتفعيل بنودها.
وأشــــــــــــار نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الــســعــودي فــي حــديــثــه قـــائـــلاً: «المــرحــلــة 
الأخـــيـــرة والــنــهــائــيــة لاتــفــاقــيــة الاتــحــاد 
السعودي والجامعة البرتغالية سيكون 
بـــبـــرنـــامـــج يــعــنــى بـــالاتـــصـــال والإعــــــلام 
وقــطــاع الاســتــثــمــار، وذلـــك سيكون هنا 
في المملكة ونهاية البرنامج التدريبي 

ســـتـــكـــون لـــديـــنـــا، وفـــيـــه ســيــتــم اخــتــيــار 
عــدد من الكفاءات للانضمام للبرنامج 

واستفادتهم منه».
وعـــــــــن المـــــعـــــايـــــيـــــر الــــــتــــــي يـــــتـــــم مـــن 
خــلالــهــا اخــتــيــار الـــكـــفـــاءات الــســعــوديــة 
للانضمام لبرامج الجامعة البرتغالية 
وبـــرامـــجـــهـــا داخـــــل المــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا، 
قــــال الــتــمــيــاط: «هـــنـــاك شــــروط قدمتها 
الجامعة البرتغالية يتم الاخــتــيــار من 
إتــقــان اللغة الإنجليزية  خــلالــهــا، وهــي 
قــــراءة وكــتــابــة، وســيــرة ذاتــيــة متمكنة 
للمرشحين خاضوا من خلالها تجارب 
سابقة ومتعددة، ونحن في اتحاد الكرة 
اخترنا معايير خاصة بأن من يذهب من 
الأندية ألا يكون عضواً في مجلس إدارة 

طويل المدة لكي تتم الاستفادة من خبراته 
وكفاءته ومــا تدربه وتعلمه في برامج 
جامعة البرتغال، وألا يكون في مرحلة 
انــتــقــالــيــة كــمــا يــحــدث بــبــعــض الأنـــديـــة، 
المــقــابــلات واجتهدنا  وقــد عملنا بعض 
قـــدر المــســتــطــاع فــي وقـــت زمــنــي قصير، 
وأعتقد أن من ذهب في برامج الجامعة 
البرتغالية يعد كفاءة ويستحق ذلك». 
وقد بعث الاتحاد السعودي لكرة القدم 
عــدداً من كـــوادره لــدورة صناعة القادة، 
ووقع اختيار اتحاد الكرة على ستة من 
الرياضيين في الأندية للالتحاق بالدفعة 
الأولى، وهم أحمد الحديثي رئيس نادي 
أبها الرياضي، ومحمد الدهش من نادي 
الــفــيــحــاء، وخــمــيــس الـــزهـــرانـــي، الــلاعــب 

السابق، وحسن الجبر من نادي الفتح، 
وإبـــراهـــيـــم الـــقـــاســـم مـــن نـــــادي الاتـــفـــاق، 

ومنصور الرفاعي من نادي الاتحاد.
وقــــــضــــــت مـــــــذكـــــــرة الـــــتـــــفـــــاهـــــم بـــين 
الاتحادين السعودي والبرتغالي لكرة 
الــقــدم بعمل دورات تــطــويــريــة متقدمة 
لمــــدة ثــلاثــة أعـــــوام فـــي إدارة كــــرة الــقــدم 
للتنفيذيين، وفي مجال الإدارة الرياضية 
والإعــــــلام الــريــاضــي تــمــنــح مـــن خلالها 
شـــهـــادة الـــدبـــلـــوم بـــواقـــع عـــشـــرة مــقــاعــد 
لــكــل عـــــام، يــنــضــم مـــن خــلالــهــا عــــدد من 
الــدورات  الرياضيين للجامعة، وتهدف 
إلــى رفــع مستوى وكــفــاءة الأداء لمدربي 
كرة القدم، وتأهيل مديرين متخصصين 

في الاستثمار.

مليون ريال لصاحب المركز الأول... والفيصل يتقدم المشاركين

٢٠٠ عداء عالمي يتنافسون على جوائز ماراثون الرياض الدولي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة العامة للرياضة 
تفاصيل سباق ماراثون الرياض 
الدولي، المقرر إقامته يوم السبت 
الموافق ٢٤ فبراير (شباط) الحالي 
في العاصمة الرياض، الذي يأتي 
بدعم وتوجيه من رئيس مجلس 
لــلــريــاضــة  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة العربية 
السعودية، تركي آل الشيخ، بعد 
أن وجـــــه بــتــقــديــم جــــوائــــز مــالــيــة 
ضخمة قدرها مليونا ريال، بواقع 
مليون ريال لصاحب المركز الأول، 

ومليون ريال لبقية المراكز.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صحافي عقده الأمير عبد العزيز 
بـــن تــركــي الــفــيــصــل نــائــب رئــيــس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
نــائــب رئــيــس اللجنة  لــلــريــاضــة، 
الأولمــــبــــيــــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ظــهــر أمــــس فـــي قـــاعـــة المـــؤتـــمـــرات 
الــــصــــحــــافــــيــــة بـــالـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــريــاضــة بمجمع الأمــيــر فيصل 
بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، 

بحضور رئــيــس اللجنة المنظمة 
للسباق عبد الله باخشب، ورئيس 
الاتحاد السعودي لألعاب القوى 

العميد هادي بكر.
وقـــدم الأمــيــر عبد العزيز بن 
تـــركـــي شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــرئــيــس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
العربية السعودية، تركي الشيخ، 
«عـــلـــى مـــبـــادراتـــه المـــتـــعـــددة الــتــي 
تــــهــــدف إلـــــى مــصــلــحــة الـــريـــاضـــة 
الــــســــعــــوديــــة بـــكـــل أنـــــواعـــــهـــــا، مــن 
خـــــــــلال تــــوجــــيــــهــــه بـــــإقـــــامـــــة هـــــذا 
الــذي يعتبر أحد  السباق الكبير، 
الأحــداث الرياضية النوعية التي 
عــمــلــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
عــلــى إقــامــتــهــا وتــنــفــيــذهــا، لنشر 
ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة 
وزيـــــــــادة الإقـــــبـــــال عـــلـــى مــمــارســة 
الــــريــــاضــــات المـــتـــنـــوعـــة، لــتــحــفــيــز 
المجتمع على مــمــارســة الرياضة 
بكل أشكالها وأنواعها»، مضيفاً: 
«الــــــيــــــوم نـــســـتـــعـــد لإقـــــامـــــة حــــدث 
ريـــاضـــي جــديــد ونـــوعـــي، يتمثل 
الــريــاض  بسباق نصف مــاراثــون 

الـــــدولـــــي، وهـــــو امـــــتـــــداد لــلــحــراك 
الـــريـــاضـــي الــكــبــيــر الـــــذي تــشــهــده 
المملكة، بدعم من خــادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده، وبتوجيه 
ومتابعة مباشرة من قبل رئيس 

مجلس الإدارة تركي آل الشيخ».
وكشف نائب رئيس مجلس 
لــلــريــاضــة  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
الــهــيــئــة لتنظيم  عــن اســـتـــعـــدادات 
هــــــذا الــــســــبــــاق، وقـــــــــال: «أكـــمـــلـــنـــا 
الــلازمــة لإقــامــة هذا  التحضيرات 
الـــحـــدث الــكــبــيــر، عــلــى الـــرغـــم من 
قــصــر المــــدة المــتــاحــة، ونــتــوقــع أن 
يشارك فيه عدد كبير من المواطنين 
والمـــقـــيـــمـــين، وهــــو مـــا لمــســنــاه في 
الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــــن فـــتـــح بـــاب 
الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الــــســــبــــاق، حــيــث 
وصــــل عــــدد المـــشـــاركـــين قـــرابـــة ١٠ 
آلاف متسابق، ونتوقع أن يتجاوز 
الرقم أكثر من ذلك في مقبل الأيام، 
مع وجود رغبة كثير من العدائين 
الدوليين العالميين في المشاركة في 

هذا السباق الدولي».
وأعــــلــــن الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــــــن تــــــركــــــي، مــــشــــاركــــتــــه فــــــي هــــذا 

الله  السباق، قائلاً: «سأكون بإذن 
أول المــشــاركــين فــي ســبــاق ٢١ كــم، 
وأتــمــنــى مــن الجميع أن يــشــاركــوا 

فيه باعتباره متاحاً لهم».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــشـــــف رئــــيــــس 
الله باخشب،  اللجنة المنظمة عبد 

عــــن مــــراحــــل هــــــذا الـــســـبـــاق وآلـــيـــة 
التسجيل، وقال: «السباق سيكون 
مقسماً إلى ٣ فئات؛ الأولــى سباق 
المحترفين وتبلغ مسافته ٢١ كم، 
وســـيـــبـــدأ مــــن الـــســـاعـــة ٩ صــبــاحــاً 
ويــنــتــهــي عــنــد الــســاعــة ١٢ ظــهــراً، 

والــثــانــيــة ســبــاق ٨ كـــم، ويــبــدأ من 
الـــســـاعـــة ٣ عـــصـــراً ويـــنـــتـــهـــي عــنــد 
الساعة ٤:٣٠، وسيكون مخصصاً 
للهواة وكذلك للكراسي المتحركة، 
أما السباق الأخير فيبلغ طوله ٤كم 
(ســبــاق المــــرح)، ويــبــدأ مــن الساعة 

٤:٣٠ ويستمر حتى الساعة ٥:٣٠»، 
مبيناً أن «آلــيــة التسجيل متاحة 
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حتى يوم الجمعة ٢٣ فبراير الحالي 

عند الساعة ٤ عصراً».
كما أوضح باخشب أن «المسار 
المعد لهذا السباق يبدأ من استاد 
جامعة الملك سعود، وينتهي عند 
النقطة نفسها»، مضيفاً: «أتــقــدم 
بالشكر لإدارة جامعة الملك سعود 
على كل التسهيلات التي قدمتها 
لنا فــي سبيل إقــامــة هــذا السباق، 
كما نتقدم بالشكر الجزيل لجميع 
الرعاة المشاركين في هذا السباق، 
ونطمح مستقبلاً لأن يكون هناك 
تـــعـــاون أكــبــر مـــع بــقــيــة الــقــطــاعــات 
الـــخـــاصـــة لــلــمــســاهــمــة فــــي تــطــور 

الرياضة السعودية».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشف 
رئيس الاتحاد السعودي لألعاب 
الــــــــقــــــــوى، الــــعــــمــــيــــد هـــــــــــادي بـــكـــر 
الــقــحــطــانــي، عـــن تــوجــيــه الــدعــوة 
لــرئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لألــعــاب 
الـــــقـــــوى، ونــــائــــبــــه لـــحـــضـــور هـــذا 

الـــســـبـــاق، وقـــــــال: «ســــبــــاق نــصــف 
مــاراثــون الــريــاض الــدولــي سيقام 
وفـــق معايير ومــواصــفــات عالية 
جـــداً، تتوافق مــع أنظمة الاتــحــاد 
الــدولــي لألعاب الــقــوى، وقــد تمت 
مــخــاطــبــة أفــضــل ٢٠٠ عــــداء لــعــام 
٢٠١٧ مــن ٢٥ دولــة للمشاركة في 
هــذا السباق، ونطمح من الموسم 
الـــســـبـــاق  يــــكــــون هــــــذا  المـــقـــبـــل أن 
معتمداً من قبل الاتحاد الدولي».

يشار إلى أن سباق ماراثون 
الرياض الدولي سيشهد مشاركة 
الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، مــــــن خـــــــلال إقــــامــــة 
كثير مــن الفعاليات والنشاطات 
المصاحبة التي تبدأ قبل انطلاق 
بــيــومــين، وتستمر حتى  الــســبــاق 
إلــى إقامة سباق  نهايته، إضافة 
خــــــاص بــــالأطــــفــــال لمـــــن هـــــم دون 
١٢ عــــامــــاً، وذلــــــك ضـــمـــن الــخــطــط 
التي تعمل عليها الهيئة العامة 
لــــلــــريــــاضــــة فـــــي ســـبـــيـــل صـــنـــاعـــة 
ريـــاضـــة جـــاذبـــة ومـــشـــوقـــة تحفز 
المجتمع على مــمــارســة الرياضة 

بكل أشكالها وأنواعها.

الأمير عبد العزيز بن تركي خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)

نواف التمياط  
(«الشرق 
الأوسط»)



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٣٢١ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٢/١٢ S P O R T
٢٧عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

سيتي يبتعد بفارق ١٦ نقطة عن أقرب ملاحقيه... وغوارديولا يطالب لاعبيه بالمنافسة على كل الألقاب

يونايتد يسقط أمام نيوكاسل وصلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
عــــــروضــــــه المــــخــــيــــبــــة فــــــي الــــفــــتــــرة 
الأخــــــيــــــرة، وســــقــــط خــــاســــراً أمــــام 
نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف 
أمــــــــــس، فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الـــســـابـــعـــة 
ـــــــلـــــــدوري المــــمــــتــــاز  والـــــعـــــشـــــريـــــن ل
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــتــــي شــــهــــدت فـــوز 
ليفربول على ساوثهامبتون ٢/

صفر.
وحقق نيوكاسل أول فــوز له 
على ملعبه منذ أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي، فــخــرج منتصرا  الأول) 
عـــلـــى حـــســـاب ضــيــفــه مــانــشــســتــر 
يونايتد، ومكبدا الأخير خسارته 

الثانية في آخر ثلاث مباريات في 
الدوري.

وكانت النقاط الثلاث التي 
ضمنها مات ريتشي في الدقيقة 
٦٥، في غاية الأهمية لنيوكاسل 
لأنها أبعدته عن منطقة الهبوط 
ورفــعــتــه إلــى المــركــز الــثــالــث عشر 
بــرصــيــد ٢٨ نــقــطــة، بــيــنــمــا تلقى 

مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد خـــســـارتـــه 
الـــــثـــــانـــــيـــــة فـــــــي آخـــــــــر ثـــــلاث 

مــبــاريــات فـــي الـــــدوري، 
وبــــقــــي رصـــــيـــــده ٥٦ 

نـــقـــطـــة فــــــي المــــركــــز 
الــــــــثــــــــانــــــــي خــــلــــف 
غريمه مانشستر 
ســيــتــي المــتــصــدر 

مع ٧٢ نقطة.
وتـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــى 
يونايتد تقديم 
خــــــــــــســــــــــــارتــــــــــــه 
الثانية في آخر 
ثــلاث مباريات، 
فــــــــاز  أنـــــــــــــــه  إذ 
فــــــــــي المــــــرحــــــلــــــة 

الــــــــــــــســــــــــــــادســــــــــــــة 
والـــــعـــــشـــــريـــــن عـــلـــى 

هيدرسفيلد ٢ - صفر، وخسر في 
المرحلة الخامسة والعشرين أمام 

توتنهام بالنتيجة نفسها.
وعاد إلى التشكيلة الأساسية 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لاعـــــب خــط 
وسطه الفرنسي بــول بوغبا بعد 
عدم مشاركته أساسيا في المباراة 
الأخــــيــــرة ضـــد هــيــدرســفــيــلــد بعد 
أداء متواضع أمام توتنهام، تكرر 
فـــي مـــبـــاراة الأحـــــد، ودفــــع المــــدرب 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو إلى 
إخراجه في الشوط الثاني وإدخال 

مايكل كاريك.
وأشــــــــــرك مـــــــــدرب نـــيـــوكـــاســـل 
الإســبــانــي رافــايــل بينتيز حــارس 
مرماه الجديد السلوفاكي مارتن 
دوبرافكا في أول مباراة رسمية له، 
فكان نجم المباراة بلا منازع لأنه 

تصدى لثلاث محاولات خطرة.
فـــي المـــقـــابـــل، فــشــل مــوريــنــيــو 
فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز عـــلـــى مــلــعــب 
ســانــت جيمس بـــارك فــي الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز حتى الآن.
وكــــــــــان نــــيــــوكــــاســــل الــــطــــرف 

الأفضل في الشوط الأول وضغط 
عــلــى مــرمــى يــونــايــتــد مــنــذ بــدايــة 
المباراة، واضطر حارس مانشستر 
الـــتـــدخـــل  إلـــــــى  ديــــفــــيــــد دي خــــيــــا 
لـــلـــتـــصـــدي لــــكــــرة قــــويــــة أطــلــقــهــا 

جونجو شيلفي في الدقيقة ١٥.
فـــي المــقــابــل أضــــاع الــفــرنــســي 
أنطونيو مارسيال فرصة ذهبية 
عندما وصلته كرة أمامية بينية 
مـــن الــصــربــي نــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش، 
لــيــنــفــرد بــدوبــرافــكــا الـــذي تصدى 

لمحاولته ببراعة في الدقيقة ٣٦.
وفــــي مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي 
تـــحـــســـن أداء مـــانـــشـــســـتـــر بــعــض 
الشيء لكن دفاع 
نــــيــــوكــــاســــل 
تــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
مـــــــــــــــن كـــــل 
الــــــفــــــرص. 

ونــــــــجــــــــح 
نــيــوكــاســل 

فــي تسجيل 
هــــدف المـــبـــاراة 

الـــوحـــيـــد بــعــدمــا 
نــفــذ شــيــلــفــي ركــلــة 

حــــرة مــبــاشــرة داخـــل 
المــنــطــقــة، مـــررهـــا دوايـــت 

غايل بالكعب باتجاه ماتس 
ريــتــشــي الـــــذي تــابــعــهــا داخـــل 

الشباك في الدقيقة ٦٥.
وكاد يونايتد أن يسجل هدف 
الــتــعــادل فــي الــوقــت بـــدل الضائع 
لكن دوبرافكا تصدى بشكل رائع 
لـــتـــســـديـــدة أرضــــيــــة عـــقـــب تــغــيــيــر 
الـــكـــرة لمــســارهــا بــعــد اصــطــدامــهــا 
بمجموعة مــن لاعبي خــط دفاعه 

من مسافة قريبة.
ودفــــــــع انــــتــــصــــار نـــيـــوكـــاســـل 
الأول على يونايتد خــلال خمس 
ســنــوات الفريق للتقدم مــن المركز 
١٨ إلـــى ١٣، بــيــنــمــا تـــراجـــع فــريــق 
المـــدرب جــوزيــه مورينيو صاحب 
المركز الثاني بفارق ١٦ نقطة خلف 

غريمه المحلي 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 

الـــذي بــات  سيتي 
يبتعد بــفــارق كبير 

في الصدارة.
ولــم يفز مورينيو 
بـــــــــــأي مــــــــــبــــــــــاراة عـــلـــى 

مــلــعــب ســـان جيمس 
بــــــارك خـــــلال ســبــع 

مـــبـــاريـــات ســابــقــة وتــــعــــادل ثــلاث 
مرات وخسر في أربع مباريات.

تــثــيــر  ويـــتـــوقـــع أن 
هــــــــــــــذه الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة 
قــــــلــــــق مـــشـــجـــعـــي 
مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 
يونايتد الذي 
يـــســـتـــعـــد 

للحلول 
ضــــــيــــــفــــــاً 

عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى 
إشـــــــــبـــــــــيـــــــــلـــــــــيـــــــــة 

الإســـــبـــــانـــــي فــــــي الـــــــــــدور ثــمــن 
لمــــســــابــــقــــة دوري  الــــنــــهــــائــــي 
أبطال أوروبا، في ٢١ فبراير 

(شباط) الجاري.
وعـــــــــــزز لـــــيـــــفـــــربـــــول رصـــــيـــــده 
فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــالــــث وبــــــــات عــلــى 
بـــعـــد نــقــطــتــين مــــن جــــــاره الـــلـــدود 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بـــفـــوز ثمين 
عـــلـــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ٢ - صــفــر 

خارج ملعبه.
وكان ليفربول الطرف الأفضل 
الـــــشـــــوط الأول، ونــــجــــح فــي  فـــــي 
تسجيل هدفين الأول بعد تمريرة 
من المصري محمد صلاح باتجاه 
البرازيلي فيرمينيو الذي تابعها 

في الشباك في الدقيقة ٦.
الــجــمــيــل  فــيــرمــيــنــيــو  ثــــم رد 
للمهاجم الدولي المصري بتمريرة 
رائـــعـــة بــالــكــعــب لــيــكــمــلــهــا صــلاح 

داخــــل الــشــبــاك فـــي الــدقــيــقــة (٤٢) 
رافـــعـــا رصـــيـــده إلــــى ٢٢ هــدفــا في 
٢٦ مباراة في الدوري هذا الموسم 
مــحــتــلا المــركــز الــثــانــي فــي ترتيب 
الــهــدافــين بــفــارق هـــدف واحــــد عن 

مهاجم توتنهام هاري كين.
وبــــقــــي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــي 
المـــركـــز الـــثـــامـــن عــشــر بــرصــيــد ٢٦ 

نقطة ليستمر في دائرة الخطر.
وفـــــي مـــــبـــــاراة ثـــانـــيـــة، وضـــع 
تـــاون حـــدا لسلسلة  هيدرسفيلد 
مــن خمس هــزائــم متتالية ليهزم 
بــورنــمــوث ٤ - ١ ويـــغـــادر منطقة 

الهبوط.
وسجل مهاجم بنين الدولي 
ستيف موني هدفين بواقع هدف 

في كل شــوط ليضع هيدرسفيلد 
في المقدمة.

وبــعــد أن تــقــدم هيدرسفيلد 
مبكرا بــهــدف لاليكس بريتشارد 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧، عــــــادل جــونــيــور 
ســـتـــانـــيـــســـلاس لاعـــــب بـــورنـــمـــوث 

النتيجة في الدقيقة ١٧.
لكن موني نجح في تحويل 
كرة برأسه من تمريرة آرون موي 
العرضية من ركلة حرة في الشباك 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٧ لــيــعــيــد الــتــقــدم 
لـــهـــيـــدرســـفـــيـــلـــد، ثــــم هــــز الــشــبــاك 
الــدقــيــقــة ٦٦ بطريقة  فـــي  مـــجـــددا 
رائــــعــــة بـــعـــد عـــمـــل جـــيـــد آخـــــر مــن 

موي.
وســـجـــل راجــــيــــف فـــــان لابـــــارا 
هـــدفـــا مـــن ركـــلـــة جـــــزاء فـــي الــوقــت 
المــحــتــســب بـــــدل الـــضـــائـــع لــيــكــمــل 
انـــتـــصـــارا مــقــنــعــا لـــفـــريـــق المـــــدرب 

ديفيد فاغنر.
لكن ثمن الانتصار كان غاليا 
لـــهـــيـــدرســـفـــيـــلـــد، إذ غــــــــادر لاعـــب 
الـــوســـط الأســـتـــرالـــي مــــوي المــلــعــب 
في الشوط الثاني على محفة بعد 

إصابة في الركبة.
وكـــــــــــان مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
المــــــتــــــصــــــدر قـــــــد عــــــــــاد إلــــــــــى ســـكـــة 
الانـــــتـــــصـــــارات الــــتــــي حــــــاد عــنــهــا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي ضــــد بــيــرنــلــي 
بالتعادل ١ - ١، قد افتتح المرحلة 
بــفــوز ســاحــق عــلــى ضيفه ليستر 
بــــفــــضــــل ربــــاعــــيــــة  ســــيــــتــــي ٥ - ١ 

للأرجنتيني سيرخيو أغويرو.
وبــهــذا الــفــوز الــكــبــيــر تحضر 
ســيــتــي بــأفــضــل طــريــقــة لمــواصــلــة 
مــشــواره فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
وزيارته غدا إلى سويسرا لمواجهة 
بــــــازل فــــي ذهــــــاب ثـــمـــن الــنــهــائــي. 
ويـــســـتـــعـــد ســـيـــتـــي لأيــــــــام حــافــلــة 

بــالمــواجــهــات الــســاخــنــة، لــيــس في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا فــحــســب بل 
إنه يلتقي الاثنين المقبل مع ويغان 
أثــلــتــيــك مـــن الــــدرجــــة الــثــانــيــة في 
الدور الخامس من مسابقة الكأس، 
ثــم يلتقي سيتي مــع آرســنــال في 
٢٥ الشهر الحالي في نهائي كأس 
الــرابــطــة قبل أن يــجــدد المــوعــد مع 
مــــــارس (آذار) فــي  فــــي ١  الأخــــيــــر 
الــــــــدوري عـــلـــى أن يــلــتــقــي بــعــدهــا 
أيــــام مــع تشيلسي حامل  بــثــلاثــة 

اللقب في المرحلة ٢٩.
وتحدث غوارديولا بعد اللقاء 
قائلا: «الفارق أصبح ١٦ نقطة، لا 
يــزال هناك الكثير للعب من أجله 
ولا أحــــــد يـــعـــلـــم مـــــا ســـيـــحـــصـــل». 
وتطرق إلى رباعية أغويرو قائلا: 
«عندما يسجل لاعب واحد أربعة 
أهــداف، فهو يستحق كل التقدير 
الممكن. لقد قاتل، لعب بشكل رائع 

وسجل الأهداف».
وتــابــع: «فـــي بيرنلي أهــدرنــا 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــفـــــرص لــــكــــن أمـــــام 
ليستر كنا موفقين. نحن أقوياء 
على أرضــنــا. نشعر بارتياح هنا 

في معقلنا».
وأوضـــح غــوارديــولا: «أتمنى 
أن نواصل القتال في كل المسابقات. 
نحن نستطيع أن نحاول ويمكننا 
أن نـــفـــعـــل كــــل شـــــــيء. نــصــيــحــتــي 
للاعبين هي عدم التفكير في عدد 
المــبــاريــات المــقــبــلــة والــتــركــيــز فقط 

على اللقاء المقبل».
وأصــبــح أغـــويـــرو رابــــع لاعــب 
يسجل ٢٠ هدفا أو أكثر في أربعة 
مواسم متتالية في الــدوري وذلك 
عــقــب آلان شــيــرر وتــيــيــري هــنــري 

وهاري كين.
وكــــان دي بــرويــن هــو صانع 
مــعــظــم أهـــــداف الــلــقــاء ونــجــح في 
إرســـــال تــمــريــرات حــاســمــة بشكل 
أكــبــر مـــن أي لاعــــب آخــــر فـــي أكــبــر 
خمس بطولات للدوري في أوروبا 
أغــــويــــرو: «دي  مــنــذ ٢٠١٢، وقـــــال 
بروين لاعــب مذهل لــذا من الرائع 
اللعب مــعــه... لا أعـــرف (أي هدف 
الأفــضــل) لكن ربما هدفي الأخير 
لأنــــــه مــــر وقــــــت طــــويــــل عـــلـــى آخـــر 
هدف لي من خــارج المنطقة. نحن 
سعداء ويجب أن نواصل بالطريقة 
نـــفـــســـهـــا. خـــرجـــنـــا بــــثــــلاث نـــقـــاط 
مهمة». وأضـــاف: «الآن سينصب 
التركيز على دوري أبطال أوروبا 
ونــــهــــائــــي كــــــأس الـــــرابـــــطـــــة. نــحــن 
نقترب من اللقب ولدينا المزيد من 

المباريات المهمة».
وبــــــدأ لــيــســتــر الـــلـــقـــاء بــإبــقــاء 
الـــــجـــــزائـــــري ريـــــــاض مــــحــــرز عــلــى 
مــقــاعــد الــــبــــدلاء بــعــدمــا غــــاب عن 
فــريــقــه مــنــذ نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، مـــع إقـــفـــال بــاب 
الانتقالات الشتوية وفشل صفقة 
انــتــقــالــه إلــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
ولم يشارك الجناح الجزائري في 
مباراتين لفريقه أمام إيفرتون (١ - 

٢) وسوانزي سيتي (٢ - ٢).

ريتشي لاعب نيوكاسل (الثاني من اليسار) يحتفل بهدفه في مرمى يونايتد (أ.ف.ب)

ريتشي لاعب 
نيوكاسل بعد 

تسجيله الهدف الأول 
في مرمى يونايتد 

(رويترز)

صلاح نجم ليفربول يسجل هدف فريقه الثاني في مرمى ساوثهامبتون (رويترز)

ريال مدريد يستعيد خطورته في الموعد المناسب قبل مواجهة سان جيرمان

خيتافي يعرقل مسيرة انتصارات برشلونة بالتعادل
مدريد: «الشرق الأوسط»

أجبر خيتافي مضيفه برشلونة المتصدر 
على التعادل السلبي، فيما استعاد إشبيلية 
المركز السادس وحافظ على فرصة المشاركة 
فــي الــــدوري الأوروبــــي (يــوروبــا لــيــغ) بفوزه 
على ضيفه جيرونا ١ - صفر أمس في المرحلة 
الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة 

القدم.
فــي المـــبـــاراة الأولــــى عــلــى مــلــعــب «كــامــب 
نو» في برشلونة، عجز العملاق الكاتالوني 
بترسانته الهجومية عن فك التكتل الدفاعي 
لضيفه خيتافي وسقط في فخ التعادل للمرة 
الثانية على التوالي بعد الأولــى أمــام جاره 
إسبانيول (١ - ١) ما سمح لأتلتيكو مدريد 
إلــى ٧ نــقــاط، علما بأنهما  الــفــارق  بتقليص 
سيلتقيان في قمة ساخنة في ٤ مارس (آذار) 

المقبل.
ودفع مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي 
بـــالـــثـــلاثـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
والأوروغــــويــــانــــي لـــويـــس ســــواريــــز والـــوافـــد 
الــجــديــد مــن ليفربول الإنجليزي البرازيلي 
فيليبي كوتينيو أساسيا منذ البداية بيد أنه 
اصطدم بفريق منظم دفاعيا بقيادة حارس 
مرماه فيسنتي غوايتا باناديرو الذي وقف 
ســدا منيعا أمــام مــحــاولات أصــحــاب الأرض 
خصوصا في الشوط الثاني بتصديه لرأسية 
سواريز في الدقيقة الأخيرة وتسديدتين من 

كوتينيو في الدقيقتين ٥٠ و٥٨.
وخــــــاض مــيــســي مـــبـــاراتـــه الـــــــــ٣٠٠ عــلــى 
ملعب كامب نو بألوان برشلونة في مختلف 

المسابقات، سجل خلالها ٣٠٩ أهداف.
ولـــم يــشــكــل بــرشــلــونــة أي خــطــورة على 
مرمى خيتافي على الرغم من الضغط الكبير 
في الشوط الأول الذي فشل فيه في التسديد 
نحو المرمى وذلك للمرة الأولى منذ ٢١ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٢ والمباراة ضد ريال مدريد.
وسقط مهاجمو برشلونة وخصوصا 
ســواريــز فــي فــخ التسلل مـــرات عــدة حتى أن 

الأخير سجل هدفا وألغي.
وهـــــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــفــشــل فــيــهــا 
بــرشــلــونــة فــي هــز الــشــبــاك عــلــى ملعبه منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وعلى ملعب «رامون سانشيز بيثخوان» 
فــي إشبيلية، سجل بابلو ســارابــيــا الهدف 
الوحيد في الدقيقة ٤٦ فارتفع رصيده إلى ٣٦ 
نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على إيبار 
الذي تغلب على مضيفه ليغانيس ١ - صفر 

أول من أمس.
الـــدوري الإسباني في  ويــشــارك خامس 

ا من دور المجموعات،  يوروبا ليغ مباشرة بدء
الــســادس خــوض الأدوار  بينما يتعين على 
الــتــي يعتبر إشبيلية  للمسابقة  التأهيلية 
اختصاصيا فيها حيث فــاز بلقبها خمس 
مــــرات (أعـــــوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠١٤ و٢٠١٥ 

و٢٠١٦).
ويشارك إشبيلية هذا الموسم في دوري 
أبطال أوروبــا، حيث يلعب في ثمن النهائي 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي ذهــابــا 
على أرضه في ٢١ فبراير (شباط) وإيابا في 

مانشستر في ١٣ مارس.

عــلــى جــانــب آخـــر اســتــعــاد ريــــال مــدريــد 
خـــطـــورتـــه فــــي المــــوعــــد المـــنـــاســـب قـــبـــل لــقــائــه 
المرتقب مع باريس سان جيرمان يوم الأربعاء 
في دوري أبطال أوروبـــا، بفوز ساحق على 

ريال سوسيداد ٥ - ٢.
ورغـــــم ذلــــك لا يـــــزال ريـــــال مـــدريـــد ثــالــث 
الترتيب يتأخر بفارق ١٧ نقطة عن برشلونة 
المتصدر ولا يملك أي أمل تقريبا في الدفاع 

عن لقب الدوري.
واستعاد كريستيانو رونالدو مستواه 
العالي أمام ريال سوسيداد، وسجل المهاجم 
الــبــرتــغــالــي ثــلاثــة أهــــداف ليصل إلـــى سبعة 
أهداف في آخر أربع مباريات ليبدأ في العودة 

لخطورته بعد بداية متوسطة للموسم.
ولـــــــم يـــســـجـــل رونـــــــالـــــــدو ســـــــوى أربــــعــــة 
أهـــــداف فـــي أول ١٤ مـــبـــاراة بـــالـــدوري وكـــان 
تراجع مستواه من أسباب انفراد برشلونة 

بالصدارة.
ويتوقع أن تكون مباراة الفريق أمام سان 
جيرمان مصيرية لمستقبل المدرب زين الدين 
زيدان الذي عبر عن سعادته لعودة رونالدو 
للتألق وقال: «(نحن سعداء لرونالدو). يوم 
الجمعة سألوني لو كنت أشعر بالقلق بسبب 
عــدم تسجيله الأهـــداف (كــثــيــرا) ولــقــد سجل 

ثلاثة».
وفي الموسم الماضي تحوّل رونالدو إلى 
مركز المهاجم الصريح بدلا من مركزه السابق 
كجناح أيسر وساعد ريال على الفوز بدوري 
أبطال أوروبا بعدما سجل ثلاثة أهداف أمام 
أمــام أتلتيكو  بايرن ميونيخ وثلاثة أهــداف 
مدريد وثنائية أمام يوفنتوس في النهائي.

وفي الوقت الذي تألق فيه رونالدو فشل 
المــهــاجــم الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة فـــي إنــهــاء 
صــيــامــه عــن الــتــســجــيــل وبــقــي بــلا هـــدف في 
سبع مــبــاريــات وأطــلــق مشجعون صيحات 
استهجان ضده. وعلق زيدان: «لا أعرف لماذا 
القيام بما يريدونه.  يفعلون ذلك. بوسعهم 
سنحت بعض الفرص لكريم لكن أهــم شيء 
المباراة المقبلة وربما ينجح في تغيير ذلك».

رونالدو سجل ثلاثية لريال مدريد (إ.ب. أ)

إنتر ميلان إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي 

نابولي يتقدم خطوة نحو الحلم الغائب منذ ١٩٩٠ 
ميلانو: «الشرق الأوسط»

انـــتـــزع إنــتــر مــيــلان المــركــز 
الــثــالــث بــفــوزه الــصــعــب على 

بـــــولـــــونـــــيـــــا ٢ - ١  ضــــيــــفــــه 
أمـــس فــي المــرحــلــة الــرابــعــة 
والـــعـــشـــريـــن مــــن الــــــدوري 
الإيـــــطـــــالـــــي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
الــــتــــي شــــهــــدت انـــتـــصـــارا 
كــبــيــرا لــنــابــولــي الــســاعــي 
إلــى لقب أول بعد تتويجه 

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة مــــع الــنــجــم 
الأرجنتيني دييغو مــارادونــا 

عــام ١٩٩٠. بعدما اكتسح ضيفه 
لاتسيو ٤ - ١ مساء أول من أمس.

وقـــلـــب نـــابـــولـــي الـــطـــاولـــة على 
الــصــدارة  ضيفه لاتسيو واســتــعــاد 
المــواســم الستة  مــن يوفنتوس بطل 

الأخيرة، بعدما حول تخلفه إلى فوز ساحق ٤ - ١ 
على ملعب «سان باولو».

وبدا لاتسيو في طريقه لتحقيق فوزه الأول في 
الـــدوري على ملعب «ســان بــاولــو» منذ ٢٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٠٨، وإســـداء خدمة ليوفنتوس 
الــــــذي تـــربـــع إلـــــى الـــــصـــــدارة الــجــمــعــة بــــفــــوزه عــلــى 
فيورنتينا ٢ - صفر، وذلك بتقدمه على فريق المدرب 
ماوريتسيو ساري منذ الدقيقة الثالثة بفضل هدف 
الهولندي ستيفان دي فري. لكن الفريق الجنوبي 
انتفض في الشوط الثاني الذي دخل إليه متعادلا 
بهدف الإسباني خوسيه كاليخون في الدقيقة ٤٣، 
وسجل ثلاثية من البرازيلي والاس دوس سانتوس 
والألباني السيد هيساي والبلجيكي درايس مرتنز 
ليحقق في النهاية فــوزه الثامن تواليا واستعاد 
الــــصــــدارة بـــفـــارق نــقــطــة عـــن يــوفــنــتــوس، مستعدا 
بأفضل طريقة لاستضافة لايبزيغ الألماني الخميس 

في ذهاب الدور الثاني لمسابقة «يوروبا ليغ».
وأصبح نابولي أول فريق يحصد ٦٣ نقطة في 
٢٤ مــبــاراة، بعد اعتماد منح ٣ نقاط للفائز، منذ 

الإنتر في موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ (٦٦ نقطة).
في المقابل، مني لاتسيو بهزيمته الثالثة على 

التوالي وفقد المركز الثالث لصالح 
إنتر.

وعلى ملعب جوزيبي 
مــيــاتــزا، بكر إنتر ميلان 
افــتــتــاح التسجيل  فـــي 
بـــــعـــــد دقـــــيـــــقـــــة وعـــــــدة 
ثــــــــــوان إثــــــــر كــــــــرة مــن 
الـــكـــرواتـــي مــارســيــلــو 
بــــــورزوفــــــيــــــتــــــش إلـــــى 
الـــدولـــي الإيــطــالــي من 
أصــــــل بــــرازيــــلــــي ايـــــدر 
سيتادين مارتينز الذي 
تابعها بيمناه في المرمى.

وعــــــــادل بـــولـــونـــيـــا عــبــر 
الأرجنتيني رودريغو بالاسيو 
الذي دافع عن ألوان إنتر ميلان من 
٢٠١٢ إلى ٢٠١٧ قبل الاستغناء عن 
خدماته في بداية الموسم الحالي في 

الدقيقة ٢٥.
وفي الشوط الثاني، أعاد العاجي - الفرنسي 
يــان كــارامــو التقدم لإنتر ميلان بتسجيله الهدف 
الثاني في الدقيقة (٦٣) من متابعة لكرة البرازيلي 
رافينيا القادم في الانتقالات الشتوية من برشلونة 
الإســـبـــانـــي والـــــذي تــســبــب بـــطـــرد مـــدافـــع بــولــونــيــا 

السنغالي إبراهيما مباي في الدقيقة ٦٨.
ورفع الإنتر رصيده إلى ٤٨ نقطة، لكنه يقبع 
مع ميلان ولاتسيو وروما في الطابق الثاني بفارق 
كــبــيــر خــلــف فــريــقــي الـــصـــدارة نــابــولــي (٦٣ نقطة) 
ويوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة السابقة 
(٦٢) اللذين استمرت بينهما لعبة «القط والفأر» 

في هذه المرحلة.
وتغلب سمبدوريا على هيلاس فيرونا بهدفين 
نظيفين للبارغوياني ادغار باريتو في الدقيقة ٥٠، 
وفابيو كوالياريلا (٨٥ من ركلة جزاء)، فيما تغلب 
تورينو على أودينيزي بهدفين أيضا للكاميروني 
نيكولاس نكولو في الدقيقة ٣٢ وأنــدريــا بيلوتي 
(٦٦). وتعادل ساسوولو سلبا مع كالياري، وخسر 
كييفو أمــــام ضــيــفــه جــنــوا بــهــدف لــلأوروغــويــانــي 

دييغو لاتشالت في الدقيقة ٩٠.

كارامو يحتفل 
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لندن: ماركوس كريستينسن

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا 
للدوران بمباريات دور الستة عشر 
الحاسمة بداية من يوم غد الثلاثاء، 
التي ستفتتح بمواجهتين؛ الأولــى 
بين يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام 
هوتسبر الإنجليزي، والثانية بيم 
بازل السويسري ومانشستر سيتي 
الإنجليزي. وهنا نلقي الضوء على 
المــبــاريــات الثمانية  كــل مـــبـــاراة مــن 
لــــلــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي الــــــذي وضـــع 
بعض الفرق الكبرى في صدام شرس 
مــع منافسين أقــويــاء، وأخـــرى تبدو 

في طريق سهل.

مباراة الذهاب غداً على ملعب 
ســانــت جــاكــوب بـــارك، والإيــــاب يوم 
الأربعاء ٧ مــارس (آذار) على ملعب 

الاتحاد في مانشستر.
كانت فترة الانتقالات الشتوية 
المــاضــيــة عــصــيــبــة عــلــى نــــادي بـــازل 
الــســويــســري، حيث رحــل عنه اثنان 
مـــن أفـــضـــل لاعــبــيــه، وهـــمـــا مــانــويــل 
أكانجي الذي انتقل لصفوف بروسيا 
دورتموند، وريناتو ستيفين الذي 
انـــتـــقـــل لــــنــــادي فـــولـــفـــســـبـــورغ. وفـــي 
الــنــادي مــع فالنتين  المــقــابــل، تعاقد 
ستوكر مــن هيرتا بــرلــين، وفابيان 
فري من ماينز، ورغم ذلك قال المدير 
الفني للنادي السويسري، رفائيل 

فــيــكــي: «نمتلك الآن فــريــقــا أفضل 
مما كان لدينا عام ٢٠١٧».

ومـــــــن المــــتــــوقــــع أن 
يـــــــكـــــــون مــــانــــشــــســــتــــر 

ســـيـــتـــي قــــــــادراً عــلــى 
اســــــتــــــغــــــلال حــــالــــة 
البطء التي يعاني 
مـــنـــهـــا بــــــــازل فــي 
جميع خطوطه، 
أن  كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا 
الــــفــــريــــق ظــهــر 
عــــــــــاجــــــــــزاً عــــن 

تــقــديــم الحلول 
الـــهـــجـــومـــيـــة الــــلازمــــة 

خـــلال المـــبـــاراة الأخــيــرة 
الــــــتــــــي خـــــســـــرهـــــا فـــي 
الــــــــدوري الــســويــســري 
عــــــلــــــى مـــــلـــــعـــــبـــــه أمـــــــــام 

لوغانو بهدف دون رد. 
المــتــوقــع أن يعتمد  ومــــن 

فيكي على طريقة ٣ - ٤ - ٣ 
أمــام مانشستر سيتي، ومن 

المتوقع أن يتفوق لاعبو المدرب 
جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا فــــي خــلــق 

فرص من على أطراف الملعب، حتى 
في ظل غياب جناح الفريق الخطير 

ليروي ساني بداعي الإصابة.

التوقع: مانشستر سيتي
سيتأهل للدور المقبل

الــــذهــــاب غـــــداً عـــلـــى مــلــعــب 
يــوفــنــتــوس، والإيـــــاب الأربـــعـــاء ٧ 

مارس في ملعب ويمبلي.
من المتوقع أن تتسم هذه المباراة 
بالإثارة والندية بين الفريقين. ورغم 

أن توتنهام قد حقق الفوز على ريال 
مدريد وأطــاح ببروسيا دورتموند 
فـــإن مواجهة  المــجــمــوعــات،  مــن دور 
يوفنتوس ستكون مختلفة تماما، 
الــفــريــق الإيــطــالــي يتميز  نــظــرا لأن 
بالتنظيم الشديد في الخط الخلفي، 
الذي يشهد تألقا واضحا من المدافع 
المغربي المهدي بن عطية، الذي أعاد 
الاتـــزان لخط دفــاع السيدة العجوز 

بعد رحيل ليوناردو بونوتشي.
ومــــن المــتــوقــع أن يــغــيــب بــاولــو 
ديبالا وبليس ماتويدي عن المباراة 
الأولــى بداعي الإصــابــة. وقــد تحسم 
هـــــذه المــــواجــــهــــة الـــقـــويـــة بــــنــــاء عــلــى 
لــغــونــزالــو هيغواين  الــفــنــيــة  الــحــالــة 
هداف يوفنتوس، وهاري كين هداف 
توتنهام، كما ستكون هناك مواجهة 
مــن نــوع خــاص على أطـــراف الملعب: 
فـــريـــق بطريقته  كـــل  فــهــل ســيــهــاجــم 
المــــعــــتــــادة؟ وســـيـــكـــون المــــديــــر الــفــنــي 
لــتــوتــنــهــام مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو 
ســعــيــداً بـــعـــودة تـــوبـــي ألــديــرويــرلــد 
لخط الدفاع، لكنه في المقابل سيكون 
المـــســـتـــوى المـــتـــراجـــع لــنــجــم الــفــريــق 
إلــى مــصــدر قلق كبير للفريق  دالـــي 

الإنجليزي.

التوقع: تأهل 
يوفنتوس 
للدور التالي

الـــذهـــاب الأربــــعــــاء عــلــى ملعب 
«ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــيـــرنـــابـــو»، والإيــــــاب 
الثلاثاء ٦ مارس على ملعب حديقة 

الأمراء.
تــعــد هــــذه المــــبــــاراة مـــن نــوعــيــة 
المـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي كـــــــان يـــحـــلـــم بــهــا 
المـــــــلاك الـــقـــطـــريـــون لــــنــــادي بـــاريـــس 
ســــــان جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي عــنــدمــا 
الــنــادي عــام ٢٠١١.  استحوذوا على 
داخــل الملعب، يقدم أدريـــان رابيو 
لاعب سان جيرمان أداء قوياً 
يُشبِه أداء ماتويدي مع 
يوفنتوس الإيطالي، 
في حين سيلعب 
جـــــــيـــــــوفـــــــانـــــــي 
لوسيلسو بدلاً 
مــن تــيــاغــو موتا 

الدفاع. ويقدم نيمار المصاب في 
وكافاني مستويات رائــعــة، رغــم ما 
يتردد من الحين للآخر عن خلافات 
بينهما، سواء داخل أو خارج الملعب.

فــي المــقــابــل، يــقــدم ريـــال مــدريــد 
أداء متراجعاً للغاية خــلال الموسم 
الحالي، ويعاني من مشكلات واضحة 
في الخط الهجومي وفي خط الدفاع 
أيضاً - وسيلعب ناتشو، الذي يعد 
أبـــرز لاعــبــي الفريق فــي خــط الــدفــاع 
في الوقت الحالي، في مركز الظهير 
الأيمن بدلاً من داني كارفاخال، الذي 
المـــبـــاراة بسبب الإيــقــاف.  يغيب عــن 
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  وأصــــبــــحــــت 
أوروبـــــا هـــي الـــهـــدف الــوحــيــد لــريــال 
مــدريــد خـــلال المــوســم الــحــالــي، بعد 
إخفاقه الكبير على المستوى المحلي 
بـــــالـــــخـــــروج 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
مسابقة 
الــــكــــأس 

والتراجع بفارق كبير عن برشلونة 
في الدوري.

التوقع: ريال مدريد 
سيتأهل للدور التالي

الــــذهــــاب الأربــــعــــاء عــلــى ملعب 
الدراغاو، والإيــاب الثلاثاء ٦ مارس 

على ملعب آنفيلد.
يُــعــدّ نــادي ليفربول هــو الأوفــر 
حـــظّـــاً لــعــبــور هــــذا الـــــــدور، لــكــنــه قد 
أمـــام الفريق  يــواجــه صعوبة كبيرة 
الــــبــــرتــــغــــالــــي. ســــيــــكــــون مـــــن المـــثـــيـــر 
الــقــوة الهجومية  للاهتمام أن نــرى 
الكبيرة لنادي ليفربول أمام بورتو 

الذي يعتمد مديره الفني سيرجيو 
كونسيساو على طريقة ٤ - ٤ - ٢، 
مدعوما بالقوة الهجومية الكبيرة 
لظهيري الجنب ريــكــاردو وأليكس 
تيليس، كما يعتمد على فينسنت 
أبو بكر وموسى ماريجا في الخط 

الأمامي.
يــــقــــدم بــــورتــــو كـــــرة هــجــومــيــة، 
ويعتمد على القوة البدنية الكبيرة 
للاعبيه، كما يمتلك يــورغــن كلوب 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول أحـــد أقـــوى 
خطوط الهجوم في أوروبا في الوقت 
الحالي، في ظل وجود محمد صلاح 
وروبرتو فيرمينيو وساديو ماني.

ولـــو حــافــظ المـــدافـــع الــهــولــنــدي 
فــيــرجــيــل فــــان دايـــــك عــلــى المــســتــوى 
المميز الذي قدمه خلال أول ٨٠ دقيقة 

لفريقه أمام توتنهام، فسوف يتأهل 
ليفربول للدور الثاني.

التوقع: ليفربول يتأهل للدور التالي

الــــذهــــاب الـــثـــلاثـــاء ٢٠ فــبــرايــر 
(شــبــاط) على ملعب أليانز أريــنــا، 
والإيـــــاب الأربـــعـــاء ١٤ مــــارس على 

ملعب فودافون.
يقدم بايرن ميونيخ في الوقت 
الحالي مستوى مختلف تماماً عن 
الــذي كــان يقدمه في  الأداء الهزيل 
فــصــل الــخــريــف تــحــت قــيــادة المــديــر 
الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي. 
ومــنــذ تــولــي يــــوب هــانــكــس، الـــذي 
قاد بايرن ميونيخ للحصول على 
لقب دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٣، 
الـــنـــادي فـــي الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر 
المــاضــي، لم يخسر  (تشرين الأول) 

الفريق سوى مرة واحدة فقط.
المــديــر الفني المخضرم  وأعـــاد 
البالغ من العمر ٧٢ عاماً الانضباط 
للفريق وفرض غرامات كبيرة على 
الـــتـــأخـــيـــر، واســــتــــجــــاب الـــلاعـــبـــون 
لـــتـــعـــلـــيـــمـــاتـــه بـــــصـــــورة إيـــجـــابـــيـــة. 
وســــــــــوف يــــغــــيــــب حــــــــــارس المــــرمــــى 
العملاق مانويل نوير عــن الفريق 
فــــي تـــلـــك المــــواجــــهــــة، لـــكـــن المــهــاجــم 
الــكــولــومــبــي خــامــيــس رودريـــغـــيـــز 
يــقــدم مــســتــويــات رائــعــة فــي الــوقــت 

الحالي.
وحــــقــــق بـــشـــكـــتـــاش الـــتـــركـــي 
نتائج رائعة في دور المجموعات 
وتصدر المجموعة السابعة على 
حساب بورتو البرتغالي ولايبزيغ 
الألماني وموناكو الفرنسي، لكنه 
د خدمات نجمه سينك توسون، 

َ
ق

َ
ف

الـــــــذي انـــتـــقـــل لــــنــــادي إيـــفـــرتـــون، 
علاوة على أن أبرز لاعبيه - بيبي 
وأتيبا هوتشينسون وريــكــاردو 
كواريزما وريان بابل - قد تخطوا 

الثلاثين من عمرهم.
التوقع: بايرن ميونيخ 
سيتأهل للدور التالي

الذهاب الثلاثاء ٢٠ فبراير على 
ملعب ســتــامــفــورد بــريــدج، والايـــاب 
الأربعاء ١٤ مارس على ملعب «كامب 

نو».
قــــد يـــكـــون بـــرشـــلـــونـــة هــــو آخـــر 
فــــريــــق فــــي الــــعــــالــــم يــــــود تــشــيــلــســي 
مــواجــهــتــه فــي الــوقــت الــحــالــي. كــان 
العملاق الكتالوني يبدو فــي حالة 
يُرثى له بعد رحيل نيمار إلى باريس 
سان جيرمان الصيف الماضي، لكن 
الفريق تعامل مع الأمر بصورة أكثر 
مـــن رائـــعـــة، واعــتــمــد الــفــريــق معظم 
فترات الموسم على طريقة ٤ - ٢ - ٣ 
- ١ وفي بعض الأحيان على طريقة 

٤ - ٤ - ٢ ليحقق النجاح تلو الآخر.
لا يـــــزال الـــســـاحـــر الأرجــنــتــيــنــي 
المـــردود القوي  ليونيل ميسي يقدم 
الـــذي عــودنــا عليه، ويتعاون  نفسه 
ــــبــــا،  بــــشــــكــــل رائــــــــــع مــــــع جــــــــــــوردي أل
والــظــهــيــر الأيــمــن ســيــرجــي روبــرتــو. 
ويقدم المهاجم الأوروغواياني لويس 
سواريز أفضل مستوياته في الوقت 
الــفــريــق فــي هــذه  الــحــالــي، سيعتمد 
المباراة على أندرياس إنيستا كصانع 
العاب، في ظل عدم إمكانية الاستفادة 
من خدمات فيليب كوتينيو المتنقل 
للفريق في فترة الانتقالات الشتوية 

الماضية قادماً من ليفربول.
فـــي المــقــابــل يــتــعــين عــلــى المــديــر 
كونتي  أنطونيو  لتشيلسي  الفني 
أن يعمل على إعادة لاعبيه المنهكين 
إلى المسار الصحيح. ويعاني تيموي 
باكايوكو كثيرا في خط المنتصف، 
علاوة على أن الخط الهجومي يواجه 
مشكلة كبيرة فــي ظــل غياب ألفارو 

موراتا للإصابة.

التوقع: برشلونة 
سيتأهل للدور التالي

الذهاب الأربعاء ٢١ فبراير في 
أوكرانيا، والإياب الثلاثاء ١٣ مارس 

في الملعب الأولمبي.
تأهل نادي شاختار دونتسيك 
الأوكـــــرانـــــي لــــــدور الـــســـتـــة عـــشـــر مــن 
مـــجـــمـــوعـــة ضـــمـــت إلـــــى جـــانـــبـــه كــلا 
مـــــن مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ونـــابـــولـــي 
وفـــــيـــــيـــــنـــــورد، وقــــــــد حــــقــــق الـــفـــريـــق 
الأوكــرانــي الفوز على الفرق الثلاثة 
على ملعبه. يدخل شاختار المباراة 
مــحــرومــاً مــن خــدمــات قــائــده داريـــو 
ســرنــا المـــوقـــوف بــعــد ثــبــوت تــنــاولــه 
الــفــريــق نــجــح في  لــكــن  للمنشطات، 
الإبقاء على أفضل لاعب لديه، وهو 
البرازيلي فريد، رغم اهتمام كثير من 
الأندية بالحصول على خدماته، من 
بينها مانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتد. يعاني الفريق من مشكلات 
فـــي الــنــاحــيــة الـــدفـــاعـــيـــة وفــــي عمق 

الملعب.
وفـــي المــقــابــل، يــعــانــي رومـــا من 
كثير مــن المــشــكــلات فــي خــط الــدفــاع 
ومنتصف الملعب، في ظل انخفاض 
مــســتــوى كــيــفــن ســتــروتــمــان وراجــــا 
نــــايــــنــــغــــولان، لــــكــــن حــــــــارس مـــرمـــى 
ألــيــســون، يــقــدم مستويات  الــفــريــق، 
رائعة للغاية. لكن الفريق الإيطالي 
لــم يــجــد حــتــى الآن الــبــديــل المناسب 
للمصري محمد صــلاح الــذي انتقل 
لـــلـــيـــفـــربـــول، كـــمـــا انـــخـــفـــض المـــعـــدل 
التهديفي للمهاجم البوسني إيدن 

دزيكو بصورة ملحوظة.
التوقع: شاختار 
سيصل للدور المقبل

الذهاب الأربعاء ٢١ فبراير على 
مــلــعــب رامـــــون ســانــشــيــز بــيــزخــوان، 
والإياب الثلاثاء ١٣ مارس على ملعب 
تــــرافــــورد». يــدخــل مانشستر  «أولــــد 
يـــونـــايـــتـــد هـــــذه المـــواجـــهـــة عـــلـــى أمـــل 
لــدوري أبطال  التأهل لدور الثمانية 
أوروبــــــــــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ أربـــــع 
سنوات. تولى فينتشينزو مونتيلا 
قيادة نادي إشبيلية خلفا لإدواردو 
بــــيــــريــــزو، ويـــفـــضـــل الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
طريقة ٤ - ٢ - ٣ - ١، ويقدم إيفر بانيغا 
وســتــيــفــن نـــــزوزي مــســتــويــات جــيــدة 
في خط الوسط. يعاني إشبيلية من 
اهــتــزاز فــي خــط دفــاعــه وتلقى كثيراً 
من الأهداف في الفترة الحالية. غير 
المـــديـــر الــفــنــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــمــن 
غابرييل ميركادو لكي يلعب كقلب 
دفاع للتغلب على المشكلات الدفاعية 
للفريق، وأبقى على خيسوس نافاس 

في مركز الظهير الأيمن.
فـــــي المــــقــــابــــل، دعــــــم مــانــشــســتــر 
يونايتد صفوفه في فترة الانتقالات 
الـــشـــتـــويـــة المــــاضــــيــــة بـــالـــتـــعـــاقـــد مــع 
الــتــشــيــلــســي ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز. 
ورغم تذبذب مستوى نجم خط وسط 
الفريق بول بوغبا، يبقى مانشستر 
يونايتد هو الأوفر حظا للتأهل لدور 

الثمانية.

التوقع: مانشستر يونايتد 
سيتأهل للدور التالي

بازل ومانشستر سيتي

يوفنتوس وتوتنهام
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بوغبا ورامزي وباكايوكو يتألقون لكن تعدد الأدوار يفقدهم تركيزهم في أحيان كثيرة

هل يعاني الدوري الإنجليزي من غياب لاعب الوسط المحوري؟
لندن: بارني روناي

كانت هناك فترة غريبة للغاية 
فــــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث لـــكـــرة الـــقـــدم 
الإنــجــلــيــزيــة عــنــدمــا اتــفــق المـــديـــرون 
الفنيون والجمهور والــنــقــاد تماما 
«مــشــكــلــة  عــلــى وجـــــود مـــا يــســمــى بـــ
الجبهة اليسرى». ولا يمكن إنكار أن 
هذه المشكلة كانت موجودة بالفعل، 
لكن ربما لم تكن بالشكل الــذي كان 
يتم تصويرها به آنذاك. وفي نهاية 
المـــــطـــــاف، اخـــتـــفـــت مــشــكــلــة الــجــبــهــة 
الـــيـــســـرى تـــمـــامـــا، وجــــــاءت المــشــكــلــة 
التي لا يمكن إنكارها على الإطلاق 
والتي تتمثل في أن الأندية الأوروبية 
قــد أدركـــت أن مهام مركز لاعــب خط 
الوسط المحوري أصبحت فضفاضة 

وغير محددة.
وهــــنــــاك صـــــدى لـــهـــذه المــشــكــلــة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  الآن في 
حيث توجه انتقادات شديدة للكثير 
مـــن لاعـــبـــي خـــط الـــوســـط مــثــل نجم 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بـــــول بــوغــبــا 
وغــــيــــره خـــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. 
وقد تسبب ما يمكن أن نطلق عليه 
اسم «مشكلة خط الوسط المحوري» 
في صــداع للمديرين الفنيين الذين 

يسعون جاهدين لإيجاد حل لها.
وفـــــــــي الــــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
المــمــتــاز فــي الــوقــت الــحــالــي، أصبح 
خــط الــوســط هــو «الــحــدود الجديدة 
لــلــعــبــة» إن جـــــاز الــتــعــبــيــر. وخــــلال 

العشرة أيام الماضية، شهدنا أربعة 
لاعبين يلعبون بشكل مختلف تماما 
فــي هــذا المــركــز، أولــهــم هــو الفرنسي 
بــول بوغبا الــذي أثــار غضب مديره 
الفني البرتغالي جــوزيــه مورينيو 
خلال المباراة التي خسرها مانشستر 
أمــــام تــوتــنــهــام هوتسبير  يــونــايــتــد 
بهدفين مقابل لا شــيء على ملعب 
ويمبلي الشهير، حيث لم يقم بوغبا 
بــالمــهــام المــطــلــوبــة مــنــه عــلــى الــوجــه 

الأمثل.
وفـــي المــقــابــل، تــألــق لاعـــب خط 
وســـط تــوتــنــهــام مــوســى ديــمــبــيــلــي، 
الــذي يمتلك أيضا قــدرات هائلة في 
المراوغة والمرور من الخصم لكنه كان 
ملتزما بمهام مــركــزه ويلعب بقوة 
بدنية كبيرة ويتعاون مع زميله في 
خط الوسط إيريك داير بشكل رائع.

وبعد أسبوع واحــد من مباراة 
مانشستر يونايتد وتوتنهام، لعب 
نجم خط وسط آرسنال آرون رامزي 
بطريقة بوغبا أيضا، لكن أمام فريق 
أضعف وسجل ثلاثة أهداف وحصل 
عــلــى دعـــم نــــادر مـــن زمــيــلــه فـــي خط 

الوسط غرانيت تشاكا.
وأخــيــرا، لعب النجم الفرنسي 
تــيــمــوي بــاكــايــوكــو، الــتــي يــبــدو أنــه 
يتحلى بثقة كبيرة فــي نفسه، يوم 
الاثنين الماضي مع فريقه تشيلسي 
كما لو كان مركزه في طور الابتكار، 
الــتــزام  حيث كــان يلعب مــن دون أي 

بأي واجبات محددة.

ولـــذا، فــإن الــســؤال الـــذي يطرح 
نــفــســه الآن هـــو: مــا هــي المــواصــفــات 
المناسبة للاعب الذي يلعب في هذا 
المركز، وما الــذي نريد أن نــراه منه؟ 
فـــي الــحــقــيــقــة، يــجــب أن يــمــتــلــك هــذا 

الـــلاعـــب قـــــدرات دفــاعــيــة مــمــاثــلــة لما 
الــوســط الفرنسي  يملكه لاعــب خــط 
نغولو كانتي، بالإضافة إلى بعض 

القدرات الهجومية الأخرى.
ويــمــكــن الــقــول إن هـــذا هــو آخــر 

مركز غير محدد المــهــام فــي الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، فــنــحــن نــعــرف 
تماما ما هي واجبات ومهام اللاعب 
الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن أو 
الظهير الأيسر، أو المهاجم الصريح 

أو الــجــنــاح، وحــتــى حــــارس المــرمــى 
أصـــبـــحـــنـــا نـــعـــرف المــــهــــام الـــجـــديـــدة 
لــه، بعدما أصبح مطلوبا  بالنسبة 
منه أن يجيد استخدام اللعب بقدميه 

وتمرير الكرات لزملائه في الأمام.

لكن في المقابل، لا تزال الصورة 
غير واضحة فيما يتعلق بواجبات 
ومهام لاعب خط الوسط المدافع، فلا 
يــزال البعض يعتقد بــأن لاعــب خط 
الوسط المدافع يتعين عليه أن يركض 
طوال المباراة، متناسين أن كرة القدم 
أصــبــحــت أكــثــر تــعــقــيــدا وانــضــبــاطــا 
بـــالمـــراكـــز عــمــا كــــان عــلــيــه الأمـــــر في 
السابق. ومن الممكن أن يكون الركض 
الكثير بشكل غير منضبط سببا في 

الخسارة في كرة القدم الحديثة.
وهـــــنـــــاك بـــعـــض الــــلاعــــبــــين فــي 
خـــــط الـــــوســـــط يـــعـــتـــمـــدون بـــصـــورة 
أســـاســـيـــة عـــلـــى الــــركــــض المـــتـــواصـــل 
والقوة البدنية الهائلة مثل نغولو 
كانتي (لاعب تشيلسي) وكاسيمرو 
(لاعــب ريــال مــدريــد). وفــي الحقيقة، 
الــدفــاعــيــة  الــســهــل تــفــهــم الأدوار  مــن 
لـــلاعـــب، لــكــن بــالــنــســبــة لــلاعــبــين من 
أمثال بوغبا وباكايوكو ورامزي فإن 
مهمتهم الأساسية تكمن في قــراءة 
المــلــعــب ورؤيـــــة المـــســـاحـــات الــخــالــيــة 
للعب فيها والوقت المناسب لتغيير 

وتيرة اللعب.
وقـــــد يــخــتــلــف هـــــذا تـــمـــامـــا مــن 
مـــبـــاراة لأخــــرى، بــل وداخــــل المــبــاراة 
نفسها، ويعتمد نادي ليفربول على 
سبيل المــثــال على ثــلاثــة لاعــبــين في 
محور الارتكاز لغلق منتصف الملعب 
أمــام الفريق المنافس وتقديم الدعم 
الــهــجــومــي حــســب مــجــريــات الــلــقــاء، 
وبــالــتــالــي لا يـــكـــون غــريــبــا أن نــرى 

لاعبا مثل الألماني إيمري تشان في 
بعض المباريات يقدم أداء استثنائيا 
وفــــي مـــبـــاريـــات أخـــــرى لا نــشــعــر به 
تــمــامــا بــين الــلاعــبــين الــثــلاثــة الــذيــن 

يلعبون في محور الارتكاز.
وقــــد تــغــلــب مــانــشــســتــر سيتي 
عــــــلــــــى هـــــــــــذه المـــــشـــــكـــــلـــــة مــــــــن خــــــلال 
الاســتــحــواذ على الــكــرة دائــمــا ونقل 
اثنين من أفضل اللاعبين في التحكم 
فــي الــكــرة، وهــمــا كيفين دي بــرويــن 
وديفيد سيلفا، إلى العمق بصورة 
أكبر في منتصف الملعب. لكن الفريق 
يــبــدو أكــثــر قـــوة وصــلابــة أيــضــا في 
ظــل وجـــود اثــنــين مــن أكــثــر اللاعبين 
انضباطا وذكاء، وهما فرناندينيو 
وإلـــــكـــــاي غـــــونـــــدوغـــــان. وقــــــد أثـــبـــت 
الــتــاريــخ أن هــذه هــي أفــضــل وسيلة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــنــتــصــف المــلــعــب: 
الدفاع بشكل جماعي وذكــي وليس 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى لاعــــبــــين يــتــســمــون 

بالأنانية المفرطة.
لــكــن فـــي بــعــض الأحـــيـــان يــبــدو 
كــمــا لــو كـــان لــديــنــا جــيــل صغير من 
اللاعبين التائهين من ذوي الأسماء 
الكبيرة والرواتب العالية، لكنهم لا 
يقومون بمهام مراكزهم على النحو 
الأمـــثـــل. وكــمــا هـــو الأمــــر مـــع جميع 
مشكلات كرة القدم، سوف تحل هذه 
يــتــم تصنيفها  نــفــســهــا أو  المــشــكــلــة 
ضــمــن مــشــكــلات أخــــرى، لكنها الآن 
تمثل ثغرة كبيرة فــي كــل المباريات 

تقريبا.

بوغبا وباكايوكو ورامزي ثلاثي يجيد في محور خط الوسط  

عجلة دوري أبطال أوروبا تعود غداً للدوران بمباريات حاسمة في دور الـ١٦

الفرق الكبرى ما بين صدام ساخن ورحلات للنزهة

هاري كين وديلي ألي 
نجما توتنهام في اختبار 

صعب أمام يوفنتوس 
(أ.ب.أ) 

بوفون قائد يوفنتوس (إ.ب.أ)      

نيمار 
سلاح سان 
جيرمان أمام 
ريال مدريد 

(أ.ف.ب)

ريال مدريد وسان جيرمان

بورتو وليفربول

تشيلسي وبرشلونةبايرن ميونيخ وبشكتاش

إشبيلية ومانشستر يونايتد

شاختار وروما
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لماذا تسير السيارات 
في بريطانيا على يسار الطريق؟

لندن: «الشرق الأوسط»

قد يُصاب زوّار المملكة المتحدة بالفزع لدى 
رؤيتهم ســيــارة قــادمــة إلــى يسار الــطــريــق، ظناً 
ها ستصطدم بهم، فيما يتساءل كثيرون 

ّ
منهم أن

عن سبب قيادة السيارات في هذا البلد على يسار 
الطريق، وجلوس السائق في المقعد اليمين.

يعتقد غاريث إدموندز (٥٩ سنة)، من مدينة 
بريستول في المملكة المتحدة، أنّ تفسيره المفضل 
لــلأمــر، يــعــود إلــى الــزمــن الــغــابــر، وحــســب رأيــه، 
ك عندما تقابل شخصا غريبا في الطريق، 

ّ
فإن

ستمر من جهة اليسار حتى تكون يــدك الأكثر 
استخداما تجاهه، ويضيف قائلا إنه يتفق مع 
ستيفن لينغ، أمين متحف السيارات البريطاني 
فــي مدينة وريكشير الــذي يــرى بـــدوره، أنّ تلك 
الــرومــانــي. وحسب  إلــى العصر  النظرية تعود 
تفسيره: «يستخدم غالبية الناس يدهم اليمنى، 
ولذلك كان من الفطري أن يمتطي المحاربون في 
ذلك العصر ظهور الجياد من اليسار، لكي يعطي 
ليده اليمنى حرية الحركة والقتال»، ويضيف: 
«إن الجيوش الرومانية كانت تسير إلى يسار 
عربات الحرب، وهو التقليد الذي توارثناه حتى 

اليوم».
فيما يفيد غيلز تشامبان، المحرّر والمؤلف 
المختص بالسيارات، بأنّ قانون المرور في الطرق 
السريعة الـــذي صــدر عــام ١٨٣٥، قــد أقــر السير 
إلــــى يـــســـار الــطــريــق فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة وفــي 
مستعمراتها، ويتابع: «صُدّر هذا القانون إلى 
الــيــابــان حيث صمم المهندسون البريطانيون 
ســكــكــهــا الــحــديــديــة لــتــكــون قـــيـــادة الــقــطــار إلــى 
يسار الطريق، القانون الذي طُبّق على المركبات 

أيضا»، حسبما ذكر موقع «بي بي سي».
أمّا رداً على سؤال لماذا تسير السيارات في 
دول أخـــرى إلــى يمين الــطــريــق؟ يــقــول ريتشارد 

ماس (٦٣ سنة)، يعيش بالقرب من مدينة تشاثام 
ــــه كـــان يتعجب 

ّ
فـــي جــنــوب شــرقــي إنــجــلــتــرا، إن

دوماً من قيادة الأميركيين سياراتهم إلى يمين 
الــذي عرفته  الطريق. ويضيف: «يــعــود السبب 
إلى العصر الذي كانت الثيران تُستخدم فيه لجر 

العربات، وكانت تسير إلى يمين الطريق».
وفي السياق ذاتــه، كتب ماك ألبين، المحرر 
في شبكة أخبار «بي بي سي أميركا» قائلاً: «في 
نهاية القرن الثامن عشر، باتت العربات التي 
يجرها جــوادان منتشرة بصورة كبيرة. وكان 
السائق يجلس خلف الحصان الأيسر ويضرب 
الــحــصــانــين بـــكـــربـــاج يــمــســكــه بـــيـــده الــيــمــنــى». 
ويوضح: «كانت أفضل طريقه لمرور عربة الخيل 
إلى جوار عربة أخرى من دون احتكاك العجلات، 

أن تسير على يمين الطريق».
حاولت الحكومة البريطانية، تغيير نظام 
الــقــيــادة فــي عـــام ١٩٦٩، بــعــد عــامــين مــن تــحــوّل 
السويد للقيادة إلى اليمين؛ لكنّ الفكرة رُفضت، 
بسبب دواعــي الأمــان. وقــد بلغت الكلفة المادية 
المترتبة على تغيير اتجاه السير حينها، ٢٦٤ 
مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل ٤ مليارات 
جنيه إسترليني بحساب اليوم، ولكن بالنظر 
إلى التطور الكبير الذي طرأ على البنى التحتية 
فــإنّ التكلفة ستكون أقل بكثير  بعد هذا العام، 

من الواقع.
أفـــاد أمــين المتحف البريطاني  مــن جــانــبــه، 
ــــه لا يــتــخــيّــل 

ّ
لـــلـــســـيـــارات، ســتــيــفــين لـــيـــنـــغ، بــــأن

بــريــطــانــيــا وقـــد غــيّــرت اتــجــاه ســيــر مركباتها: 
«فــقــد صــمــمــت الـــطـــرق عــلــى أســــاس الــســيــر إلــى 
جهة اليسار، ولا أستطيع أن أتصوّر تغيير ذلك 
قــالــت وزارة  مستقبلاً». وفــي تصريح رســمــي، 
المــواصــلات: «لا نملك خطة في هــذا الشأن، لأنّ 
ذلــك لا يدخل في نطاق اهتماماتنا في الوقت 

الحالي».

«بؤرة التطرف» في الإعلام الدولي بعد وصفها بـ

شباب مولنبيك في بروكسل يقدمون عرضاً مسرحياً لترسيخ التعايش السلمي
بروكسل: عبد الله مصطفى

بعدما وصفها الإعلام الدّولي 
«بـــؤرة الــتــطــرّف» فــي أوروبـــــا، ها  بــــ
هــي بلدية مولنبيك فــي العاصمة 
تــقــدّم عرضاً  البلجيكية بــروكــســل، 
مسرحياً داخل المركز الثقافي التابع 
للبلدية، يــشــارك فيه مجموعة من 
الشباب العرب والبلجيكيين، وذلك 
لدحض الصورة التي ألصقت بها. 
الــعــرض الأفــكــار الدينية  ويــتــنــاول 
الـــخـــاطـــئـــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــجــتــمــع 
المـــهـــاجـــريـــن الــــقــــادمــــين مــــن شــمــال 
الــثــانــي والثالث  أفريقيا أو الجيل 
مـــنـــهـــم، رافــــضــــاً تــحــمــيــل المــســلــمــين 
مسؤولية العنف والإرهــاب، مؤكّداً 
ضــــــرورة الــيــقــظــة ضـــد الانـــفـــعـــالات 
والمخاطر الناتجة عن ردود الفعل، 
وذلك في أعقاب تفجيرات بروكسل 

قبل ما يقرب من عامين.
تُــــــــعــــــــرف بــــــروكــــــســــــل بــــتــــنــــوع 
ســاكــنــيــهــا وتــعــدد الــثــقــافــات فيها، 
وقد عانت خلال العامين الأخيرين 
من ويلات التطرف والإرهاب، ولعل 
أبرزها الهجوم على أحد مطاراتها 
ومــحــطــة لــلــقــطــارات الــداخــلــيــة، في 
مارس (آذار) ٢٠١٦ أودى بحياة ٣٢ 

شخصاً وإصابة ٣٠٠ آخرين.
«الشرق الأوسط»،  في حديث لـ
قال بن حميدو محمد، (بلجيكي من 
أصل مغربي)، المشرف على العرض 
ه «يتناول فترة ما بعد تفجيرات 

ّ
إن

بــروكــســل، وتوجيه الاتــهــامــات إلى 
المسلمين، والــظــروف الصعبة التي 

عـــانـــى مــنــهــا المــــغــــاربــــة». وأضـــــاف: 
الــرئــيــســيــة شــبــان  «يــلــعــب الأدوار 
من مولنبيك، والــعــرض أداة لطرح 
الأسئلة والحوار، ولكن على عكس 
الأديان لا نقدم الحقائق المطلقة لأنّ 
المسرح لا يعطي دواءً ضد الخوف أو 
أفــادت البلجيكية  الظلامية». فيما 
ه 

ّ
كارمن دومينكويز (١٩ سنة)، بأن

«لــيــس مـــن الــســهــل تــوجــيــه رســائــل 
نا عملنا كثيراً للبحث 

ّ
الشباب، ولكن

ه بعد 
ّ
عن أفضل وسيلة، وأعتقد أن

هـــــــذا الــــــعــــــرض، ســـيـــعـــيـــد الـــشـــبـــاب 
تفكيرهم فيما يرونه بالإعلام».

وشــــــهــــــد الـــــــعـــــــرض المــــســــرحــــي 
حـــــضـــــوراً جـــمـــاهـــيـــريـــاً مـــلـــحـــوظـــاً، 
سواء من البلجيكيين أو المهاجرين 

ومعظمهم من الشبان الذين تفاعلوا 
مــعــه، وقـــد طـــرح بــعــض الأفــكــار عن 
كــيــفــيــة تــحــقــيــق الــتــكــامــل مـــن أجــل 
المساهمة في مجتمع أكثر إنصافا 
ولـــتـــفـــادي ســـــوء الـــفـــهـــم ومـــواصـــلـــة 

العيش المشترك.
«الــــشــــرق  وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ
الأوســـــط»، عــقــب مــشــاهــدة الــعــرض 
قـــالـــت ســـيـــدة بــلــجــيــكــيــة فـــي الــعــقــد 
الثالث من عمرها: «أبهرتني فكرة 
ه استغرق وقتاً 

ّ
أن العرض، وأعتقد 

لإعـــــــــداده وإخــــــراجــــــه بــــهــــذا الــشــكــل 
المــمــتــع»، بــيــنــمــا قـــال شـــاب مغربي 
الأصــــــل يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ١٨ســـنـــة: 
«تعلمت أشــيــاء كثيرة، وبالتأكيد 
ستتغير الصورة النمطية السلبية 

عـــن مــولــنــبــيــك بــفــضــل عـــرض قــدمــه 
شبان يعيشون فيها».

من جانبه، قال مــروان عميمي 
المـــخـــرج المــغــربــي الأصــــل المــقــيــم في 
بــروكــســل: «تـــنـــاول الــعــرض مسألة 
تــــــأويــــــل الـــــكـــــلـــــمـــــات، فــــمــــثــــلا كــلــمــة 
(الــــجــــهــــاد) لـــــدى الـــشـــبـــاب حــســبــمــا 
يــفــهــمــونــهــا بــلــغــتــهــم، ولا يــعــرفــون 
المغزى الحقيقي لها، والأمر يختلف 
عما يقدمه الخبراء والمتخصصون 
في وسائل الإعلام والمنابر الأخرى».

ــــه فــي أعــقــاب هجمات 
ّ
يــذكــر أن

بــروكــســل فـــي مــــارس قــبــل ســنــتــين، 
حرصت السلطات المحلية بالتعاون 
مــــع المــــراكــــز الــثــقــافــيــة عـــلـــى تــقــديــم 
أعـــمـــال فــنــيــة تــحــمــل رســـالـــة تــؤكــد 

على قيم التعايش السلمي والعمل 
المشترك في مواجهة أخطار الإرهاب 
والـــتـــطـــرف. وإلــــى جــانــب الــحــفــلات 
الموسيقية والغنائية في الشوارع، 
ومــعــرض الــرســومــات الــكــارتــونــيــة، 
نظّمت السلطات لأول مرّة ما أطلقت 
عليه خيمة المستمعين واعتبرتها 
فرصة للتعرف على هموم المواطنين 
والاســــتــــمــــاع إلـــــى قـــضـــايـــاهـــم مــمــا 
انــدمــاج أفضل  يساهم فــي تحقيق 
الــتــي اشتكى  وتـــراجـــع للعنصرية 
مــــنــــهــــا الــــبــــعــــض مــــــن المــــهــــاجــــريــــن 
الأجـــــانـــــب فــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة، 
واخــــتــــارت الــســلــطــات لــتــنــظــيــم هــذا 
النشاط، يوم السوق الأسبوعي في 
البلدية الذي يقام كل يوم خميس، 
وبالتالي يمكن أن يزورها عدد كبير 

من السكان.
المــعــرض،  وعــن توقيت تنظيم 
قــــالــــت أنـــالـــيـــســـا جـــادلـــيـــتـــا عــضــو 
«الشرق  لـ مجلس محلي مولنبيك 
الأوســـط»: «نظمنا هــذا الــحــدث في 
الــذي يقام فيه السوق  اليوم نفسه 
الأسبوعي هنا، وأردنــا أن نستغل 
هــــــذه الــــفــــرصــــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــشـــاط 
الثقافي الاجتماعي في هذه الخيمة 
المــخــصــصــة لاســـتـــقـــبـــال المـــواطـــنـــين 
بمكان مفتوح، ونعمل على توفير 
فرصة لخلق حــوار والاستماع إلى 
المواطنين ولا ننكر وجود عنصرية 
نا 

ّ
فــي ســـوق الــعــمــل والــســكــن، ولكن

نـــعـــمـــل بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــنـــظـــمـــات 
المــدنــي على إيــجــاد حلول  المجتمع 

للمشاكل».

جانب من العرض المسرحي في مولنبيك

«مليكة البحار» تحتفي بذكرى جياكومو كازانوفا أشهر أبنائها على مرّ التاريخ 

البندقية تنفض عنها الكآبة وتندفع وراء مهرجان الأقنعة 
البندقية: شوقي الريّس

ليس في الدنيا مدينة أجمل 
مـــن الــبــنــدقــيــة، ســــوى الــبــنــدقــيــة 
متبرّجة بالكرنفال، يأتيها في 
خـــواتـــم الــشــتــاء، تــائــقــة لــحــدوث 
الـــربـــيـــع، يــعــرّيــهــا مـــن الــضــبــاب 
المتسوّل في الأزقة وعلى الجسور 
الـــتـــي، بـــالمـــئـــات، تـــطـــرّز صــدرهــا 
السقيم من شدة الرطوبة... ومن 
لــوعــة تــســكــنــهــا، مــذ وُلــــدت على 

غرق موعود.
في الكرنفال تنفض «مليكة 
الـــبـــحـــار» عــنــهــا ســـــدول الــكــآبــة، 
وتندفع وراء الأقنعة، جذلة، إلى 
موعدها السنوي المكشوف مع 
المــحــرّمــات، لا تردعها حــرب ولا 
تثنيها أزمــة، منذ القرن الثالث 
عــشــر، عــن الاســتــســلام للملذات، 
متنكّرة ومطلقة العنان لواحدة 
من أرسخ الرغبات عند الإنسان: 
أن يكون غير ما هو، وأن يُلبس 
أفــعــالــه غــلالــة المــجــهــول ويُــطــلــق 

أقواله تحت جنح الكتمان.
تتضارب الآراء حول الأصول 
التاريخية لهذا المهرجان التنكري 
الـــصـــاخـــب وإنــثــروبــولــوجــيــتــه. 
ثـــمّـــة مـــن يُـــرجـــعـــه إلــــى الــعــصــور 
قـــــدامـــــى  إلـــــــــى  الــــــســــــومــــــريــــــة أو 
المـــــصـــــريـــــين. ويــــنــــســــب آخــــــــرون 
الــتــي غرقت  إلــى الحقبة  منشأه 
فــيــهــا الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة 
في البذخ والإســراف على أبواب 
انهيارها النهائي. لكنّ الوثائق 
الوحيدة المثبّتة تفيد بأنّ بدايته 
تــعــود إلـــى الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر، 
الــبــنــدقــيــة،  بــــمــــبــــادرة مــــن دوق 
عملاً بنصيحة مستشاره الأول، 
بلاء 

ّ
ليكون للأرستقراطيين والن

فــي تلك الجمهورية التي كانت 
قد بلغت أوج مجدها ونفوذها 
الــبــحــريــة الأولـــى  الــقــوة  لتصبح 
في العالم، عيداً ينزلون فيه بين 
العامّة، يقفون منها على حقيقة 
ما يعتمل من مشكلات ومنازع 
فـــي المــجــتــمــع. وســـرعـــان مـــا بلغ 
الــكــرنــفــال شــهــرة واســـعـــة، فبات 
يمتد من أواســط الخريف حتى 
بدايات الربيع، وأصبح مقصداً 

لا عند المسافرين 
ّ

سياحياً مفض
الأوروبــــيــــين، خــصــوصــاً الــنــبــلاء 
والأدبــــــاء والــفــنــانــين والــرحّــالــة، 
تــجــذبــهــم مــفــاتــن الــبــنــدقــيــة ومــا 
تختزنه من تراث فني ومعماري.

مع انحسار القوة العسكرية 
والتجارية لجمهورية البندقية 
وتـــــراجـــــع نـــفـــوذهـــا الـــســـيـــاســـي، 
الــقــارة الأميركية  اكــتــشــاف  بــعــد 
وتغيير مسار طريق الحرير، بدأ 
كرنفال البندقية يفقد من بريقه 
وجاذبيته، بالتزامن مع ظهور 
كــــرنــــفــــالات أخـــــــرى فــــي الـــبـــلـــدان 
التي نزل فيها البحّارة الإسبان 
والـــبـــرتـــغـــالـــيـــون مـــثـــل الـــبـــرازيـــل 
والمكسيك وكولومبيا. وفي العام 
١٩١٧ دخــل نابليون بــونــابــارت 
«لــؤلــؤة الادريــاتــيــك»، ووقــف في 
ساحة القديس مرقس ليصفها 
ها «أجمل ساحة في 

ّ
مندهشا بأن

ه سارع إلى إصدار 
ّ
أوروبا»، لكن

أوامــــره بــإلــغــاء الــكــرنــفــال خشية 
المــكــائــد  لــتــدبــيــر  الــتــســتــر وراءه 
والمــؤامــرات، وتــرك جيشه يعيث 
نهباً وتخريبا في الجميلة بين 

المدن الجميلة.
بــقــيــت الــبــنــدقــيــة مــحــرومــة 
القرن  من الكرنفال حتى مطالع 
الــعــشــريــن، عــنــدمــا عـــاد للظهور 
تــدريــجــيــاً وفـــي حــلــة أقـــل بــذخــا، 
إلــــى أن قــــــرّرت ســلــطــات المــديــنــة 
الــعــام ١٩٧٩.  إعــلانــه رسميا فــي 
عــيــداً يــخــتــلــف مـــن حــيــث أنــاقــتــه 
الأرستقراطية وطقوسه العريقة 
المستعادة، عن الكرنفالات الأخرى 
التي كانت قد انتشرت في العديد 
مــن المــدن الأوروبــيــة والأميركية 
الــلاتــيــنــيــة وفــــي طــلــيــعــتــهــا ريــو 
دي جـــانـــيـــرو. ويــتــمــيّــز كــرنــفــال 
الــــبــــنــــدقــــيــــة بــــمــــســــتــــواه الـــفـــنـــي 
الرفيع الذي تشهد عليه الأقنعة 
الشهيرة والأزيــاء الفاخرة التي 
الــحــرفــيــون والفنانون  يتنافس 

على تصميمها.
يــــــــدوم كــــرنــــفــــال الـــبـــنـــدقـــيـــة 
عـــشـــرة أيــــــام تــنــتــهــي مــــع بـــدايـــة 
فـــتـــرة الـــصـــوم عــنــد المــســيــحــيــين 
وانقطاعهم عن استهلاك اللحوم 
وزفـــــر الـــطـــعـــام (عــــبــــارة كــرنــفــال 

ة من اللاتينية ومعناها: 
ّ
مشتق

وداعــــــاً يـــا لـــحـــم!). ويـــخـــرج أهــل 
المـــديـــنـــة كــــل يـــــوم عـــنـــد الـــغـــروب 
فـــي مـــواكـــب مــنــظــمــة أو عــفــويــة، 
يــــجــــوبــــون الــــــشــــــوارع الـــضـــيّـــقـــة 
يـــعـــبـــرون الأقــنــيــة  والأزقــــــــــة، أو 

عــــلــــى مـــــتن الـــــــقـــــــوارب الــنــحــيــلــة 
(الــجــنــدول) الــتــي اشــتــهــرت بها 
الــبــنــدقــيــة فــأصــبــحــت رمــــزا لها، 
ثــــم يـــتـــجـــمّـــعـــون فــــي الـــســـاحـــات 
الفسيحة فــي هــرج ومـــرج حتى 
الفجر. ومن اللافت في احتفالات 

هـــذا الـــعـــام أنّ بــعــض الــعــائــلات 
الأرســـتـــقـــراطـــيـــة والمــــقــــتــــدرة فــي 
المـــديـــنـــة، قـــــررت تــنــظــيــم مــواكــب 
خــــاصــــة، أنـــفـــقـــت عــلــيــهــا مــبــالــغ 
طــائــلــة لــلــتــنــكّــر فــي أزيــــاء تعود 
تــصــامــيــمــهــا إلـــى الـــقـــرن الــثــامــن 

عـــشـــر، احــــتــــفــــاءً بــــذكــــرى أشــهــر 
التاريخ  أبناء البندقية على مرّ 
«جياكومو كازانوفا» الذي ولد 
هنا في العام ١٧٢٥. وكان كاتباً 
وشــاعــراً وفيلسوفاً وكيميائياً 
ودبــلــومــاســيــاً وجــاســوســاً، لكنّ 

شهرته اقتصرت على كونه زير 
نساء ذاع صيت مغامراته عبر 

العصور.
كــل مــا فــي الــبــنــدقــيــة جـــاذبٌ 
للسعادة التي قــال عنها جبران 
ــهــا الــحــزن خــلــف الــقــنــاع. لكنّ 

ّ
إن

الأقنعة تكشف أكثر ممّا تخفي، 
ـــنـــا عــنــدمــا نــتــنــكّــر، غــالــبــا ما 

ّ
لأن

ــــــذات  ال ـــي وراء 
ّ
الـــتـــخـــف نـــخـــتـــار 

الدفينة التي تبقى سرّ الأسرار. 
وفــــي الــبــنــدقــيــة مـــوئـــل دائــــمــــا... 

للسرّ والسّحر والجمال.

جانب من مهرجان البندقية... مواكب تجوب القنال الكبير (رويترز)

جانب من احتفالات كرنفال البندقية في قصر بالازو بيساني موريتا (إ.ب.ا) رينزو روسو مالك أزياء «ديزل» ومقنعان بشخصيتي 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (إ.ب.أ)

جانب من احتفالات مهرجان البندقية (إ.ب.ا)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

يستمر الطقس الجاف والدافئ عبر أنحاء شبه 
الجزيرة العربية والخليج، مع سطوع قوي للشمس. 
الاستثناء الوحيد سيكون في غرب السعودية حيث 
تتسبب منطقة اضطرابات جوية في طبقات الجو 
العليا فــي تــكــون بــعــض الــســحــب فــي فــتــرة مــا بعد 

الظهيرة.

تؤدي منطقة ضغط جوي منخفض إلى سقوط 
أمـــطـــار مــتــفــرقــة عــلــى لــبــنــان وســـوريـــا، فــيــمــا تسقط 
الأمطار على شمال العراق، مع اختلاط الثلوج بالمطر. 

ومن المتوقع أن يسود طقس جاف في الأردن.

تتسبب منطقة ضغط جوي مرتفع 
في أن يسود طقس جاف في البحيرات 
العظمى شرقا وعبر الشمال الشرقي. 
وتــؤدي منطقة ضغط جوي منخفض 
إلــــى تــســاقــط الأمـــطـــار عــلــى كــارولــيــنــا 
وجـــــورجـــــيـــــا، فـــيـــمـــا تـــهـــب الـــعـــواصـــف 
الــرعــديــة وتسقط الأمــطــار على شمال 
فلوريدا. وغربا، يسقط المطر الموسمي 
على وسط سلسلة جبال روكي وعلى 

ساحل كاليفورنيا.

بــــاردة في  تتسبب جبهة جــويــة 
تساقط الأمطار المتفرقة على آيرلندا 
وعـــلـــى الــنــصــف الـــغـــربـــي مـــن المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة. وتـــتـــســـبـــب مــنــطــقــة ضــغــط 
جـــوي مــنــخــفــض فـــي ســقــوط الأمــطــار 
عـــلـــى اســـكـــنـــدنـــافـــيـــا. ويــــســــود طــقــس 
جاف في فرنسا، فيما تسقط الأمطار 
على ألمانيا. وجنوبا، تسقط الأمطار 

المتفرقة على إسبانيا وإيطاليا.

تتسبب جبهة باردة في تساقط الأمطار على 
شــمــال مــصــر، فيما تسقط بــعــض الأمـــطـــار على 
المــغــرب والــجــزائــر. وتسقط بعض الأمــطــار على 
الساحل التونسي فيما يستمر الطقس جافا في 

باقي الأنحاء.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تقديراً لجهوده في المحافظة على المكاسب الخليجية والعربية

الإمارات تطلق منطاداً يحمل اسم الملك سلمان
الشارقة: «الشرق الأوسط»

أطلق فريق منطاد الإمــارات 
(السبت) فــي السعودية المنطاد 
الذي يحمل اسم «خادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز» تقديرا من قيادة الإمارات 
وشــــعــــبــــهــــا لـــــجـــــهـــــوده الـــكـــبـــيـــرة 
فـــــي المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى المـــكـــاســـب 
الخليجية والــعــربــيــة أجــمــع في 

شتى المجالات.
وأوضـــــــــــــح الــــــكــــــابــــــتن طــــيــــار 
عــبــد الــعــزيــز نــاصــر المــنــصــوري، 
رئـــــيـــــس مــــنــــطــــاد الإمــــــــــــــارات فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــقــــده بــهــذه 
المناسبة أن رسالة وجهود خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين الإنــســانــيــة 
الكبيرة وصلت إلى جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم مــــن خـــــلال حـــرصـــه عــلــى 
نشر الاســتــقــرار والأمـــن فــي دول 
المنطقة التي برزت إما من خلال 
الـــدعـــم والمـــشـــاركـــة المـــبـــاشـــرة أو 
من خــلال دعــم شعوبها بالدواء 

ومحاربة الجوع والفقر وسعيه 
في بناء البنية التحتية للمراكز 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــة والمــــــراكــــــز الــصــحــيــة 
لإيــجــاد مجتمعات عصية على 
استدراجها من قبل الفكر الضال 
الــذي حصد أرواح أبناء المنطقة 
والكثير من أبرياء العالم، مؤكداً 
الــذي يعده ثروة  أهمية الإنسان 

الأوطان الأولى.
وأوضـــــح أن دولــــة الإمـــــارات 
وقيادتها برئاسة الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان والشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
دولـــــة الإمــــــــارات رئـــيـــس مجلس 
الـــــــوزراء حــاكــم دبــــي أكــــدت على 
ركيزة العلاقات الأخوية العميقة 
بين البلدين، وهذا العمل الدولي 
يقوم عليه أبناؤها ضمن سعيهم 
في تقدير جهود خادم الحرمين 
الــشــريــفــين الــرامــيــة لــنــشــر السلم 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي والمــحــافــظــة 
عــلــى مــكــتــســبــات الأمـــــة الــعــربــيــة 

والإسلامية أجمع.

وأفـــــــــــــــاد المـــــــنـــــــصـــــــوري بـــــأن 
منطاد خادم الحرمين الشريفين 
ســيــشــارك بــرســالــتــه الإنــســانــيــة 
في الكثير من الدول العالمية في 
احتفالاتهم الوطنية والثقافية 
الــتــي تقيم  الـــدول  ومنها جميع 
مثل هذه الاحتفالات والتجمعات 
السنوية التي يهدف من خلالها 
طـــــاقـــــم الــــفــــريــــق فـــــي الـــتـــعـــريـــف 
بالمكانة الكبيرة لخادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين فــــــي قـــــلـــــوب أبــــنــــاء 
وشباب الخليج والأمــة العربية 

والإسلامية عامة.
وبينّ رئيس منطاد الإمارات، 
الــــحــــرمــــين  أن إطــــــــــلاق مــــنــــطــــاد 
الــــشــــريــــفــــين هـــــو نــــتــــاج الــــغــــرس 
المستمر للشيخ محمد بــن زايــد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
لــــروح الأخـــــوة ومــحــبــة الأوطــــان 
في نفوس أبناء وشباب الإمارات 
وحثهم على نشر رسالة المحبة 
والـــتـــعـــاون والإخــــــاء فـــي شــعــوب 

وأبــــنــــاء مــجــلــس الـــتـــعـــاون وإلـــى 
جميع شعوب العالم.

وضــمــن المــجــال الــفــنــي أشــار 
إلــى عــزم منطاد الإمـــارات إطلاق 
مــهــرجــان ومــلــتــقــى دولــــي يــتــوج 
باسم خــادم الحرمين الشريفين 
وبمشاركة دولــيــة واســعــة خلال 
الــدورة التاسعة والثلاثين لقمة 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية التي سيعكس من خلاله 
الـــفـــريـــق قـــــوة ومـــتـــانـــة مــنــظــومــة 
مجلس التعاون الخليجي التي 
كـــــان لــحــكــمــة قـــيـــادتـــه الـــرشـــيـــدة 
فـــــي المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى مـــكـــاســـبـــه 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تــحــقــقــت بفضل 
قادة وشعوب الخليج على مدى 
ثــمــانــيــة وثـــلاثـــين عــامــا ليصبح 
الــتــعــاون الخليجي أهم  مجلس 
المنظومات القومية والشعبية في 
مد جسور التواصل بين الشعوب 

المنطقة والعالم.
مــن جهته أكــد مــديــر منطاد 
الله  الــرحــمــن عبد  الإمــــارات عبد 

الــعــلاقــات الإمــاراتــيــة  نقي متانة 
السعودية التي كانت أهم الركائز 
الــتــي صــاغــت الــعــمــل الــكــبــيــر في 
تصنيع الطيران عالميا بمنطاد 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الــذي 
ســيــطــبــع فـــي قـــلـــوب وعـــيـــون كل 
ـــــــــــدول الـــتـــي  أبـــــنـــــاء المـــنـــطـــقـــة وال
ســيــحــلــق خــلالــهــا مــنــطــاد خـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين عــلــى مـــدار 
الــــعــــام حـــيـــث يـــهـــدف مــــن خــلالــه 
الــفــريــق لــرســم لـــوحـــات الــتــلاحــم 
البلدين ولونه دمــاء شهداء  بين 
الــذيــن ضحوا  الــطــاهــرة  البلدين 
بحياتهم دفاعاً عن شرعية الأمة 
العربية في ميادين اليمن، كما 
سينقل الفريق الملاحم البطولية 
الــــــتــــــي اســـــتـــــلـــــزمـــــت تـــضـــحـــيـــات 
جسيمة فــي حــب الــوطــن والأمـــة 
خــــلال جـــولاتـــه الــعــالمــيــة لجميع 
شـــعـــوب الـــعـــالـــم ضـــمـــن مــســيــرة 
تعريفية بجهود خادم الحرمين 
الــشــريــفــين فـــي مـــحـــاربـــة الــعــنــف 

المنطاد الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين (واس)والإرهاب بجميع أشكاله.

شدد على أن الدعوة ليست لإشاعة السفور والتبرج

الشيخ المطلق: العباءة ليست ملزمة
والهدف حصول الستر بشروط الحجاب

الرياض: «الشرق الأوسط»

أثارت إجابة الشيخ عبد الله 
المطلق، عضو هيئة كبار العلماء 
فــي الــســعــوديــة، والمــســتــشــار في 
الـــــــديـــــــوان المــــلــــكــــي، بـــخـــصـــوص 
عباءة الرأس، وعدم إلزام جميع 
الــنــســاء بلبسها ودعــوتــه بعدم 
مـــخـــالـــفـــتـــهـــا شــــــــروط الـــحـــجـــاب 
الشرعي، ردود فعل متباينة في 
وسائل التواصل الاجتماعي بين 
مؤيد ورافــض لدعوته، ومبارك 
لمــــا طـــرحـــه وتــحــمــيــل كـــلامـــه مــا 
يحتمل، والتقول عليه بالدعوة 
إلــــى إشـــاعـــة الـــســـفـــور والــتــبــرج 

ونزع الحجاب.
وتـــــزامـــــنـــــت هـــــــذه الـــــدعـــــوة 

وردود الفعل عليها، مع توجهات 
فــــي الـــــشـــــارع الــــســــعــــودي بــــرزت 
خلال السنوات الماضية بارتداء 
الـــســـعـــوديـــات عــــبــــاءات بـــألـــوان 
وأشكال مختلفة تجاوزت اللون 
التقليدي السائد (الأسود)، الذي 
الــعــبــاءات النسائية طيلة  طبع 

عقود.
وجـــــــاءت إيـــضـــاحـــة الــشــيــخ 
المــطــلــق لــتــؤكــد أن المــقــصــود في 
الأمــر هــو تحقيق الستر، ســواء 
بــعــبــاءة أو غــيــر ذلــــك، لافــتــاً في 
برنامجه الأســبــوعــي «استديو 
الجمعة»، في إذاعة نداء الإسلام، 
إلى أن أكثر من ٩٠ في المائة من 
المــســلــمــات المـــلـــتـــزمـــات، ومــنــهــن 
القرآن الكريم  داعيات ويحفظن 
في العالم الإسلامي، ما عليهن 
عـــبـــاءات ولا يــعــرفــنــهــا، مــشــدداً 
بـــــالـــــقـــــول: «نـــــحـــــن نـــــــرى هــــــؤلاء 
المـــســـلـــمـــات فــــي مـــكـــة والمـــديـــنـــة، 
نساء - ما شاء الله - ملتزمات من 

حافظات القرآن، ومن الداعيات 
إلى الله، لكن ما عليهن عباءات».

ورأى الشيخ المطلق: «ولهذا 
أحبتي فــي الــلــه مــا نــلــزم الناس 
بالعباءات. العباءة عندهم ستر، 
وهي داخلة في الجلابيب التي 
ل 
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المـــرأة إذا سترت  واعتبر أن 
نـــفـــســـهـــا، ســـــــواء بــــعــــبــــاءة عــلــى 
الـــرأس أو الكتف أو بغير ذلــك، 
فالحمد لله المقصود هو الستر.

ورغم وضوح طرح الشيخ 
المــــطــــلــــق بــــخــــصــــوص عــــبــــاءة 
الــــكــــتــــف، فـــــــإن الــــبــــعــــض حــمــل 
كــلامــه مــا لا يــحــتــمــل، وهـــو ما 
أثــــــــار تـــعـــجـــب الــــشــــيــــخ، حــيــث 

شــدد على أن البعض قوّله ما 
لـــم يــقــلــه، بـــل زعــــم الــبــعــض أن 
الشيخ دعــا إلــى خلع الحجاب 
وإشاعة السفور والتبرج. وقال 
الشيخ فــي هــذا الــصــدد: «وقــد 
تعجبتُ ممن حمل كــلامــي ما 
لا يحتمل، وقــولــي مــا لــم أقله، 
بـــل بــلــغ بــبــعــضــهــم - غــفــر الــلــه 
لــهــم - أن زعـــم أنــنــي أدعـــو إلــى 
خلع الحجاب وإشاعة السفور 
والتبرج، مع أن حديثي كان عن 
عباءة الكتف والرأس المعروفة 
فــي مجتمعنا، وأنــه لا ينبغي 
إلـــزام جميع النساء المسلمات 
الملتزمات في العالم بلبسها ما 
دمــن يلبسن مــا لا يختلف عن 
شروط الحجاب الشرعي. كما 
أشكر المحبين الذين استفسروا 
عما أثير بهذا الشأن في وسائل 
التواصل، وأحسنوا الظن بي».

تجسيداً للعلاقات القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين

الإمارات ضيف شرف معرض الرياض للكتاب ٢٠١٨
الدمام: عبيد السهيمي

الـــثـــقـــافـــة  وزارة  اعــــتــــمــــدت 
والإعـــــــــــــــلام، يــــــــوم أمـــــــــس، دولــــــة 
الإمارات العربية المتحدة ضيف 
الشرف لمعرض الرياض الدولي 
لــعــام ٢٠١٨،  للكتاب فــي نسخته 
الـــــــذي تـــنـــطـــلـــق فـــعـــالـــيـــاتـــه تــحــت 
رعــايــة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
خـــلال الــفــتــرة مــن ١٤ - ٢٤ مــارس 
(آذار) الحالي في مركز الرياض 

للمؤتمرات والمعارض.
وقـــال الــدكــتــور عــبــد الرحمن 
العاصم، المشرف العام على وكالة 
الوزارة للشؤون الثقافية المشرف 
عـــلـــى مـــعـــرض الــــريــــاض الـــدولـــي 
«الــشــرق الأوســــــط»: إن  لــلــكــتــاب لـــ
ضــيــف الـــشـــرف هـــو فـــي الــنــهــايــة 
شـــــريـــــك فــــــي المـــــــعـــــــرض، ويـــمـــنـــح 
المــعــرض  مــســاحــة مناسبة داخـــل 
الــدولــة الضيف  تقدم من خلالها 
إنــتــاجــهــا مـــن الــثــقــافــة والــنــشــر، 
إضــــافــــة إلــــــى إقــــامــــة أي فــعــالــيــة 
ثـــقـــافـــيـــة تـــســـتـــهـــدف مــــن خــلالــهــا 

جمهور ورواد المعرض.
وتـــابـــع: «كــمــا يــمــكــن لــلــدولــة 
الــضــيــف المـــشـــاركـــة فـــي الـــنـــدوات 
والمـــــعـــــارض الـــفـــنـــيـــة والــــعــــروض 
الفلكلورية والـــعـــروض الأخـــرى، 
الـــعـــمـــل  فــــــي ورش  والمــــــشــــــاركــــــة 

وحلقات النقاش».
أمام ذلك، أكدت إدارة معرض 
الـــــريـــــاض الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب، أن 
اخــتــيــار دولـــة الإمـــــارات الشقيقة 
ضيفاً لــلــمــعــرض فــي دورتــــه هــذا 
الـــعـــام، يــأتــي تــجــســيــداً للعلاقات 
الــقــويــة والمــتــيــنــة والــراســخــة بين 
الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين، مــبــيــنــة أن 
الاختيار يأتي تجسيداً للعلاقات 
المتطورة بين المملكة والإمارات في 

المجالات كافة، وترسيخاً للروابط 
الــتــاريــخــيــة بـــين قـــيـــادة وشــعــبــي 

البلدين.
ويـــشـــكـــل مــــعــــرض الــــريــــاض 
الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب ومـــــا يــصــحــبــه 
مـــن نـــــدوات وفــعــالــيــات أحــــد أهــم 
المــواســم الثقافية فــي السعودية 
وفــي منطقة الخليج، حيث يعد 
واحــــداً مــن أهـــم مــعــارض الــكــتــاب 

على مستوى المنطقة.
وكانت اللجنة الثقافية بإدارة 
مـــعـــرض الـــــريـــــاض، قــــد اعــتــمــدت 
مــــؤخــــراً خـــطـــة الــلــجــنــة لــلــبــرامــج 
الــثــقــافــيــة المـــصـــاحـــبـــة لــلــمــعــرض 
والتي شملت إقامة عدد من ورش 
العمل المختصة في قضايا النشر 
وصناعة الكتاب والقراءة، إضافة 
إلـــى تــنــظــيــم جــلــســات مـــع مؤلفي 
كــتــب، وإقـــامـــة أمـــســـيـــات، إضــافــة 

لعدد من المسرحيات.
كــمــا تــضــمــنــت الــخــطــة إقــامــة 
فـــعـــالـــيـــات ومـــســـرحـــيـــات خــاصــة 
للطفل، وتنظيم عدد من الندوات 
والمـــــــؤتـــــــمـــــــرات، وعـــــقـــــد عـــــــدد مــن 
الــــلــــقــــاءات المـــفـــتـــوحـــة خـــــلال أيــــام 

المعرض.
إلـــى أن وزارة الثقافة  يــشــار 
والإعــــــــلام قــــد أعـــلـــنـــت عــــن تــكــريــم 
خمس مــبــادرات قــرائــيــة أسهمت 
القراءة والكتاب  في خدمة ودعم 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــهـــدف وزارة  فـــي 
الــثــقــافــة والإعـــــلام مــن خـــلال دعــم 
المـــــبـــــادرات الـــقـــرائـــيـــة إلــــى إيــجــاد 
بيئة عــمــل ثقافية تنافسية بين 

المجموعات.
كــــــذلــــــك، تـــشـــجـــيـــع المـــجـــتـــمـــع 
عــلــى الــعــطــاء الــثــقــافــي والمــعــرفــي، 
وسيكرم الدكتور عواد بن صالح 

الـــعـــواد، وزيـــر الــثــقــافــة والإعــــلام، 
المـــــبـــــادريـــــن الــــفــــائــــزيــــن فـــــي حــفــل 
افــتــتــاح مــعــرض الــكــتــاب الــريــاض 
الدولي في نسخته للعام الحالي 

.٢٠١٨
بــدوره، أوضــح الدكتور عبد 
الــرحــمــن الــعــاصــم، المــشــرف العام 
عـــلـــى وكـــــالـــــة الـــــــــــوزارة لـــلـــشـــؤون 
الــثــقــافــيــة، الــجــهــة المـــشـــرفـــة على 
معرض الــريــاض، أن الــعــام ٢٠١٧ 
شــهــد تــواجــد ١٥ مـــبـــادرة قــرائــيــة 
في أرجاء المعرض، قدمت تجارب 
أثــراً إيجابياً لدى  مميزة وتركت 

زوار المعرض.
وأشــار الدكتور العاصم إلى 
الــقــرائــيــة في  المـــبـــادرات  أن تكريم 
دورة المعرض لهذا العام، هو أحد 
الأساليب الحديثة في دعم قطاع 
الثقافة في السعودية، خصوصاً 

المــــــبــــــادرات  مـــــن  الـــــنـــــوع  أن هـــــــذا 
أصــبــح ظــاهــرة جــديــرة بالتقدير 
والتشجيع؛ نظراً لإسهاماتها في 
تحفيز وتطوير العادات القرائية، 
إضافة إلــى تقديم صــورة ثقافية 
مشرّفة عن أبناء الوطن وجهودهم 
المميزة في إثراء المجتمع عبر نشر 

ثقافة القراءة.
يــشــار إلـــى أن عـــام ٢٠١٨ هو 
الــنــســخــة الــثــانــيــة عــشــر لمــعــرض 
الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــكــتــاب الـــذي 
الــثــقــافــة والإعــــلام،  تنظمه وزارة 
حــيــث بــــدأ المـــعـــرض بــتــنــظــيــم من 
جامعة الملك سعود في الرياض، 
حيث كــان يقام في مقر الجامعة 
حتى عام ٢٠٠٥، ثم انتقل تنظيم 
المعرض إلى وزارة التعليم العالي 
في عام ٢٠٠٦، ثم إلى وزارة الثقافة 

والإعلام في عام ٢٠٠٧.

معرض الرياض الدولي للكتاب
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لوس أنجليس

> الدكتور عــواد بن صالح العواد، وزير 
الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام الــــســــعــــودي، اســتــقــبــل فــي 
الرياض، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية 
الفرنسية مع دول الخليج في مجلس الشيوخ 
اللقاء  الفرنسي، ناتالي غوليه. وجــرى خلال 

بــــحــــث الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــوضــــوعــــات 
الإعــــلامــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي والإقــلــيــمــي 
والــــــــدولــــــــي، بـــــالإضـــــافـــــة لمـــنـــاقـــشـــة 
الــتــعــاون الإعــلامــي والثقافي  سبل 
بـــين المــمــلــكــة والـــبـــرلمـــان الــفــرنــســي، 
وأســالــيــب تــطــويــر ذلـــك بــمــا يــخــدم 

المصالح المشتركة.
> الــــدكــــتــــورة رانــــيــــا المــــشــــاط، 
وزيــــرة الــســيــاحــة المــصــريــة، تفقدت 

مـــع مــحــافــظ الــســويــس الـــلـــواء أحــمــد 
حامد، منطقة عيون موسى بسيناء 
والــــتــــي تــتــبــع مــحــافــظــة الـــســـويـــس. 
وقالت الوزيرة إن السياحة الثقافية 
والأثرية عنصر جذب مهم للسائحين 
حول العالم نظراً لما تملكه مصر من 
كنوز ليس لها مثيل، مــشــددة على 
أهمية التعاون بين وزارتي السياحة 
والآثـــــــار، مـــؤكـــدة أن عـــيـــون مــوســى 
تــعــتــبــر مـــن أهـــم المــقــاصــد الــســيــاحــة 

الاستشفائية في مصر.
> عمر بخيت البنيان، قنصل 
عـــام الــســعــوديــة لـــدى هــونــغ كــونــغ، 
افتتح الجناح الخاص بالمملكة في 
مــعــرض اليونيسكو والمــقــام حالياً 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى مــــا تــقــدمــه 
المملكة في مجال الإغاثة والمساعدات 
الإنــســانــيــة إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً. وقــال 
«الــبــنــيــان» إن مــشــاركــة القنصلية 
فـــي فــعــالــيــات هـــذه المـــعـــرض، تــأتــي 
في إطار الحرص على تأكيد الدور 

الــــريــــادي لــلــمــمــلــكــة بــوصــفــهــا دولـــة 
محبة للسلام، لا تدخر وسعاً في سبيل دعم 

وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.
> حــســين الأعــــــرج، وزيـــــر الــحــكــم المــحــلــي 
الــفــلــســطــيــنــي، تـــــرأس وفــــد بـــــلاده فـــي أعــمــال 
المــنــتــدى الــحــضــري الــعــالمــي الــتــاســع، المنعقد 
بـــكـــوالالمـــبـــور، والــــــذي تــعــقــده مــؤســســة الأمـــم 
الــبــشــريــة، بمشاركة  لــلــمــســتــوطــنــات  المــتــحــدة 

أكثر من ٢٠ ألف مشارك على مستوى الوزراء، 
ورؤســـاء بــلــديــات، وســفــراء، وخــبــراء دوليين. 
وقـــــال إن فــلــســطــين تــبــنــت الــخــطــة الــحــضــريــة 
الــجــديــدة وأجـــنـــدة الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة حتى 
الــعــام ٢٠٣٠. واتــفــاق بــاريــس للمناخ فــي عام 

ســـتـــقـــدم  كـــــمـــــا   ،٢٠١٥
ـــــعـــــام الـــحـــالـــي  خـــــــلال ال
تقريرها الطوعي حول 
تنفيذ أهــــداف التنمية 
إلـــى  المـــســـتـــدامـــة ٢٠٣٠ 

الأمم المتحدة.
> مــــاســــاقــــوس ذو 
الـــكـــفـــلـــي، وزيـــــــر الــبــيــئــة 
والمــــــــــــــــوارد المـــــائـــــيـــــة فــي 
جــمــهــوريــة ســنــغــافــورة، 

اســـــتـــــقـــــبـــــل فـــــــــي مـــكـــتـــبـــه 
بـــالـــوزارة، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى 
سنغافورة،  جمهورية 
سعد بن صالح الصالح. 
وجرى خلال الاستقبال 
اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
وجمهورية سنغافورة 

وسبل تطويرها، إضافة 
إلـــى بــحــث المــوضــوعــات 
المــشــتــرك  ذات الاهــتــمــام 

بين البلدين.
>  طــــارق الــقــونــي، 
ســـــــفـــــــيـــــــر مــــــــصــــــــر لــــــــدى 
الـــــكـــــويـــــت، أقــــــــام مــــأدبــــة 
غـــــــداء عـــلـــى شــــــرف وفـــد 
جمعية (أحــبــاء مصر)، 
الـــــــــــذي يـــــــــــزور الــــكــــويــــت 
الكاتبة  حالياً، برئاسة 

الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــيـــــــة تـــــهـــــانـــــي 
البرتقالي، رئــيــس مجلس إدارة الجمعية، في 
إطـــار مــشــاركــة الــوفــد فــي الاحــتــفــالات الوطنية 
بـــأعـــيـــاد الـــكـــويـــت. وأكـــــد الــســفــيــر أن الــعــلاقــات 
المصرية الكويتية تتسم دائماً بالإخاء، منوهاً 
بتميز العلاقات بين الشعبين الشقيقين في ظل 
الفتاح  الـــرؤى بــين الرئيس عبد  وحــدة وتكامل 
السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 

الجابر الصباح.
> هــــنــــد الــــصــــبــــيــــح، وزيــــــــــــرة الـــــشـــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل وزيــــرة الــدولــة للشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــكـــويـــت، حـــضـــرت احــتــفــال 
ســـفـــارة ســريــلانــكــا بــالــعــيــد الـــوطـــنـــي. وقــالــت 
الــثــنــائــيــة  الــــعــــلاقــــات  الــــــوزيــــــرة إن 
بــين الــكــويــت وســريــلانــكــا مستمرة 
وتــتــطــور مــنــذ بــدايــتــهــا عـــام ١٩٧١. 
إلــى أن العمالة السريلانكية  لافتة 
الــــكــــويــــت مـــنـــظـــمـــة ولا تـــوجـــد  فـــــي 
لــديــهــا مــشــاكــل تـــذكـــر، مــشــيــرة إلــى 
أن العمل جــار لرفع نسبة العمالة 
الــفــنــي  الــطــابــع  الــســريــلانــكــيــة ذات 

والتقني في الشركات الكويتية.
> الــدكــتــور محمد الأمـــين ولــد 
الـــشـــيـــخ، وزيـــــر الــثــقــافــة والــصــنــاعــة 
التقليدية فــي موريتانيا، الناطق 
الــرســمــي بـــاســـم الــحــكــومــة، حضر 
الأمــــســــيــــة الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي نــظــمــتــهــا 
الوزارة في فضاء المعهد الموريتاني 
للبحث والتكوين في مجال التراث 
بــــــنــــــواكــــــشــــــوط. وشــــــمــــــل بــــرنــــامــــج 
الأمسية عزفاً للنشيد الوطني من 
طرف فرقة الموسيقى العسكرية في 
الــقــوات المسلحة، ولــقــاءات شعرية 
فصيحة وشعبية تشيد بالإنجازات 
والمكاسب التي تحققت في السنوات 
الأخيرة، بجانب تقديم فرق وطنية 
لـــلأغـــانـــي والـــرقـــصـــات مـــزجـــت بين 

الأصالة والحداثة.
> غـــابـــريـــلا كـــويـــفـــاس، رئــيــس 
الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي الـــدولـــي، التقت 
خــلال زيــارتــهــا للقاهرة للمشاركة 
الثالث للبرلمان العربي  في المؤتمر 
ورؤســــــــــاء المــــجــــالــــس والـــبـــرلمـــانـــات 
العربية، الدكتور علي عبد العال، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المــــصــــري. 
وقــالــت: إن صـــوت مــصــر مــســمــوع ومــؤثــر في 
الدوائر العربية والأفريقية والإسلامية كافة. 

وعلى هامش زيارتها قامت «كويفاس» 
بجولة سياحية بمدينة الأقــصــر حيث زارت 
عــــــدداً مــــن المـــعـــالـــم الأثـــــريـــــة، كـــمـــا أعــــربــــت عــن 
انبهارها بعظمة الآثار المصرية القديمة وروعة 

الأماكن الأثرية التي قامت بزيارتها.

د. محمد ولد الشيخ

د. عواد العواد

عمر بخيت البنيان
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هند الصبيح

غابريلا كويفاس

د. رانيا المشاط

كـــل شــــيء مـــن المــمــكــن تــــزويــــره؛ الـــذهـــب والــنــقــود 
والعقود، حتى الأفكار من الممكن نسخها وتدويرها. 
أحدث صيحات ومعالم التزوير أرصدها مرتين، واحدة 
في عالم الحيوان، والأخرى في عالم الإنسان، مع العلم 
أن الحيوان لا يد له في تلك اللعبة التي يلجأ إليها 

البشر (يعملها الإنسان ويقع فيها الحيوان).
قــبــل نــحــو أســبــوعــين تـــم اســتــبــعــاد ١٤ جــمــلاً من 
المــشــاركــة فــي مسابقة للهجن، تــقــام سنوياً بالمملكة 
العربية السعودية، والجوائز قيمتها مغرية جداً تصل 
إلى ٥٧ مليون دولار، ويشارك فيها ٣٠ ألف جمل. هذه 
المــســابــقــة الــقــائــمــة عــلــى اخــتــيــار الــجــمــل الأجــمــل، تجد 
بعضهم يستخدم وســائــل البشر الصناعية نفسها، 
لــلــوصــول إلــى تحقيق أعــلــى درجـــات الــجــمــال، وهكذا 
تــنــتــشــر حــقــن «الـــبـــوتـــكـــس» مـــن أجــــل تــكــبــيــر الــشــفــاه 
والوجنات لإضفاء ملامح جاذبة، بل وصل الأمر إلى 
إجــــراء عمليات جــراحــيــة لتصغير الأذنــــين، وإضــفــاء 
حــيــويــة عــلــى الــرقــبــة، وكــأنــنــا بــصــدد صــــراع بــشــري، 
مثلما نرى أغلب النجمات مثل هيفاء وإليسا ونانسي 
وشيرين وغيرهن، وقد تغيرت ملامحهن بين كل حفلة 
الــخــبــراء فــي لجنة تحكيم الهجن  وأخــــرى. وبالطبع 
اكتشفوا تلك التلاعبات، والغريب أن الجمل هو الذي 
يدفع الثمن، حيث يحرم لمدة تصل إلى خمس سنوات 
من المشاركة في المسابقة، رغم أنه ينطبق عليه في هذه 

الحالة المثل الشهير «لا ناقة له ولا جمل».
لــعــبــة الـــتـــزويـــر لا تـــتـــوقـــف، وأحــــــدث صــيــحــة في 
هـــذا الـــشـــأن هـــو مـــا لــجــأ إلــيــه قــبــل بــضــعــة أيــــام شــاب 
مــــن كــــازاخــــســــتــــان، ووصـــــــل إلــــــى مــــشــــارف الــتــتــويــج 
بــتــاج ملكة الــجــمــال، عندما قــرر أن يــلاعــب أصــدقــاءه 
فــلــم يضع  لــجــان تحكيم،  ويــتــحــدى متخصصين فــي 
لــهــم أن  يُــثــبــت  الــبــاروكــة، أراد أن  أي شـــيء باستثناء 
الجمال الطبيعي لا يحتاج لكل تلك المستحضرات، 
الــتــي تستهلك فــيــهــا الــنــســاء الــكــثــيــر لــيــس طــبــعــاً من 
مدخراتهن، ولكن الأزواج هم الذين يتحملون كالعادة 

تكبد النفقات.
الجمال هو الهدف في عالم الإنــســان والحيوان، 
ولـــكـــن كــيــف نــصــل إلـــيـــه مـــن دون وســـائـــل صــنــاعــيــة؟ 
عمليات الــتــزويــر فــي الــهــجــن، مــن المــمــكــن أن نكتشف 
طبعاً أنها انتقلت لمسابقات اختيار أجمل كلب أو قط، 

الإنسان هو الإنسان.
«البوتكس» أحال أغلب النساء إلى نموذج واحد، 
صـــار الأمــــر يــشــكــل ظـــاهـــرة عــالمــيــة، دخـــل فــيــهــا أيــضــاً 
الرجال، وهناك مرض نفسي يجعل الإنسان يتحول إلى 
إدمان حقن «البوتوكس»، وإجراء جراحات التجميل، 
وذلك عندما يكون غير راضٍ عن ملامحه ونفسه، وهو 
ليس فقط مكلفاً من الناحية المادية، ولكنه يشكل خطراً 

جسيماً على صحة الإنسان.
هل يصدق الناس الفنانين باعتبارهم أكبر فئة 
تــلــجــأ لــتــلــك الــعــمــلــيــات، أم هـــم لا شــعــوريــاً يــتــذكــرون 
أعمارهم؟ مثلاً فاتن حمامة عاشت حتى تجاوزت الـ٨٠، 
ولم تكن تخجل من الإفصاح عن سنوات عمرها، فهي 
تعلم أن الناس شاهدوها في دور الطفلة أنيسة مع عبد 
الوهاب في فيلم «يوم سعيد»، فكيف تهرب من عمرها، 

فهم شهود عليه، والشاشة صارت وثيقة.
لديكم عالمياً مثلاً ميريل استريب محطمة أرقام 
الترشح للأوسكار، حصلت عليها ٣ مــرات، ووصلت 
هذا العام إلى الترشيح رقم ٢١، هي من أشد الرافضات 
لفكرة التجميل لأنها تغير في الملامح وتجعل الجميع 
أســرى لنمط شكلي واحــد تــذوب فيه الــفــروق، كما أن 
الممثل رأس ماله هو التعبير بالوجه، وتلك الخدود 
المـــشـــدودة و«عــلــى سنجة عــشــرة» لا يمكن أن تنتظر 
منها تعبيراً، حيث تذوب المسافة تماماً بين الابتسامة 
و«التكشيرة»، إنه ولا شك تزوير حتى لو لم تطله يد 

القانون!!

تزوير الجَمال
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 مدينة امريكية.

 شهر ميلادي - مرض صدري.

 طري - دولة عربية. 

 للتفسير - علم مذكر.

 مرتفع - من الأبجدية.

 عاصمة اوروبية.

 للتخيير "معكوسة" - مدينة مغربية.

 احياء مائية "معكوسة" - قاعدة العدد

 "معكوسة".

 بحر "معكوسة" - متشابهات.

 فنان تشكيلي "معكوسة" - حديقة

 مثمرة.

 ممثلة مصرية.

 ولاية امريكية - للنفي.

 بشر "معكوسة" - ارشد "معكوسة" - 

 منتجع فرنسي.

 حرف جر - مدينة عراقية.
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 قلم - سقي.

 فعل "معكوسة" - عنب مجفف.

 متشابهات - عاصمة اوروبية.

 نبات طيب الرائحة - اسم اشارة للمؤنث 

 "معكوسة".

 حاجز مائي - وكالة الانباء السورية "معكوسة".

 نهر افريقي - كائن حي "معكوسة".
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اشتهرت بصناعتها المناطق الغربية في السعودية

حاويات تراثية لنقل الأطعمة وحفظها تطل في الجنادرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في القرية الشعبية بالمهرجان الوطني 
للتراث والثقافة بالجنادرية ٣٢ تبرز العديد 
من المهن الحرفية التي لها ارتباط بالكثير 
من المدن السعودية، ولا يزال بعض المشاركين 
بالمهرجان يحتفظون بها ويسعون لتعريف 

الزوار بما كانت عليه في السابق.
وبداخل السوق الشعبية يوجد العديد 
من المهن التراثية التي كانت سائدة منذ زمن 
الآبــاء والأجـــداد، وتجسد أساليب حياتهم 
وتراثهم وأنماطهم المختلفة، خصوصاً في 
الــزراعــة والحياة الريفية التي كانوا  مجال 

يعتمدون عليها.
وفــي جناح منطقة مكة المكرمة هنالك 
الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــرف الـــيـــدويـــة الـــتـــي سعى 
المـــســـؤولـــون عـــن الــجــنــاح لإبــــرازهــــا، والــتــي 
تعكس تــراث منطقة مكة المكرمة. ويعرض 
عباس محمد (٥٦ عاما) مهنة النجارة في 
السابق، إذ تخصص في صناعة «الهواري» 
الـــــتـــــي يـــجـــيـــد صـــنـــاعـــتـــهـــا بـــشـــكـــل يـــــــدوي. 
و«الهواري» عبارة عن حاوية خشب يتم من 
خلالها حفظ الفواكه والخضار في السابق.

ويشير إلى أن الهواري كانت تستخدم 
منذ أيام الملك الراحل سعود وكانت بأحجام 
الــهــواء،  كبيرة وصــغــيــرة، وتسمح بــدخــول 
وتحافظ على درجة حرارة تسمح لأن تطيل 

مدة الفواكه.
ويــوضــح عــبــاس أن تــلــك المــهــنــة ورثــهــا 

من أبيه، ولا يزال يحافظ على هذا الموروث 
الشعبي، ويقيم ورشــة متخصص لتعليم 
مــن يعرف بصناعة المنتجات التي ترتبط 

بالخشب.
ولم يخف بعض التحديات التي تواجه 
عمله كعدم اهتمام الأجيال المقبلة بصناعة 
الــخــشــب، مــشــيــداً بــاهــتــمــام المـــســـؤولـــين عن 
المــــوروث الشعبي  الــجــنــاح بالمحافظة على 

القديم.
إلــــى ذلـــــك، جــــال الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن عبد 
العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس 
للتراث  الــوطــنــي  للمهرجان  العليا  الهيئة 
والــثــقــافــة «الــجــنــادريــة ٣٢»، عــلــى الأجنحة 
المشاركة والقطاعات الحكومية في المهرجان 

الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية ٣٢».
كما تجول في جناح الطيران للحرس 
الوطني، واستمع إلى شرح مفصل عن أنواع 
الطائرات الحربية، وكذلك التعديلات التي 
طــرأت على بعضها واستخداماتها، سواء 
كــانــت لــلإنــزال الــجــوي أو لــلاشــتــبــاك، قدمه 
قائد الجناح العميد ركن طيار فهد عبد الله 

سعيدان.
وأثنى في نهاية الجولة على الجناح 
وحداثة منظومة الطيران، لا سيما أن جناح 
الطيران يشارك للمرة الأولــى في المهرجان 
الوطني للتراث والثقافة، مشيداً بالتنظيم 
الحديث، وجمال الأفكار التي شاهدها خلال 

جولته التفقدية.
إثــر ذلــك، تجول الأمير خالد بن عياف 

فـــي الـــســـوق الــشــعــبــيــة، واطـــلـــع عــلــى أبـــرز 
مــشــاركــات الحرفيين ومــا يحتويه السوق 
من إرث تاريخي لكثير من مدن السعودية، 

ما زال بعض المشاركين يحتفظون به.
الــحــرس الوطني سير  ثــم تفقد وزيـــر 
العمل في المركز الإعلامي للمهرجان ومقر 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، واســتــمــع إلــى 
شرح مفصل عن آلية سير العمل، وتغطية 
الفعاليات المصاحبة للمهرجان في شتى 
الوسائل الإعلامية، مثنياً على ما يقوم به 
المركز من دور إعلامي وتعاون مثمر مع 
الجهات الإعلامية المشاركة، حاثاً الجميع 
عــلــى تــقــديــم المـــزيـــد لإظـــهـــار هـــذا الــعــرس 

الوطني بالشكل الذي يليق به.
عــقــب ذلــــك، تــوجــه الأمـــيـــر خــالــد بن 
عياف إلى مقر القاعة الكبرى للأمسيات 
الــشــعــريــة للمهرجان وشــــارك الحضور 
الأمسية، مستمعاً لنبض جوف الشعراء 
الذين حضروا ليتغنوا بالوطن شعراً، 
ثــــم قـــــدم الــــــــدروع الـــتـــذكـــاريـــة لــلــشــعــراء 

والمنشدين المشاركين في الأمسية.
وفي ختام الجولة، وقف على سير 
العمل في نقاط الاستعلامات الأمنية 
والحراسات التابعة للمهرجان، مشيداً 
بــجــهــودهــم الأمــنــيــة والإنــســانــيــة التي 
إلــى تكثيف  لــلــزوار، داعــيــاً  يقدمونها 
الــجــهــود لــتــقــديــم المــعــلــومــات الــلازمــة 
لزوار المهرجان، ومساعدة كبار السن 

صناعة «الهواري» يدوياًوذوي الاحتياجات الخاصة.

٤٫٥ مليون زائر لمعرض القاهرة للكتاب... و«الفتنة الكبرى» الأكثر مبيعاً
القاهرة: داليا عاصم

مـــــن أمـــس  الــــســــتــــار أول  أســـــــدل 
الـــ٤٩  الـــدورة  (السبت) على فعاليات 
لمــــعــــرض الــــقــــاهــــرة الـــــدولـــــي لــلــكــتــاب 
بــــإعــــلان الـــفـــائـــزيـــن بـــجـــوائـــز أفــضــل 
كــتــاب فــي عـــدد مــن فـــروع الأدب، في 
حفل الختام بمدينة نصر، بحضور 
الـــدول العربية  الــعــام لجامعة  الأمــين 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، ووزيــــــرة الــثــقــافــة 
الدايم، ورئيس  المصرية إيناس عبد 
الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم 

الحاج علي.
وأعلن الحاج علي عن تفاصيل 
الــــــــــدورة المـــرتـــقـــبـــة والـــــتـــــي ســتــشــهــد 
الاحتفال باليوبيل الذهبي للمعرض 
العريق، وقــال: «ســوف تكون جامعة 
الـــدورة  الـــدول العربية ضيف شــرف 
الخمسين للمعرض، وسوف يكون كل 
من ثــروت عكاشة وسهير القلماوي 

(شخصية المعرض)».
«الشرق الأوسط»،  وفي حديثه لـ
قــــــال الــــدكــــتــــور هـــيـــثـــم الــــحــــاج عــلــي، 
رئيس الهيئة العامة لكتاب منظمة 
الــدول  المــعــرض: «إن اخــتــيــار جامعة 
الــــعــــربــــيــــة ضــــيــــف شـــــــرف لـــلـــيـــوبـــيـــل 
الــذهــبــي للمعرض يــهــدف لأن تكون 
الثقافة العربية فاعلة بكل روافدها 
وأطــيــافــهــا فــي الــعــام المــقــبــل، وبــدأنــا 
بــالــفــعــل الإعـــــداد لــبــرنــامــج حــافــل من 
الــفــعــالــيــات والمــــشــــروعــــات الــثــقــافــيــة 
المشتركة»، وأضاف: «لا بد من تفعيل 
مــشــروع الــنــشــر الإلــكــتــرونــي العربي 
لــنــشــر الــثــقــافــة ودعـــمـــهـــا فـــي أرجــــاء 

العالم العربي».
كـــمـــا كـــشـــف عـــــن حــــصــــاد دورة 
هـــــذا الـــــعـــــام، قـــــائـــــلاً: «أقـــيـــمـــت ١٤٨٥ 
فعالية، وتــجــاوز عــدد زوار المعرض 
أربــعــة مــلايــين ونــصــف المــلــيــون زائــر، 
وازدادت أعـــداد دور النشر المشاركة 
عــــن الــــعــــام المــــاضــــي بــنــســبــة ٢٥ فــي 
المـــائـــة، وكـــــان الــكــتــاب الأكـــثـــر مبيعاً 
هــذا الــعــام هــو (الفتنة الــكــبــرى) لطه 
حــــســــين بــــــــــــ٢٠٠٠ نــــســــخــــة». وتــــابــــع: 
«يجب أن نوجه التحية إلى جنودنا 
البواسل في سيناء الذين يواجهون 
الإرهـــاب حفاظاً على الــوطــن» ووجّــه 
الشكر لجميع القائمين على المعرض 
الــثــقــافــة والهيئة  بـــــوزارة  والــعــامــلــين 

العامة للكتاب.
وحــــول شـــكـــاوى الــنــاشــريــن من 
تـــراجـــع المــبــيــعــات رغــــم ارتــــفــــاع عــدد 
الـــــزوار فــي الـــــدورة الــــــ٤٩، أكـــد الــحــاج 
«الــشــرق الأوســــط»: «بالعكس  لـــ علي 
حركة البيع هذا العام أكثر من العام 
الماضي، ولدينا إحصائية تدلل على 
ذلك أن مبيعات الهيئة العام للكتاب 
ألــف كتاب، منها  وحدها بلغت ٢٦٠ 
ألــفــا نسخة لكتاب (الفتنة الكبرى) 
لطه حــســين، كــذلــك ارتــفــعــت مبيعات 
كافة قطاعات وزارة الثقافة المصرية، 
وهــو مؤشر إيجابي جــداً على رغبة 
الــقــارئ فــي انتقاء العناوين الجيدة 

والكتب الفكرية».
كاشفاً بذلك عن الحلقة المفقودة 
ما بين ارتفاع الزوار وتراجع المبيعات 
الـــخـــاصـــة، يضيف  الــنــشــر  لــــدى دور 
الــهــيــئــة  الـــحـــاج عــلــي مــتــابــعــاً: «دور 

الـــعـــامـــة لـــلـــكـــتـــاب بــصــفــتــهــا مــنــظــمــاً 
لـــلـــمـــعـــرض أنـــهـــا تـــقـــدم ســـوقـــاً قــويــة 
للناشرين يقدمون فيها ما يناسب 
القراء المستهدفين بالنسبة لهم، لكن 
كون الناشر لا يفطن للعناوين التي 
تــجــذب الــقــراء، أو يــقــدم لهم عناوين 
فــإن تلك مشكلة  لا تناسب ذائقتهم 
الــــنــــاشــــر، ويــــجــــب أن يـــتـــم وضــعــهــا 
موضع دراسة واهتمام لتلافيها في 

السنوات المقبلة».
كانت الدورة المنتهية قد حملت 
شــعــار «الـــقـــوى الــنــاعــمــة كــــيــــف...؟»، 
واخــــــــتــــــــارت الأديــــــــــــب الـــــــراحـــــــل عــبــد 
الــرحــمــن الـــشـــرقـــاوي شــخــصــيــة لــهــا، 
وأقـــيـــمـــت فــعــالــيــاتــهــا عــلــى مـــــدار ١٥ 
يـــومـــاً مــتــصــلــة بـــحـــضـــور حـــشـــد مــن 
ســــفــــراء الـــــــدول المـــشـــاركـــة والمــثــقــفــين 
والأدبـــــــاء والإعـــلامـــيـــين. وتــــم تــكــريــم 
اسم شخصية المعرض الكاتب الراحل 

عبد الرحمن الشرقاوي ومنحه درع 
الهيئة، وتسلمت التكريم ابنته عزة 
الــشــرقــاوي، كما تم منح درع الهيئة 
لكل من سفير الجزائر (ضيف شرف 
المعرض) وتسلمها عمار بن قيراط، 
المــلــحــق الــثــقــافــي الــجــزائــري، والــلــواء 
سامي يونس، رئيس هيئة المعارض 

المصرية.
وشهد حفل ختام المعرض أيضاً 
عـــــرض فــيــلــم تــســجــيــلــي عــــن الأديـــــب 
الــشــرقــاوي، من  الكبير عبد الرحمن 
إنتاج قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، 
استعرض مشوار حياته وملامح من 
أهــم أعــمــالــه الــتــي شكلت جـــزءاً مهماً 
مــن تــاريــخ الأدب فــي مــصــر والــعــالــم 
الــعــربــي، تـــلاه عـــرض فــنــي امــتــزجــت 
فـــيـــه مــــخــــتــــارات مــــن أهــــــم إبــــداعــــاتــــه 
الــشــعــريــة مـــع مــجــمــوعــة مـــن أشــعــار 

إبراهيم الرفاعي ورؤية وإخراج خالد 
الــذهــبــي، الـــذي شـــارك فــي أدائــهــا مع 
الفنانين القديرين أشرف عبد الغفور 
وســمــيــرة عبد الــعــزيــز مــع خــالــد عبد 
السلام، أحمد أبو عميرة، لبنى عبد 
الله، خالد عناني،  العزيز، أمــل عبد 
هاني عبد الحي وغناء فاطمة محمد 

وماهر محمود.
وســــلــــم مـــحـــمـــد رشـــــــــاد، رئـــيـــس 
اتحاد الناشرين العرب درع الاتحاد 
التذكاري لوزيرة الثقافة، التي قامت 
بــدورهــا مــع أمــين عــام جامعة الــدول 
الـــعـــربـــيـــة بــتــســلــيــم جــــوائــــز الـــــــدورة 
التاسعة والأربعين لـ١٧ فائزاً. وفازت 
الروائية هالة البدري بجائزة الرواية 
عــن روايــتــهــا «مــــدن الـــســـور»، بينما 
فـــاز وجـــدي الــكــومــي بــجــائــزة أفضل 
مــجــمــوعــة قــصــصــيــة عـــن مجموعته 

«شــــوارع الــســمــاء» الــصــادرة عــن دار 
الشروق، في حين ذهبت جائزة أفضل 
ديوان فصحى لعبير عبد العزيز عن 
ديوانها يوم آخر من النعيم، بينما 
فاز بأفضل ديــوان عامية «عــارف يا 
رب» للشاعر مسعود شومان، وفاز 
الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــحــكــيــم راضــــــي عــن 
كتابه «دراسات في النقد الأدبي»، أما 
جــائــزة المــســرح فذهبت إلــى إبراهيم 
الـــحـــســـيـــنـــي عـــــن الـــــنـــــص المـــســـرحـــي 
«حـــكـــايـــة ســعــيــد الــــــــــوزان»، وحــصــل 
حسن الحلوجي على جائزة الفنون 

عن كتاب «الممنوعات».
الـــكـــتـــاب الأول فــرع  أمــــا جـــائـــزة 
الإبــــــــــداع الأدبــــــــــي، فــــفــــاز بـــهـــا بـــســـام 
الدويك عن كتابه «عائشة قنديشة». 
فـــي حـــين ذهـــبـــت جـــائـــزة أدب الــطــفــل 
لــلــكــاتــب صــبــحــي شــحــاتــة عــن كتابه 
«كــنــوز الــســمــاء»، وفــي مجال العلوم 
الرقمية فــاز مناصفة كــل مــن إيهاب 
عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد عـــــن كــــتــــابــــه «الـــــقـــــوة 
الإلكترونية» ومحمد سيد ريــان عن 
كتابه «تسويق المنتج الثقافي»، وفي 
الــتــراث فــاز بالجائزة  مجال تحقيق 
كل من أحمد عبد الستار، وآية كامل 
وزيــنــب الــبــنــداري عــن مجلد «عــيــون 
الــــتــــاريــــخ»، وفـــــــازت بـــجـــائـــزة أفــضــل 
الــعــام زيــنــب عاطف  مــتــرجــم للكتاب 
عن كتابها «ثنائيو اللغة»، أما أفضل 
كتاب مترجم للأطفال ففازت بجائزته 
ســـــــارة مـــحـــمـــود عـــبـــد الــــصــــبــــور عــن 
سلسلة «كوكيز وماما ذات المريلة»، 
أما جائزة أفضل ناشر ففاز بها دار 

«نبتة» للنشر.

جانب من ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب



عشاء المستر بنس
لا أعتقد أن بين الصحافيين العرب من كتب عن كوريا الشمالية 
بقدر ما كتبت. فقد أطلت في السبعينات بإعلانات في الصحافة 
كــــوري»... صفحات  اللبنانية عــن «الــزعــيــم المبجل لأربــعــين مليون 
عليها صــورة كيم إيل سونغ، ومطولات مكتوبة بلغة كأن كاتبها 

نفسه لن يعيد قراءتها.
صورة للزعيم المبجل في أعلى الصفحة، ثم موضوع واحد هو 
الزعيم، وحدث واحد هو الزعيم، ومسألة واحدة هي الزعيم، وملل 
الثامن عشر، فيما كان  واحــد هو خطب الزعيم. أسلوب من القرن 
الإعـــلام العالمي فــي ذروة حــداثــتــه، وأنظمة العالم قــد عبرت القرن 

العشرين.
بعد كيم إيل سونغ جاء كيم الثاني، ثم أطلّ كيم الثالث ضاحكاً 
اليابان والقادرة  ومعه منظار يراقب به الصواريخ المتطايرة فوق 
على ضرب الولايات المتحدة حاملة رؤوســاً نووية، أو على سحق 
كوريا الجنوبية مثل حشرة. لماذا أيها الزعيم الثالث في المبجلين؟ 

ما المناسبة؟ كيم الثالث.
لا يقول، لكنه يمضي في الصور والتجارب بينما العالم يرتعد 

من كبسة زر خاطئة أو مقصودة.
فجأة، خرجت من هذا البلد المغلق علامات أخــرى: وفد أولمبي 
يعبر إلى الجنوب. ثم الرئيس الشمالي يعبر إلى الجنوب؛ بل ثم 
شقيقة الزعيم نفسه تعبر إلى الجنوب، من دون أن يخشى أن تطلب 
اللجوء، كما فعلت سفيتلانا، ابنة ستالين. كل ذلك بدا خيالاً، من 
دون أن يعرف أحد ما السبب الحقيقي وراء هذا التغيير، أو هل يدوم.

قبيل افتتاح الدورة الأولمبية أقام الرئيس الجنوبي مأدبة عشاء 
لضيوفه الشماليين ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس. حضر بنس 
وصافح الحاضرين، وانسحب لكي لا يجلس قبالة الرئيس الشمالي. 
ما رأيك؟ لا أنت ولا أنا نصنع السياسة الخارجية الأميركية، لكنني 

أعتقد أنها هفوة كبرى.
أولا؛ فيها قلة اعتبار لصاحب الدعوة، أحد أهم حلفاء أميركا. 
ت المستر بنس فرصتين على الأقــل: الأولــى أن يثبت قدرة  ثانياً فــوَّ
أمــيــركــا عــلــى تــجــاوز الــخــلافــات والــتــرفــع عــنــهــا، والــثــانــيــة أن يفتح 
بــاب الحوار مع خصم متوتر، هوايته وعمله لا ينفصلان: إطلاق 
الــقــارات، والتقاط الصور التذكارية معها... في  الصواريخ عابرة 

بشاشة وهشاشة.
حفلت ولاية ريتشارد نيكسون بالأخطاء والإنجازات. لكنه دخل 
التاريخ على أنه الرئيس الأميركي الذي صالح الصين، وذهب بنفسه 
إلى لقاء ماو تسي تونغ في بكين. ومنذ تلك اللحظة لم يعد العالم 
كما هو. تغير كل شيء وانفتحت جميع الأبــواب إلا أبواب المبجل. 

لقد أغفل المستر بنس أهمية المناسبة.

العباءة النسائية وفتوى «المطلق»
طـــارت وســائــط الــســوشــيــال مــيــديــا، ومعها مــواقــع الأخــبــار، ليست 
العربية فقط؛ بل إعلام «الخواجات» كلَّ مطيّر بفتوى لمفتٍ سعودي شهير.

الــشــيــخ عــبــد الــلــه المــطــلــق اســـم مـــعـــروف، فــهــو أســتــاذ عــلــوم ديــنــيــة، 
التلفزيون السعودي، قال قبل  ومستشار سعودي رسمي، ومفتٍ على 
أيام ما خلاصته، وهو يتحدث عن شكل العباءة النسوية الصحيح، إنه 

ليس ثمة شكل محدد لها، بل غايتها أن توفر شرط الستر والحشمة.
 الأخبار والعناوين، اختزلوا كلام الشيخ المطلق بأنه يفتي 

ُ
خطَفة

بــعــدم وجــــوب لــبــس الــعــبــاءة لــلــمــرأة! مــمــا جــعــل المــطــلــق يــبــادر فيصدر 
بياناً شارحاً قال فيه: «كل لباس يحصل به الستر وتتوفر فيه الشروط 
الشرعية، هــو حــجــاب مــقــبــول»، مضيفاً: «لا ينبغي حمل جميع نساء 
المسلمين في جميع العالم بمختلف بلدانهم واخــتــلاف مذاهبهم على 
لبس ما تعارف عليه مجتمع ما من أنواع العباءات، على أنه هو الحجاب 

الإسلامي دون غيره».
مع تفهمي لاندهاش عضو هيئة كبار علماء الدين السعوديين من 
«خفة» التناقل التي صارت لفتواه، وهي كذلك بالفعل، إلا أنه لا يمكن 
إغفال أن تغيرات كثيرة، وليونة ظــاهــرة، أو قل «سماحة» حتى نقرب 
المعنى بــالــقــامــوس الــديــنــي الإســلامــي، قــد طـــرأت على كثير مــن فتاوى 
المشايخ؛ السعوديين، وغير السعوديين، مثل بعض مفتي الأزهر، بعد أن 
برم الناس من هول الفظاعات الإرهابية المتمسحة بالدين، وبعد حصاد 
لا يسرّ الناظرين من حكم «الإخوان» بمصر وتساقط أتباعهم بالسعودية 

والخليج في وحل الفتن وردغة الربيع العربي.
بكل حــال؛ فإنه لو راجــع المــرء الفتاوى التي كانت صارمة التحريم 
خلال العقود الماضية، لوجدها صارت من الأرشيف ولا عامل بها اليوم، 
مــثــل تــحــريــم مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون، وســمــاع الـــراديـــو، ومـــــدارس البنات 

النظامية... وغيره كثير.
هذا التحفز الرافض لكل جديد شيمة في أغلب المفتين، إلا أصحاب 
الشجاعة والبصيرة وعدم الخوف من الجمهور. وقد كانت المطبعة، مثلاً، 
أول ما عرفت نهاية القرن الـ١٦ بتركيا، محرمة من قبل شيوخ الآستانة!

هــنــاك قـــانـــون فــقــهــي مــعــلــوم، وهــــو قـــانـــون «تــغــيــر الــفــتــوى بتغير 
الــزمــان والمــكــان» وحــديــث بصير لنخبة مــن فقهاء الأصـــول حــولــه؛ من 
الـــذي قــال بكتاب «الإعـــلام بتمييز  الــقــرافــي (ت:٦٨٤ هـــ)  هـــؤلاء الشهاب 
الفتوى عن الأحكام»: «إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك 
العوائد، خلاف للإجماع، وجهالة في الدين؛ بل كل ما هو في الشريعة 
يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة 

المتجددة».
الفتوى ليست نصّاً مقدساً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، 

والزمن... هو المؤثر الأول. الممثلة الهندية جاكلين فرنانديز خلال الترويج لفيلمها «باغي ٢» في مومباي  (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
الفرق الكبرى ما بين صدام ساخن 

ورحلات للنزهة

يساعد في مكافحتها والتصدي لها

جهاز «ترمومتر» متصل بهاتف ذكي يتنبأ بانتشار الإنفلونزا
سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــــــن طــــــــــريــــــــــق تــــســــجــــيــــل 
بــيــانــات جــهــاز مــقــيــاس حـــرارة 
إلــكــتــرونــي (تــرمــومــتــر) متصل 
بهاتف محمول، اختبر فريق 
مــــن الـــبـــاحـــثـــين بـــجـــامـــعـــة أيــــوا 
الأميركية نهجاً بحثياً جديداً 
لـــــقـــــيـــــاس مــــــــعــــــــدلات انــــتــــشــــار 

الإنفلونزا بالنسبة لأشخاص 
بعينهم أو في منطقة معينة. 
الــــبــــاحــــثــــون: إن هـــذه  ويـــــقـــــول 
التقنية يمكنها أن تساعد في 
تــحــســين الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــنــبــؤ 
بتفشي بعض الأوبئة بغرض 
مــكــافــحــتــهــا والــــتــــصــــدي لــهــا، 
حــســب وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 

(د.ب.أ).

ونـــقـــل المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«ســايــنــس ديـــلـــي» المتخصص 
فـــــــــــي الأبـــــــــــــحـــــــــــــاث الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا عــــن الــبــاحــث 
المـــتـــخـــصـــص فــي  أرون مـــيـــلـــر، 
علوم الكومبيوتر بجامعة أيوا، 
قوله: «لقد وجدنا أن البيانات 
التي نحصل عليها من مقياس 
الحرارة الذكي ترتبط بصورة 

كبيرة بالمعلومات التي نتوصل 
إلــيــهــا مـــن الأنــظــمــة التقليدية 
الــعــامــة، ومــن  الــصــحــة  لمتابعة 
المــمــكــن اســتــخــدامــهــا لتحسين 
جهود التنبؤ بأنشطة أمراض 
مــثــل الإنـــفـــلـــونـــزا، بـــل وتــقــديــم 
تــحــذيــرات بــشــأن تغير أنشطة 
المرض قبل حدوث هذا التغيير 

بأسبوع على سبيل المثال».

وفــــــــــي إطـــــــــــــار الـــــــــدراســـــــــة، 
قــــــام فــــريــــق الـــبـــحـــث بــتــجــمــيــع 
مـــــــن ٤٥٠  قــــــــــــــراءة  ٨ مــــــلايــــــين 
ألــــــف أجــــهــــزة مـــقـــيـــاس حــــــرارة 
إلكتروني مستقل على امتداد 
فترة زمنية من أغسطس (آب) 
٢٠١٥ حــتــى ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٧، ويقوم الترمومتر 
الذكي بتشفير هوية الهواتف 

المـــــــحـــــــمـــــــولـــــــة؛ حــــــفــــــاظــــــاً عـــلـــى 
خــــصــــوصــــيــــة المـــــشـــــاركـــــين فــي 
الــتــجــربــة، كــمــا يــتــيــح إمــكــانــيــة 
حجب البيانات الخاصة بعمر 
المــــشــــارك. وتــــم تجميع  ونـــــوع 
الـــبـــيـــانـــات مـــن خــمــســين ولايـــة 
أمــيــركــيــة، وتــصــنــيــفــهــا بحيث 
يـــتـــم تـــحـــديـــد أنـــشـــطـــة انــتــشــار 
الإنـــفـــلـــونـــزا حــســب كـــل منطقة 

وفئة عمرية مختلفة.
وقـــــــــــال الـــــبـــــاحـــــث فـــيـــلـــيـــب 
بولجرين، المشارك في الدراسة: 
إن «النتائج التي توصلنا إليها 
تــكــشــف عـــن أن الــتــرمــومــتــرات 
الذكية يمكن أن تكون مصدراً 
جـــديـــداً لــلــمــعــلــومــات، مـــن أجــل 
الــــتــــنــــبــــؤ بـــــمـــــعـــــدلات انــــتــــشــــار 
الإنـــفـــلـــونـــزا بــشــكــل أفـــضـــل من 

المناهج القياسية المعمول بها»
وأوضـــــح أن «الـــقـــدرة على 
معرفة فترات الإصابة بالحمى 
ومــــعــــدلات تـــكـــرارهـــا يــمــكــن أن 
تساعدنا في اكتساب مزيد من 
المعلومات بشأن مواسم تفشي 
الإنــفــلــونــزا مـــع بـــدء ظــهــورهــا، 
وكـــــذلـــــك غـــيـــرهـــا مـــــن الأوبــــئــــة 

المعدية».

تصميم بسيط ومن دون كثير من الإضافات

وصايا للهاتف المناسب لكبار السن
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

اخــتــيــار هــاتــف ذكــي سهل الاســتــخــدام بالنسبة 
لــكــبــار الــســن لــيــس مــهــمــة ســهــلــة، عــكــس الـــحـــال عند 
البحث عن الهاتف الذي يحتوي على أفضل كاميرا 

أو على البطارية الأطول عمرا.
وقـــال الخبير الألمــانــي «نــيــكــولا رويــهــرشــت» من 
«اتحاد منظمات كبار السن» الألماني إن مجموعات 
كــبــار الــســن غــيــر مــتــجــانــســة تــمــامــا «ولـــذلـــك تتباين 
احتياجاتهم ومتطلباتهم بالنسبة للهواتف المحمولة 

أو الهواتف الذكية»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن هناك هواتف مصممة خصيصا لكبار 
الــســن، لــكــن هــنــاك خــيــار تــعــديــل الأجـــهـــزة القياسية 
العادية لتلبية احتياجات الكبار. ويمكن أن يواجه 
الــرؤيــة أو السمع  كبار السن صعوبة فــي اللمس أو 
إلى جانب صعوبة فهم كيفية عمل كثير من الهواتف 

الذكية على سبيل المثال.
ويـــقـــول الــخــبــيــر الألمـــانـــي إنـــه مـــن الأفـــضـــل شـــراء 
الهواتف ذات الأزرار الكبيرة أو ذات الشاشة الأكبر 
لكبار السن، كما يوجد أيضا هاتف ذو ٥ أزرار وهو 
ما يلبي احتياجات كبار السن، مضيفا أنه كلما كان 
تصميم الهاتف بسيطا ومن دون كثير من الإضافات 

كان أفضل لكبار السن.
وقــــــال «دريـــــــك لـــورنـــتـــس» خــبــيــر تــقــيــيــم الــســلــع 
الاستهلاكية والذي اختبر الكثير من الهواتف التي 
تستهدف كبار السن إن «المفاتيح الكبيرة التي يسهل 
الإحساس جيدة بالنسبة للأجهزة البسيطة وكذلك 

بالنسبة للهواتف الذكية التي تستهدف المسنين».
فـــرصـــة لتحسين  لـــورنـــتـــس أن هـــنـــاك  ويــضــيــف 
الـــهـــواتـــف عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بــقــائــمــة الــتــصــفــح 
والاستخدام. وبالنسبة للكثيرين من وظيفة إجراء 
مكالمات الطوارئ من التفاصيل الأكثر أهمية بالنسبة 
للمسنين. وهناك بشكل عام زر منفصل لهذه المكالمات 
حــيــث يكفي الــضــغــط عــلــى هـــذا الـــزر لــكــي يظهر رقــم 

الطوارئ.
كـــمـــا أنـــــه مــــن المــــهــــم تــــزويــــد الـــهـــاتـــف بــخــاصــيــة 
استشعار السقوط حيث يقوم الجهاز بالاتصال برقم 
الطوارئ بصورة تلقائية إذا تعرض صاحب الهاتف 

لأي حادث.

رومانسيون أجادوا الإفصاح عن مشاعرهم

قدماء المصريين عبّروا عن الحب بالشعر والهدايا والزهور
الأقصر - لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــــواء بـــالـــكـــلـــمـــات عـــــن طـــريـــق 
الـــشـــعـــر والــــهــــدايــــا والـــــزهـــــور، عُــــرف 
قدماء المصريين بأنهم شعب محبٌ 
لـــلـــرومـــانـــســـيـــة، مــــولــــع بــالــطــبــيــعــة، 
يجيد التعبير عن مشاعره الجياشة 

للمحبوب.
ورصدت دراسة مصرية حديثة، 
صدرت بمناسبة احتفالات المصريين 
بعيد الحب في شهر فبراير (شباط) 
من كل عام، أن مصر القديمة، جعلت 
للحب مــواســم، يبوح فيها المحبون 
بمشاعرهم تجاه من يحبون، وتجاه 
أزواجــهــم وزوجــاتــهــم، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقـــالـــت الــــدراســــة الــــصــــادرة عن 
مركز الأقصر لدراسات وحقوق المرأة، 
بحزب الشعب الجمهوري: إن جدران 
المقابر، التي تعرف بمقابر النبلاء في 
غرب مدينة الأقصر، تمتلئ بعشرات 
الــــلــــوحــــات الـــفـــنـــيـــة، الــــتــــي رســمــهــا 
فنانو مصر القديمة، لتؤرخ وتوثق 
لتفاصيل مــن أعظم قصص العشق 

في التاريخ.
وتحكي كيف أجادت كل أطياف 
المـــجـــتـــمـــع الـــفـــرعـــونـــي فــــي الــتــعــبــيــر 
عـــن الـــحـــب، وكــيــف كــانــت تــمــيــل إلــى 

الرومانسية، وإلى لقاء الأحبة وسط 
الطبيعة الساحرة، على ضفاف نهر 

النيل الخالد، قبيل آلاف السنين.
وتـــشـــيـــر الــــــدراســــــة إلــــــى خــــروج 
المواطنين البسطاء من شعب مصر 
الـــقـــديـــمـــة، مـــثـــل الـــعـــمـــال وصــــائــــدي 
الأســــمــــاك وغـــيـــرهـــم مــــن الــحــرفــيــين، 
فــــي أيــــــام مــــحــــددة فــــي الــــعــــام، فــيــمــا 
يعرف بمواسم الحب، فيصطحبون 
زوجاتهم في رحلات للصيد ورحلات 
أكــثــر قــربــاً من  للتنزه يكونون فيها 
المحبوب، وأكثر قدرة عن التعبير عن 

مشاعرهم.
وكـــانـــت هـــنـــاك مـــواســـم ســنــويــة 
لأولئك الذين لم يكونوا قد تزوجوا، 
يستطيع فيها كل منهم التعبير عن 
حبه وعشقه للآخر، فيما كان يعرف 

بمواسم الخطبة والزواج.
وتعتبر أعــيــاد «بوباسطة» من 
مـــواســـم الـــحـــب فـــي مــصــر الــقــديــمــة، 
ومناسبة للتعبير عن مشاعر الحب، 
وإتمام مراسم الخطبة والزواج، حيث 
كان يتجمع فيها مئات الآلاف من كل 

أطياف الشعب في مصر القديمة.
وكانت أعياد «الأوبـــت» بمثابة 
موسم للحب والـــزواج، وأعــيــاد مدن 
أبــيــدوس، حيث يحج إليها الآلاف، 
وأعياد مدينتي دندرة وإدفو، حيث 

موسم انتقال الربة حتحور من دندرة 
إلى مدينة إدفو للقاء زوجها حورس.

وكان لقاء الزوج الإله، والزوجة 
الـــــــربـــــــة، مــــنــــاســــبــــة لإقــــــامــــــة أعــــيــــاد 
واحــــتــــفــــالات ضـــخـــمـــة، يـــخـــرج فــيــهــا 
الناس للساحات والمعابد، وجانبي 
نـــهـــر الـــنـــيـــل لـــلاحـــتـــفـــال والـــتـــعـــارف 

والزواج.

ومـــــن أشـــهـــر تـــلـــك الاحـــتـــفـــالات، 
الاحـــتـــفـــال بــانــتــقــال الإلـــــه آمـــــون من 
مــعــبــده فـــي الـــكـــرنـــك، لــلــقــاء زوجــتــه 
«مـــوت» فــي معبد الأقــصــر، وانتقال 
الربة حتحور للقاء زوجها في معبد 
إدفــو. وكــان الاثنان ينتقلان لقضاء 
شهر عسل بصحبة المحبوب، ومن 
هنا صــارت المناسبتان، من مواسم 

الحب والخطبة والــزواج لدى قدماء 
المصريين.

ومن المعروف أن مصر القديمة، 
اشتهرت بالكثير من قصص الحب 
الــتــاريــخــيــة، الــتــي ربــطــت بــين قلوب 
كــــلٍ  لمــــكــــانــــة  الــــنــــظــــر  المــــحــــبــــين، دون 
منهم، فلم يكن الحب يعرف حــدوداً 
للطبقات الاجتماعية، مثل ارتــبــاط 

الملك أمنحتب الثالث، وهو من أعظم 
ملوك مصر القديمة، بقصة حب مع 
امــــرأة مــن عــامــة الــشــعــب، هــي الملكة 
«تــي» التي تــزوج بها وشــاركــتــه في 

مقاليد الحكم بالبلاد.
المــهــنــدس «سننموت»،  وهــنــاك 
ابـــــــن مــــديــــنــــة أرمــــــنــــــت، فـــــي جـــنـــوب 
الأقــصــر، والــــذي ارتــبــط بقصة حب 
مــــع المـــلـــكـــة حــتــشــبــســوت، ومــنــحــتــه 
حــــالــــة الـــعـــشـــق الــــتــــي ربــــطــــت قــلــبــه 
بحتشبسوت، حالة إبداعية تجذب 
أنـــظـــار عــلــمــاء الــهــنــدســة والــعــمــارة 
حــتــى الــــيــــوم؛ إذ أقـــــام «ســنــنــمــوت» 
أعظم معبد لمعشوقته حتشبسوت، 
هــو معبد الــديــر الــبــحــري، المنحوت 
في صخور جبل القرنة، غرب مدينة 
الأقــــصــــر، ويـــعـــد مـــن أجـــمـــل المــعــابــد 

الفرعونية.
وهناك قصص الحب الشهيرة 
التي جمعت بين زوجــين تجري في 
عروقهما الدماء الملكية، مثل الملكة 
نــفــرتــاري، وزوجـــهـــا المــلــك رمسيس 
الــثــانــي، الـــذي شــيــد لــهــا واحــــدة من 
أروع المقابر الفرعونية، في منطقة 
وادي الملكات غرب الأقصر، بجانب 
المعبد الذي شيده لها بجوار معبده 
الـــشـــهـــيـــر فـــــي مـــديـــنـــة أبــــــو ســمــبــل، 

جنوبي أسوان.

قدماء المصريين عبّروا عن الحب

الألمان: عيد الحب تأثر سلباً بالتجارة
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــرب أغــلــب الألمــــان عــن رأيــهــم 
في أنه يتم التعامل مع عيد الحب 
«الفالنتين» بشكل تجاري للغاية. 

وذكر ٧٤ في المائة من الألمان الذين 
شملهم استطلاع معهد «يوجوف» 
الــرأي في ألمانيا،  لقياس مؤشرات 
أنــهــم يـــرون أن الــتــجــارة تطغى في 
هذا اليوم الذي يوافق الرابع عشر 

مـــن شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن كل 
عام.

وفـــي المــقــابــل ذكـــر ٧ فــي المــائــة 
فقط أنهم لا يرون ذلك. وأعــرب ٦٤ 
في المائة ممن شملهم الاستطلاع 

عــن رأيــهــم فــي أنــهــم لا يـــرون سببا 
أيضا في تقديم هدية بهذا اليوم، 
وذكــــر ٥٢ فـــي المـــائـــة أنــهــم لا يـــرون 
سببا للقيام بشيء خاص خلاله، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر ٣٥ في المائة ممن شاركوا 
في الاستطلاع أن الورود تعد هدية 
مناسبة، إذ كــان للهدايا دور مهم 
فــي هـــذا الـــيـــوم، وجــــاء بــعــد تقديم 
الــــورود، فــكــرة الــدعــوة على تناول 

الطعام، حيث أيدها ٢٧ في المائة.
يــــــشــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه تـــــــم إجـــــــــراء 
الاســـتـــطـــلاع فـــي الــفــتــرة بـــين ٦ و٩ 
الــجــاري في ألمانيا، وشمل  فبراير 

١٠٥٤ شخصا.
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